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 

 

:  

 

. 

 

,.  
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 

 

“ “.  

     - -  

 -,

.  

"".  

 -.  

-,  "

"    

    ,  

,ئم. 

-  " " . 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



أ  

  :مقدمة 

زهر " إن الإشكالية التّي يعرض لها بحثنا هي دراسة قضايا النقد الأدبي في كتاب          

  ".أبي إسحاق إبراهيم الحصري القيرواني"لصاحبه " الآداب وثمر الألباب

لقد حرصت و أنا أتصدى لهذا البحث أن أحيط بأهم القضايا الأدبية التي تناولها الحصـري  

  .صلةبكل ما يمت إلى النقد " زهر الآداب"ن ثنايا م و أن أستخلص في كتابه الضخم،

ما هو واحد من الكتب الأدبيـة  إنليس بالكتاب النقدي و " زهر الآداب وثمر الألباب"  فكتاب

و يعنـي بـإيراد الأخبـار و القصـص     إذ ه ,العامة التّي ظهرت في القرن الرابع الهجري

يبين عن وقفات نقدية تمثل عصارة ثقافة الحصري الأحاديث بشكل جامع، ثم هو بعد ذلك و

  .النقدية

يلاحظ أن الحصري حين يلجأ إلى الاختيار " زهر الألباب و ثمر الألباب" كما أن المتتبع لـ 

  .فإنه يريد به الإتباع أو الموافقة

مـن   و إذا كان الحصري لم يملك ناصية النقد و كان حظه منها قليلاً قياساً إلى نقاد آخرين

فإنّه كان يمثل الإرهاصات الأولى لبذور هذا  ,ير و على رأسهم إبن رشيقببلاد المغرب الك

  .ي تأخره عن هؤلاء من هذه الناحيةفالنقد و ذلك ما يشفع له 

، "زهر الآداب و ثمـر الألبـاب  " أول شيء أعمد إليه هو الحصول على نسخة من  انو ك

  .أعكف على تخليص القضايا النقديةو من ثم : بجاوي التحقيق الدكتور محمد 

و يسـير علـى    يقتفي آثار النقد المشـرقي  كان النقد في المغرب العربي لذلك الزمن أن إذ

  .، فلا غر و أن يتناول النّقاد بالدراسة القضايا المثارة هناكخطاه

 و من هنا جاءت اختيارات الحصري النقدية و آراؤه تصب في هذا السبيل غير أن الصعوبة

 بن رشيق مـثلا فـي   االتّي يصطدم بها الباحث تكمن في عدم تبويب الكتاب، مثلما هو عند 

  .المنهجين لاختلافالعمدة، و ذلك 

  .لقد عمدت إلى تقسيم بحثي هذا إلى مدخل و أربعة فصول         

، و ضمنته التعـرف إلـى   "حياة الحصري و ثقافته : " فأما المدخل فحملته عنوان          

ثاره ، وثقافته ، والعصر الذي عاش فيه و ما قيل فيه، و تأثيره فـي  آصية الحصري و شخ

  . تلاميذه



ب  

و ذلك لأن الحصري كـان كثـير الإحتفاء بـها ، : السرقات الأدبية  :الفصل الأول   

  .متتبعاً لهـا نظرياً و تطبيقياً

و هي ذات صلة بالسرقات الأدبية و كما اهـتّم  : الموازنات الأدبية  :الفصل الثاني         

ي تقفي أثر الشعراء موازنا بينهم، سـيما و أن هـذه   فخر جهداً دالحصري بالسرقات ، لم ي

  .الظاهرة كثيراً ما تصدى لها النّقاد في ذلك الزمن

ون في كتاب الحصـري ،  نفن أظهر الالبديع ذلك لأن فن البديع م :الفصل الثالث          

و لا يخفى أن  ,لعله من أبرز الفنون التّي تتجلى فيها شخصيته النقدية و تتبلور آراؤه الفنيةو

  .البديع في ذلك الزمن كان من القضايا النقدية التّي تصدى لها النّقاد

 حيث جمعت في هذا الفصـل : متفرقة في زهر الآداب  نقدية قضايا: الفصل الرابع         

القضايا النقدية الأخرى التي لم يحفل بها الحصري كثيراً ، و إن ألم بها بعض الإلمام رغـم  

الشعر و النثر، : لعربي في ذلك الوقت مثل قضايا اأنّها شكلت حيزاً هاماً من المشهد النقدي 

  .اللفظ و المعنى ، الطبعة و الصنعة ، القدماء و المحدثون

ات التّي تتناول الأدب و النقد خاصة في بـلاد المغـرب لـذلك    و لقد عانيت من ندرة الكتاب

  .الزمن ، فضلا عن الكتابة التّي تدور حول الحصري القيرواني على وجه التحديد

ثمر زهر الآداب و" ب النظري ذلك لأن ولقد تغلب الناحية التطبيقية في هذا البحث على الجان

بات يحتفي بالتأسيس النقدي أو هو موضـوع  ليس كما ألمحنا إلى ذلك في عدة مناس" الألباب

و إنما هو كتاب جامع مـن كتب الأدب العامة التّـي تعنـي بمختلف الأخبار  ,لهذا الغرض

فالحصـري لا يتـوخى المـنهج النظـري     ... والأحاديـث و الشعـر و النثر و القصص

  .للإفصاح عن آرائه بقدر ما يعني بالجانب التطبيقي

دراستي هذه إلى تطبيق المنهج الوصفي بما يتماشى ورصد الوقفـات   في هذا ، و لقد سعيت

  .قضايا النقد الأدبي منالنقدية التّي أسهم بها الحصري في إضاءة جوانب 

  . و أخيرا أرجوا أن أكون قد وفقت بعض الشيء إلى معاينة و رصد هذه القضايا النقدية

  

 

 



  مدخل 
 في القیروان الأدبیةالحیاة الثقافیة و 

یتفق الكثیر من المؤرخین على أن مجد القیروان الثقافي یرتبط ببروع القرن الثالث 
الھجري و لكن بعض المؤرخین لا یستبعدون أن یكون لھا مجدا تاریخیا قبل الفتح 

حسن حسني عبد  اذالأستوق رومانیة و یرى س ضو یعتقدون أنھا قامت على أنقا الإسلامي
    )1(الوھاب أن ھذه السوق كانت تسمى بالقیصریة 

علوم و المعارف لفي القیروان راقیة تشتمل على مختلف ا و لقد كانت الحیاة الثقافیة
و الآداب  ،و علوم الطب  ة حیث شاعت الریاضة ، و الفلسفة ،سواء كانت دینیة أو دنیوی
  ...في القرن الثالث الھجري 

و كانت القیروان ھذه في ) "  ھـ  647 – 581( عبد الواحد المركشي  و یدل قول
إلیھا ینسب أكبر  –غرب مدار العلم بال – الأعرابھا تمنذ الفتح إلى أن خرب. قدیم الزمان 

یدل على مدى الثقافة و العلم في ......" علمائھ و إلیھا كانت رحلة أھلھ في طلب العلم 
  .القیروان آنذاك 

 العبیدیون  -1
كي یكونوا سندا  ،لھم الصلات  العبیدیون طلائع الشعراء و أجزلوا لقد احتضن

للفاطمیین یردون علیھم ھجوم أھل السنة و یشیعوا مذھب التشیع الذي كان علیھ الفاطمیون 
و تمیم بن المعز  ، الأیاديو على بن محمد  ،ء ىو من ھؤلاء الشعراء محمد بن ھان

  ......و الفضل بن نصر المعروف بابن الرایس  ،اري زو أبو القاسم الف ،الفاطمي 
و قد اتسمت مساعي الفاطمیین على حمل الناس على التشیع وجود ثقافة دینیة ھائلة 

     )3(و في العقائد و التفسیر  ، ھلوفي الفقھ و أص
ن المذھب الشیعي و الحد من زحق المذھب یض النظر عن السعي إلى تمكغو ب

الحراك الدیني أوجد فضاء خصبا لانتشار الثقافة الدینیة أولا و التأسیس السني إلا أن ھذا 
  .جملة من الأدباء و الشعراء و علماء اللغة لثقافة أدبیة راقیة على أیدي 

 ، الأدبو نشأ عن ھذا التنافس مزاحمة في " یقول العلامة حسن حسني عبد الوھاب 
و تولد الاختراع  ، و احتكت القرائح رالأفكاو راجت بذلك سوق  ،و تكاثر عدد الشعراء 

و تدعیم آراء حزبھ  ،ه ذلنشر نفو ، كل یسعىو المسابقة إلى الإجادة في القول  ،في المعاني 
   )4(" و كل حزب بما لدیھ فرحون 

  
  
  
  
.15:ص - )1970(بساط العقیق  مطبعة المنار  تونس  ,حسن حسنى  عبد الوھاب   -)1    
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و الذي ساعد على  ،في ھذا الطور  الأدبو لقد اعتبر التنافس أحد عوامل نھضة 
و  ،ثیر من المؤرخین أن إفریقیا كانت تتمتع بمظاھر الحضارة بلورة ھذه النھضة حسب الك

و یحبون  الشعر ،كانوا یقرضون  ، من ولاة و أمراء  ھمدیین في أغلبیإن العبالتمدن ثم 
  .و النھوض بھ  و من ثم یسعون إلى تطویره  الأدب

  :الصنھاجیون -1
ھد الصنھاجي خاصة و أن ازدھارا كبیرا في الع الأدبیةلقد إزدھرت الحیاة الثقافیة و 

و بین بلاد المشرق من جھة أخرى  ھالصلات استحكمت بین أجزاء المغرب من جھة و بین
الحضاري الذي أدى بدوره إلى  الازدھار فأدى ھذا الاستقرار النوعي إلى بروز معالم 

 و الثقافة خاصة على أیام بني زیري الصنھاجیین ویعتبر الكثیر من المؤرخین الأدبتطور 
ة حكم الصنھاجیین بمثابة العصر الذھبي لبلاد المغرب في میادین المعرفة بشتى رفت

    )1(" أنواعھا و فروعھا 
و أخدھم بأیدي أھلھا  ، الأدبأمراء الدولة الصنھاجیة على العلم و  لإقباللقد كان 

 الأدباء وبل إنھم شجعوا الشعراء  الثقافة و الفكر في ھذه الدیار ، دورا كبیرا في ازدھار
المشجعین  الأمراءو یأتي على رأس ھؤلاء  ،على النزوح و الاستقرار في بلاد المغرب 

 و الشعراء المعز بن بادیس الصنھاجي الذي كان محبا لأھل العلم مجزلا الأدباءللعلماء و 
و قد  )2( الآمالو كانت حضرتھ محط بني  ، الأدباء عھنتجاو  ،مدحھ الشعراء  ،طاء لھم عال

جمع بلاطھ  ،ب بن عباد حلم یجتمع إلا بباب الصا تمع بحضرتھ من أفاضل الشعراء مااج
  .و الفنون الشعریة  فراغالأقالوا في مختلف  ، )3(أكثر من مائھ شاعر و أدیب 

و لم " عن المز بن بادیس " البیان المغرب " بن عذارى المراكشي صاحب ایقول   
م ، و لا أطول یدا بالمكارم ، و لا أعلى بلسان أشد بأسا في الملاحیكن أحد في زمانھ 

أنھ أعطى المنتصر بن  ،و من مشھور كرمھ ، و لا أحنى على أھل الأدب ، العرب 
حاضر الخاطر حاذقا  بطرائف  الذھن ،  قدو كان متو ألف دینار ،ة مائھ خزرون في دمغ

ن الشواذ فأجزل لھم و مدحھ كثیرا م ،عالما بالمنثور و المنظوم من الكلام ، الألحان 
و أبو علي بن رشیق و  ، إبراھیمو یعلى بن  ،منھم علي بن یوسف التونسي ، العطاء 
   )4(" و غیرھم یطول  ،و ابن شرف  ،القرشي 

  
  
  
  
  
  
.304:ص,1ج,)1975(سلام  دار الكتاب العربي بیروت احمد امین ظھور الا -)1    

.233: ص,  5ج,) 1948(ابن خلكان وفیات الاعیان مطبعة السعادة  -)2  
.306:ص  -1بیروت ج–دار الثقافة  البیان  المغرب في اخبار الاندلس و المغرب  –المراكشى  ابن عذراى  -)3  
.397: ص- 1المصدر السابق  ج-)4  



  
یقل عن والده احتفاء بالعلم و  ثم یتحدث ابن عذارى عن ابنھ تمیم و الذي كان لا

  .و أدیبا یشار إلیھ بالبنان بل كان شاعرا  الأدبتشجیعا للثقافة و 
ول الشعراء الملوك و ذوي السبق و التقدم في حو ھو أحد ف" ابن عذارى یقول 

  : و لھ دیوان كبیر من شعره مشعور فمن قولھ  ،كثرة الفیھ الجودة و حوى  ھو بدائع ھمعانی
  ز     على التاج في أعلى السریر ـــو ع ففأما الملك في شر         
   )1(ر  ودھـد الــالد أبــخت بــلموت بین ظبا العوالي      فلسأما ا و        

جالھا علماء و أدباء و فإن كانت فترة ھذه حقیقتھا ر" یقول الدكتور بشیر خلدون 
د كل عر بففلا غرابة أن تظ ،ك ئمنھم لا یقلون نباھة و فھما عن أول الأمرشعراء و أولي 

  ذه الحركة النقدیة  التي تمیزت و بالتالي بھ ة ،بھذه الحركة الثقافیة المزدھر ھذا
لقد زاد الصنھاجیون  )2(" م و الفنون وو العل الآدابمختلف و تصانیفھا في  ،بشخصیاتھا 

            في تكوین شخصیة إفریقیة مستقلة في النقد الأدبیةبعد ذلك ھذه النھضة الثقافیة و 
زھر " الحصري بكتابھ  نقدیة شارك فیھا إذ ظھر في ھذا العصر أول بذرة ، الأدبو 

و إن لم یبلغ فیھ ما بلغ معاصروه و تلامیذه مثل عبد الكریم " مر الألباب ثو  الآداب
عى إلى المبادرة كما أنھ س إلى أن للحصري فضل، و ابن شرف  ،و ابن رشیق , النھشلي 

  .تقلید المشارقة 
ھد الصنھاجیین وضع في ع" یقول حسن حسني عبد الوھاب عن ھذا العصر 

العمدة "و ألف ابن رشیق " الممتع " النھشلي كتاب  إبراھیمفن نقد الشعر فألف  یونالقیروان
                و كل ھذه الكتب في أسالیب النقد "  تقادنالارسالة " و ألف محمد بن شرف " 

   )3(" ھ یو مناح
و الشعراء و  الأدباءلة من و الثقافیة في القیروان بجم الأدبیةولقد زخرت الحیاة 

و محمد بن عبدون  ،أبو محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني : قاد و اللغویین من أمثال نال
رجال رئیس الدولة الو علي بن أبي  بن غانم ،  إبراھیمو الكاتب القیرواني  ،الوراق 

و أبو طاھر  ،ائل و أحمد بن القاسم بن أبي حدیدة و كان كاتبا بدیوان الرس ،الصنھاجیة 
  ولقد حفلت كتب التراجم الأدبیة بذكر الكثیر من الأدباء و النقاد  ،التجیبي البرقي القیرواني 
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العربي في  الأدبالمشعة في تاریخ ظھروا في ھذه الفترة و المؤرخین الذین 
"  عیانالأوفیات " و  ،لابن فضل االله العمري "  الأبصارمسالك " القیروان مثل كتاب 

و الشعراء ھم  الأدباءكما أن الكثیر من .. و الحلل السندسیة  الأدباءلابن خلكان و معجم 
حتى الشاعر الطبیب أو  دشخصیات متعددة الجوانب فمنھم الشاعر الفقیھ و الشاعر  الناق

و  ،و تمیم ابنھ  ،الفلیسوف ولیس ھذا غریبا على عصر كان من أمرائھ المعز بن بادیس 
   . )1(و الفروع  الأفنانبفنونھا المتعددة  الأدبیةو تمیزت الحركة  ،فیھ القیروان تربعت 

في القیروان حدا زھت بھ بلاد المغرب و تافست بلاد المشرق  الأدبلقد بلغ تطور 
بالكتاب و الشعراء خاصة على أیام الدولة  الأمراء   حتى غصت دور الملك و مجالس

 )2(و لقد اجتمع بباب المعز أكثر من مائة شاعر " المغربي الصنھاجیة حیث یقول ابن سعید 
و قد  ،و نجد أن ھؤلاء الشعراء كان لا یقلون موھبة و قریحة عن فحول شعراء المشرق " 

 إبراھیم ،الحصري  إبراھیم ،أحمد بن أبي حدیدة "  الأنموذجذكر ابن رشیق في كتابھ 
ھرتي و خدیجة بنت أحمد الحسن التا ،الحسن التجیبي  ، إبراھیمابن  إسحاقالرفیق 

    )3(و عبد الكریم  المعارفي ، و ابن شرف ،
الثقافة و من حكام القیروان قد عنوا ھذه العنایة بالعلم و رجال  الآمرو إذا كان أولي 

ببلاد  ، الأدبالثقافة و  ةفلاغرو أن تجد القیروان حاضر ،و أجزلوا لھم العطایا  الأدب
إلى  إشعاعھابھذا الكم الھائل من رجال القرطاس و القلم و أن یمتد المغرب یومئذ تموج 

       .نورھا و منھل معینھا  طلاب العلم من سنا برشتیو  ،الحواضر البعیدة 
  :الأحداث في عصر الحصري 

  : تعتبر الفترة التي عاشھا الحصري فترة النضج الثقافي في عصرین مھمین ھما 
اد و و الملاحظ أن النق ،و العصر الصنھاجي  ،) العبیدي ( العصر الفاطمي 

أو تفاعلھ  ، التي تشیر إلى اندماج الحصري الأخبارنعدام المؤرخین یسجلون بأسف بالغ ا
نفسھ أو شعره الوجداني من   أحداث عصره و یتضح ذلك من خلال كتب الحصريمع 

عصره و أحداث  ،و كذلك في مختلف الكتب التي تعرضت لحیاة الحصري  ،جھة 
و لذلك فإن الباحث یستشعر ھذه السلبیة في تعاطي الحصري مع .. بالدراسة و التحلیل 

ھذا ما توصل إلیھ الدارسون و النقاد من المصادر التي  الأقلأو على  ،أحداث عصره 
إن الحصري : " غیر أن الدكتور عبده قلیقیة یشیر إشارة طفیفة بقولھ  ، أیدیھموصلت إلى 

  یین اصطنعوه مع اجو إن الصنھ ،شر دعوتھم نو ت ،ؤید دولة الصنھاجیین صحیفة سیاسیة ت
  
  
  
  

.31كة النقدیة على ایام ابن رشسق المسیلى القیروانى ص بشیر خلدون  الحر -)1  
ابن سعید  المغربى  -)2  
ابن رشیق المسیلى القیروانى  شعراء القیروان  من انموذج  الزمان  ص  -)3  



 صري عن عصر كان یموج بالأحداث یكشف عنحإن سكون ال )1(" من اصطنعوا 
ھذه الشخصیة التي نعتھا الشادلي بویحي بالشخصیة  ،شخصیة الحصري الغامضة 

كتاب حول الشعراء في  في معرض حدیثة عن انصراف الحصري عن تألیف )2(الضعیفة 
و ألف كتاب  ، فتلقف ابن رشیق الفكرة ،زمانھ و ھو الذي أزمع العمل ثم نكص بعد ذلك 

  " .القیروان  اءأنموذج الزمان في شعر"
و الشعراء المغاربة ما عدا  الأدباءالحصري تخلو من الحدیث عن إنتاج  اتإن كتاب

 – 326( و ابن ھاني ) ھـ  405 -(        ي عبد الكریم النھلش: قلیلة أوردھا لكل من  ذانب
 – 337(       الفاطمي  و تمیم ابن المعز ) ھـ  365 -(         الأیاديو علي ) ھـ  362
  ) ھـ  374

فل بالأحداث السیاسیة التي اھتم بھا المؤرخون من أمثال لحصري لا یحو نرى أن ا
نحو (      و ابن عذارى ) ھـ  630 – 525(  الأثیرو ابن ) ھـ  808 – 732( ابن خلدون 

ه و بعضھا في بلاد و رغم أن ھذه الأحداث جرت في عصر ،و غیرھم ) ھـ  695
  .المغرب

إلا أن ذلك لا یشكل أدنى إشارة في نثر و شعر الحصري مما یجعل رأي الدكتور عبده 
  ....یؤخذ بتحرز شدید  –قلقیلة الفائل بأن الحصري كان بمثابة صحیفة سیاسیة 

 الأحداثعن  منصفین لا یحملون الحصري وزر الصمتغیر أن بعض الدارسین ال
و إنما یرون أن الحصري حفل كثیرا بأدب المشارقة و عكف على  الجاریة في عصره ،

و الشعراء  الأدباءإلى إنتاج  الإشارةو إذا كان أھمل  ،المغاربة  لدىدراستھ و التعریف بھ 
السیاسیة في  الأحداثالحدیث عن  یھملمن العسیر علیھ أن  نفا فلیسآنا حالمغاربة كما ألم

  .بلاد المغرب 
  : في القیروان  الأدب

و أثرت الحركة النقدیة ثراء كبیرا  الأدبيلقد بلغت القیروان شأوا بعیدا في المیدان 
التي خلت بھا  الألیمةخاصة في العھد الصنھاجي أیام بادیس و ابنھ المعز و ذلك قبل النكبة 

ل ذلك لكن قب...  انھیارھامن بني سیلم و ھلال و أدت إلى خرابھا و  الأعرابى أیدي عل
و یكفي أن نذكر أمثال  الأدبیةنھضة في الحیاتین العلمیة و فإن القیروان بلغت ذروة ال

و   )3(" زھر الآداب " احب صالرقیق المؤرخ و ابن رشیق و ابن شرف و الحصري 
و النقاد استمدوا التشجیع كما أسلفنا من بادیس الصنھاجي  اءالأدبھؤلاء  ،غیرھم كثیرون 

و  الأدباءملتقى العلماء و و ابنھ المعز الذي كان شاعرا و أدیبا محمودا كما كانت القیروان 
  . الأندلسمثوى المھاجرین من المشرق و 

  
  

.32ص ) 1973(القاھرة  - عبده قلقیلة  النقد الادبى في المغرب العربى   مكتبة الانچلوا المصریة   -)1  
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3(-  



ھ لابن رشیق الذي اعتمد في جانب كبیر من" العمدة " و لا أدل على ذلك من كتاب 
التي كانت على صلة سریعة و قویة  وعلى المصادر المأخوذة من الثقافة المشرقیة 

و لقد أثرت ھذه الحركة في نمو .. یومئذ ببلاد المغرب  الأدببالقیروان حاضرة العلم و 
و أن  ابني زیري لا سیم ةفي حاضر الأدباءو ظھر التنافس الشدید بین  ،الحركة النقدیة 

المتعددة التي زحفت إلى أندیتھم و ة یبظلال المذاھب المشرقت بغھذه النھضة اصط
یع و الجرجاني أمثال ابن قتیبة و قدامة و ابن وكبالنقاد المشارقة  افتأثرو ، الأدبیةمجالسھم 

و ھكذا كانت جمیع العوامل مسعفة على ظھور حركة نقدیة في .. و الرماني و غیرھم 
الله القزار الذي ألف كتابا في ما اخذ على أبي الطیب فكان من أعلامھا أبو عبد ا ،القیروان 

إلا  )2( قدامةالذي كان شدید الانتقاد على مذھب  میخائیل محمد بن الحسین القرشي ، و ابن
إضافة إلى ما نعرف من نقاد من أمثال عبد الكریم النھلشي ... أننا لا نعرف لھ مؤلفا نقدیا 

و "  الأنموذج" و " قراضة الذھب " و " عمدة ال" و ابن رشیق مؤلف " الممتع " صاحب 
  ." رسالة الانتقاد " ابن شرف مؤلف 

الرابع و الخامس  ینالقضیة التي استقطبت أنظار النقاد خاصة في القرنین الھجریإن 
من بین فنونھا علم لبدیع الذي  تمیزو قد  ،ھي ظاھرة الحدیث عن البلاغة و الفصاحة  ،

دانا للتباري و التسابق بین النقاد البلاغیین من أجل اكتشاف شھد حركة متمیزة كانت می
   )1(و لعل ذلك ھو الذي كان سببا في جمود الحركة النقدیة  ،صورة بیانیة أو بدیعیة 

ل بھا النقد العربي في المشرق بیة حدأن النقاد المغاربة تناولوا عدة قضایا نق الأكیدو 
  : و من أھم ھذه القضایا 

 شعر و النثر الحدیث عن ال -
 اللفظ و المعنى  -
 القدیم و الجید  -
 المطبوع و المصنوع أو الطبع و التكلف  -
  الأدبیةرقات الس -
  الأدبیةالوازنات  -

و قضایا أخرى تصدر في أغلبھا عن النقد  ،و وحدة القصیدة  ،إضافة إلى علم البدیع 
  ..المجمل العام 
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.34ص) 1981(الجزائر  –وطنیة للنشر و التوزیع بشیر خلدون الحركة النقدیة على ایام ابن رشیق  المسیلى القیروان الشركة ال-)2  
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  :بھ اسمھ ونس 
  

 الأنصاري )2(بن تمیم الحصري   )1()  إبراھیمبن (  علىبن  إبراھیم إسحاق أبوھو  
   )4(القروي   )3(

  .  )5(الحصري  الحسن أبيانھ ابن خالة  قذكر ابن رشی
عمل الحصر وقد شكلھا بضم الحاء  إليفینسبھ  –ه )  674 -608( ابن خلكان  أما

  . )6(وتسكین الصاد 
 )7(بالضم قال شیخنا والمعروف ضبطھ بضمتین كما في الطبقات  :ویقول الزبیدي 

لقریة تعمل فیھا الحصر ، فان النسبة الصحیحة  أو ،وإذا كانت النسبة لبیع او عمل الحصر 
  .تكون بتسكین الصاد 

 أنكما . محمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج یحي شكلا الصاد بالفتح  أنغیر 
  . أیضاللصفدي یشكلھا بالفتح "   شرح رسالة ابن زیدون  فيالمتون   تمام"محقق     

و القیروان ذالحصر ھي قریة صغیرة كانت ح إن" حسن حسني عبد الوھاب  الأستاذویرى 
  . )10(، یصنع بھا الحصر  

الحسن الحصري  أبوالجیلالي بن الحاج یحي في كتابھما  محمد المرزوقي و أنولو  
  )11(" المصدر الذي ذكر ھذه القریة  إليلم یھتدیا  مالأنھیشكان في صحة ھذا المكان 

  
  
  
  
  
   
  310ض  2ومجلة البدر عدد  4ض 9مجلة ، الثریا عدد  –زیاد حسن حسني عبد الوھاب  –ابراھیم الاخیرة  - 1
دار المغرب العربي تونس جمع العابدین السنوسي  –ا نمودج القیروان  شعراء الزمان من  –ابن رشیف  –) 2(
  .18ص )1973(
   .89،129،147،157،149كتاب المختار من شعر بشار ص  –ابا الطاھر التجیبي  –) 3(
  20تحت حكم الزیربین ص  یةالحیاة الادبیة في افریق –الشاذلي بو یحي  - )4( 
   3ص الثمر دار الكتب المصریة ا جتناء اقتطاف الزھر وا –ابن بري  - )4(
  .19مودج الزمان صشعراء القیروان من ان –ابن رشیف  –) 5(
   38ص  الاعیانوفیات  –لكان خابن  –) 6(
  145/ص  3جتاج العروس  –الزبیدي  - )7(
  21ص ) 1963(مكتبة المنار تونس  ابو الحسن الحصري  –محمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج یحي ) 8(
   117ص ) 1969(دار الفكر العربي القاھرة  تمام المتون في شرح رسالة بن زیدون  –الصفدي  - )9(
   4ص  9مجلة التریا العدد  –حسني عبد الوھاب  –) 10(
    21ص  ابو الحسن الحصري –محمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج یحي  –) 11(



  
ن المؤرخین القدماء لم م بیع الخصر إلينسبھ الحصري  إلي أشارواالذین  إن             

خذونھا تی أویتكسبون من صنع الحصر كانوا  أوجده أباه و الحصري أن علىیؤكدوا 
  .صناعة لھم 

بیعھا من  أو، بید انھ لم یرجع صناعة الحصر  الأمرینیلة ذكر قالدكتور عبده قل  أنذلك 
   )1(ضواحي القیروان  إحدىقریة الحصر  وھي  إلي أیضاطرف الحصریین ، ولم یرجعھا 

لدى  إشارةلقبیلة نجد لھا ھذه النسبة للحصري تخص الحرفة ، ولكن النسبة من ناحیة ا
 " ویسمیھ  بالأنصارنسبھ یتصل  أني یرى وتلمیذه ابي طاھر التجیبي ، كما ان یاقوت الحم

  . )2(" الأنصاري"  ـب
 )3(یریان ان الحصري فھري  الجیلالي  الحاج  بن یحي  محمد المرزوقي و أما          

  .الحصري  إسحاق لأبيم الحصري الضریر ابن ع أنیصح لو انھ ثبت  الأمروھذا 
ان الضریر فھري نسبة  علىمحمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج یحي یستدلان   أنذلك 
  : من ذلك  –ھ وسلم یعلصلى االله  –النبي  أجدادن مالك بن نضرا بن كنانة احد فھرب إلي

  انھ ولد في حي الفھریین الواقع في الجھة الشمالیة من جامع عقبة بن نافع ، –أ 
  :بني فھر كقولھ یخاطب ابنھ  إليیفتخر فیھا بنسبھ  أبیاتاللحصري الضریر  إن -ب
  

  دك منھمو المحض الصریح جو فھر أعین الأشراف ةقرأ                        
  

القول الثاني الذي   لىالجیلالي بن الحاج یحي انھما ابنا ع یرى محمد المرزوقي و         
  .للضریر  ابراھیم خال أن  إليیذھب 
، الي ذلك تكون فھریة جریا  لإبراھیم أختاھذا تكون ام الحصري الضریر  علىو        

 أنعادة العرب انھم لا یتزوجون من الموالي ، وإذا كانت ام الضریر فھریة فلا بد  على
  ).4( فھریا لأنھا اختھ إبراھیمیكون 

  
حصري الضریر فھریا لا كون ال" أن  الأستاذ محمد بن سعد الشویعر یرى أن غیر 

  .) 5(یعني بالضرورة ان تكون آمھ فھریة إلا إذا صح أن إبراھیم الحصري فھري 
واذن فمن المحتمل ان تكون ام الضریر فھریة كما یحتمل ان تكون عربیة من غیر بني 

  .فھر
  
   123في المغرب العربي ص  الأدبيالنقد  –عبد االله قلقیلة  - د - )1(
  . 358ص   1ج) 1973(القاھرة    الأدباءمعجم  –یاقوت الحموي  - )2(
  22ابو الحسن الحصري ص –محمد المرزوقي والجیلالي بن الحاج یحي  –) 3(
   22المرجع السابق ص   - ) 4(
  71الحصرى و كتابھ زھر الآداب  ص –محمد بن سعد الشویعر  - )5(



  
ذلك الي بیع  تعزو الأقوالبل ان بعض الشواھد تلغى ھذه القرابة ، ذلك ان بعض 

  " قریة الحصر  إليینسب   أحیانا عملھا ، و أو رالحص
الحصري   أنمن ذلك حین یرى  أكثرمحمد بن سعد الشویعر یذھب  الأستاذلكن 

وحین ترجح ان الضریر فھري فینبغي تقاربھما في النسب لان .... وصف بانھ انصاري 
  )2(" الفھریین عدنانیون ، والانصار قحطانیون 

  
  : مولده

الحصري ، لكننا  إسحاق أبينا المراجع القدیمة عن مكان وسنة ولادة یلم تواف -
  الأربعینان الرجل لم یجاوز  )3("  ذشانھ مات وقد جاوز الأ" ابن رشیق  نستشف من قول

و نجد لھذا الاثر في  )4(أربعون سنة : عند اللغویین الاشد  أناعتبار  علىحین وفاتھ ، 
  )5(" حتى إذا بلغ أشذه و بلغ أربعین سنة " یقول سبحانھ و تعالى النص القرآني حیث 

و حسب الاستاذ سعد الشویعر فإنھ من المرخح أن یكون الحصري عند وفاتھ في 
ا ، لان ھذا اقرب شيء  یتفق مع التعبیر معاخمسون وبدایة الشیخوخة أي , نھایة الأشذ 

   )6(ریبا  وھذا الارجح عندي ھـ تق 363ھذا فان ولادتھ تصبح عام  ىغوي وعللال
ر في تحدید تاریخ المیلاد لرجل مثل ذیتوخى سبیل الح أنالباحث یجب  أن إلا 

بعد  إلا عواھنھ على الآمرولا یرسل  الأدبيالحصري عرف بسعة الصیت في المجال 
  .تحریات معمقة 

  
  
  
   
  
  
  
  
   123النقد الادبي في المغرب العربي ص  –عبد االله قلقیلة  - د - )1(
   69الحصري  وكتابھ زھر الاداب ص  –محمد بن سعد الشویعر  - )2(
  20اء القیروان من انمودج الزمان صشعر –ابن رشیف  –) 3(
  تاج العروس  –الزبیدي   - ) 4(
   15صورة الاحقاف الایة  - )5(
   71الحصري  وكتابھ زھر الآداب ص  –محمد بن سعد الشویعر  - ) 6(
  



لھا  ثر الحصري ومؤلفاتھ التي سنعرض آخلال متابعتي لممن  أنا شخصیا ارتأیت و
ا ومعلما ذائع خیتقدم في السن ھذا الي كونھ كان شبعد حین ان الرجل ربما یكون قد 

تلمیذه  ابن رشیق  أبرزھموالنقد لعل  الأدب أئمةیده نخبة غیر قلیلة من  علىالصیت تتلمذ 
  ...وكذلك ابن شرف 

تتبع اطوار حیاتھ بشكل  دقیق لا  آومیلاد الحصري ، وكون عدم التثبت من  تاریخ 
طوا اللثام عن بعض أماالمحدثین    أنبل ...  الإطلاق ىینقص من مكانھ الحصري عل

جوانب حیاتھ وذلك من خلال الومضات التي توفرت لھم واستخلصت من اقوال تلامذتھ 
  .ومعاصریھ

ھ عنھ ، وان ویأخذونن عنده القیروان یجتمعو نشبا" أن  إليفھذا ابن رشیف یشیر 
   )1(" جھات الھ الصلات من على عندھم وشرف لدیھم ، وانثالت رأس

ة مكلوسارعت تالیفاتھ بعد " ضیف ابن خلكان الي كلام ابن رشیف السابق وی
   )2(" وشرف لدیھم 

وسارت تالیفاتھ  " ذلك بقولھ  نفسھ ثابت عند الصفدي حیث زاد على الأمر و
  )3(" صلات ھ العلىانثالت و

  . أرائھي في دا للصفافقمو )4(ولا یبعدابن السراج 
انبرى للتدریس عن علمائھا ، ثم  أخد الحصري نشا بالقیروان و أنمما لا ریب فیھ 

واصطحابھ لغالبیة الشعراء  362مصر عام  إليخاصة بعد انتقال الحكم الفاطمي , بعد ذلك 
  ...وان مكانة مرموقة في لقیر وأمما جعل الحصري یتب

"  الألبابوثمر  الآدابزھر " شھرتھ قد ذاعت بعد تالیفاتھ لكتابھ الجامع  إنولا یبعد 
ان شباب القیروان اجتمعوا حولھ مستفیدین من ثقافتھ " كما ان الشاذلي بو یحي یقول 

اصبح في التي من خلالھا  الأدبفي نظریتھ عن  إرشاداتھ ، و الأدبیةالواسعة ، في المادة 
  )1(" لأستاذ القائد في الوقت نفسھ صورة ا

  
  
  
  
  
  جمع زین العابدین السنوصي  – 19اء القیروان من انمودج الزمان صشعر –ابن رشیف  - )1(
   37ص  12وفیات الاعیان  –ابن فلكان   - )2(
   61ص  62الوافي بالوفیات  –الصفین   –) 3(
   277الحلل  السندسیة ص –ابن السراج   - ) 4(
  
  



الثقافة  في  أساطینرجل عرف بمكانتھ الادبیة الفائقة  وانھ  من  إزاء  فنحن إذن و
  . الأدب والعلم في بلاد المغرب یومئذالقیروان  حاضرة  

شيء من الوجاھة في بلده  علىان الحصري كان "عمر فروح یقول   الأستاذ أنكما 
  ) 2(" ون عنھ كثیر من العلم والادب فكان شبان القیروان یجتمعون عنده ویاخذ علىو

صین ذلك من اعمال وجاھة الحصري العلمیة والأدبیة مستخل علىواذن فان الكل یجمع 
الحصري  ومؤلفاتھ  من جھة  وما وصل الي ایدیھم من اقوال معاصریھ وتلامیدتھ من  

نھ كان یتكسب ویبدو ا: " یضیف قائلا عن الحصري   خالا ان عمر   فرو. جھة  اخرى 
   )3(" لیفھ بتآ بالشعر او یرتزق

  
  :  ثقافة الحصري 
  

مؤلفاتھ  أسماءمن  ف المدى الرفیع الذي بلغتھ ثقافة الحصريتشسالمرء ی أنلا شك  
  . أخرى، ھذه المؤلفات التي تبین عن عمق ھذه الثقافة من  جھة وتجلیات مواھبھ من جھة 

لة في حافظة قویة للعیان الجھد الكبیر المتخلف عن موھبة علمیة ممث ما یظھرولعل ابرز 
 الأدبھذا الكتاب الذي عرض فیھ "  الآدابزھر " كتابھ  أخرجتومدونات كثیرة 

  . الإعجابالمشرقي وبسطھ للمغاربة في حلة جلیلة تثیر 
ھب الحصري الشخصیة امن النقاد المؤرخین الذین اطروا مو ولا نجد رغم ذلك 
   )4(الذكاء  لأھمن  بأنھ) ھـ  599 –(... غیر ما وصفھ  بھ الضبي 

لھا اثر قاطع في  أعمالھ أن ىعل" الشاذلي بو یحي یشیر الي موھبتھ  بالقول  أنغیر 
ولا شك ) 5(م  1014- ھـ  405مات سنة  الذي" ابن بلده  لأعمالموھبتھ الممكنة  بانسجام  

خة والتصدي لمعرفة ینابیع ثقافة الحصري ، ومراحل حیاتھ عموما ، ترتبط بمعرفة شی أن
  .وتلمسوا طریقة  –الذین اخذوا عنھ  تلامذتھ ین اخذ عنھم ، وكذا مریدیھ والذ
  
   
  
  
  
   21/  20الحیاة الادبیة في افریقة تحت حكم الزیردین  ص  –الشاذلي بو یحي  - )1(
    375الادب في المغرب والاندلس الي اخر عصر ملوك الطوائف ص  –تاریخ الادب العربي  –عمر فروح  - )2(
   375لمرجع نفسھ ص ا  –) 3(
   299بغیة الملتمس ص  –الضبي    - ) 4(
  24الحیاة الادبیة في افریقیة تحت حكم الزیریین ص –بویحي  الشاذلي ) 5(
  



تضاعیف كتبھ في مشایخھ  إليلكن  المتتبع لھذه الرحلة یرى ان  الحصري  لم یشر 
 – بالإسنادو یروي لم یعاصرھم ، ولذلك فھ  أدباء و ، بل انك تجده یروي عن علماء 

حدثنا یوسف بن یعقوب قال اخبرني جدي قراءة " قال ابو القاسم عبد الرحمن " فیقول  
 –النبي  إلىراء یرفعھ بھ عن ابي داود عن محمد بن  عبد االله  عن ابي اسحاق عن العلى

   )1(" ان من البیان لسحرا : " قال  –ھ وسلم علىصلي االله  
أو یمر من مر  فكل ما" عالبي ة مشھورین كقولھ عن الثل عن مشارقولكنك تجده ینق

  ) 2(" ھ عولت علىھل العصر فمن كتابھ نقلت وذكر ألفاظ أ
في وصقل موھبتھ الفكریة  ولذلك  و الحصري كان عصامیا في ثقافتھ ، أنلا شك  -

یتحدث    -المشارقة وعلومھم اللغویة ذلك انھ لا یفتا  آداب فھو یصدر عما نھل منھ من
  ....عنھم ولا یذكر شیئا عمن اخذ عنھم  مشافھة من شیوخھ 

لقي من الحصري  أنحسن حسني عبد الوھاب ابدى رایا عاما عندما قال   أنبید 
و لكن حسن حسني عبد الوھاب لم یسم أي منھم في  )3(اللغویین و الادباء أعلاما أخذ منھم 

القیروان وتثقیفھم في  أھلم علىم في تھاغیر أنھ مما لا جدال فیھ أن للحصري أثر , مقالتھ 
نھایة القرن الرابع ، وبدایة القرن الخامس ، ذلك انھ أي الحصري كان لا یني یعرف 

 بأدب    التعریف  ىرا علیانھ لا یحرص كث  على أدبھم المشارقة و بإعلامتلامذتھ  
  ...ذلك  علىخیر دلیل  الآدابولعل كتابھ زھر .. المغاربة 

المشارقة ، لذلك    بأدبالتزود  إلىفي حاجة  المغاربة  أنكان یرى لعل الحصري 
حافظتھ  عن ذلك بما عرف  علىجعل نفسھ واسطة بین المشارقة وبین تلامذتھ فكان منكبا 

  .وجمعھ وتدوینھ 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

   38زھر الاداب ص  –الحصري  – )1(
  18ص  –زھر الاداب  –الحصري  – )2(
  4ص  9مجلة الثریا العدد  –حسن حسني عبد الوھاب  -   )3(



المحدثین  بأدبالقدیم لتلامیذه التحبیب   بالأدبھذا التعریف  إلىالحصري  أضافو 
  . أیضا المشارفة

  . الأدبیة لا ینكر في تلامذتھ وبعض مؤلفاتھم  تأثیرالحصري كان لھ  إنثم 
شعراء  في ابن شرف صاحب رسالة الانتقاد وعبد العزیز الطارقي احد تأثیرهمن ذلك 
   )1( الأنموذج

أي الحصري  –من خلال سعیھ ھو "   الأنموذج"  ـب قكما ان الحصري اوحى لابن رشی
اثر الحصري في ابن  أن." عبد الرحمن یاغي  الأستاذحیث یرى .. عن الشعراء  للتألیف

  ) 2" (التألیفھا اتجاه یعلیغلب    قرشی
استقى معلوماتھ : " ر مد بن  سعد الشویعیقول الأستاذ محكما  قیكون ابن رشی أنولا یبعد 

  ) 3" (في الانموذج من شیخھ الحصري 
ابن رشیق قد سطا على آراء أستاذه عبد الكریم  أنرد ابن شرف على  أیضا مسلونت

  .دفاعا عن نفسھ "  قراضة  الذھب " النھشلي مما حدا بابن رشیق إلى تألیف 
لامیذتھ فھذا الدكتور عبد الرحمن یاغي ت علىالواضح  الأثرالعموم فان الحصري  علىو

كان  قفلیس من شك في  ان ابن رشی قواضح في ابن رشیالثر للحصري الأ إن: " یقول 
ھ الشباب ولیس من شك في انھ كان علییشھد مجالسھ التي كانت تقوم في القیروان ، وكا یفد 

اتصالھ بالحصري حین  ذلك علىلھ  حضوره  من مجالس ، ودلیلنا   یتح  لم ما أخباریتتبع 
  ) 4" (یعمل طبقات الشعراء  أن علىبلغھ عزمھ 

بحصیلة جیدة  الأدبیةالمكتبة  اثريالحصري بثقافتھ الواسعة وحافظتھ القویة  أنلا شك   
  كثیر من المؤرخین شك في نسبة  أنالرغم من  علىمن المؤلفات 

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
   105و ص 23قیة تحكم حكم الزائریین ص الحیاة الادبیة في افری –الشاذلي بو یحي  )1(
  163حیاة القیروان  ص  –عبد الرحمن یاغي   )2(
  80الحصري وكتابھ زھر الاداب ض  –محمد بن سعد الشویعر   )3(
  153حیاة القیروان ض  –عبد الرحمن یاغي  – )4(
  



ھم  یعل الأمر اختلاطبالحصري الضریر وكان ذلك ناتجا عن  ألحقھا وبعض المؤلفات    
غیر  –الحسن الحصري الضریر  أبو الحصري و إسحاق أبيأي  الحصریین   بخصوص

  : ھي  من مؤلفاتھ تأكیدهما تم  إن
  الألبابمر ثو الآدابزھر  –أ 
وذكر السنوسي انھ یسمى كتاب  ذكره  ابن رشیق –ونور الظرف  فنور الطر -ب 

حیث "  الآدابھر ز" لكتاب   ایاقوت الحمري  اعتبره اختصار إن، غیر  ) 3(النورین 
  ) 4" (حسانا  أشعارا و أخبارامنان وھما یتض: قال

   انھ " شعراء القیروان من انمودج الزمان " كتاب  علىیقول عنھ السنوسي في  حاشیتھ  
، ونسخة بمكتبة  الاسكوریالطا ومنھ نسخة في مكتبة ومازال مخط" أي كتاب  النورین (

  ) 5. ( حمويشرق نقل عنھا یاقوت المنھ نسخ في المموجودا غوطة ،  وكان 
"  الآدابالحصري اختصر ھذا الكتاب من زھر   إنعبد العزیز البشري  الأستاذویرى  

ھذا الكتاب عبارة عن مختارات شعریة قصیرة ، وان  إنكارل بروكلمان یرى  أنكما 
  )6" (رسالة النورین " باسم  الأدیب إرشادیاقوتا  ذكرھا في 

  ) 7( قل من ذكره ابن رشیأو المكنون وھوى ال ون في سرصالم -ج 
  ) 8" ( آداب مجلد  واحد فیھ ملح و بأنھخلكان  وصفھ  ابن  أنكما 

ھذا الكتاب ھو من ذكر  أولاھر في الملح والنوادر  ، الجو: الكتاب المطبوع بعنوان  -د
" خزانة وقد نقل ذلك عن عبد القادر البغدادي صاحب ال) ھـ  626-574(  الحمويیاقوت 

وكان : كلمة النوادر  قال  حذف" د " تحقیقھ لھذا الكتاب ص  أثناءلكن محمد البجاوي ) 9(
 لزھر" ذیلااعتبره  نروكلماب أن على" ھر الملح اجو" یكون اسم الكتاب  أنضى ھذا تقم

  "  الآداب
  
   
  
  
  
عمى في )  1029(ھـ  420روان سنة بن عبد الغني الفھري القیرواني الضریر ولد بالقی علىھو ابو الحسن  –) 1(

 !  متى غده** یالیل : اشتھر خاصة بقصیدتھ ... ان شھرتھ كانت في شعره علىفي الشعر والترسل ، طفولتھ ، نبغ 
   708عمر فروخ  الادب في المغرب والاندلس ص م ) 1095(ھـ  488الارجح في سنة  علىتوفي بطنجة 

   19جمع السنوسي ص  - لزمان  القیروان من انموذج ا –رشیف  ابن  - )2(
  الحامشیة  19المصدر السابق ص  - )3(
   36ص  12معجم الادباء   - یاقوت الحصري  - )4(
  8لجمع الجواھر ص *****  - عبد العزیز البشري  - )6(
   106ص  52ترجمة رمضان عبد التواب   - تاریخ الادب العربي  –كارلبروكلمان  - )7(
   19ن ص شعراء القیروا –لبن رشیف  - )8(
  37ص  12وقیات الاعیان  –ابن فلكان    - )9(



" حیث یقول عنھ الحصري في كتابھ  نالقیاات بومطر   الأغاني طیباتجزء مما قیل في 
) 1" (القیان تطریامو"  الأغانيكنت كتبت جزءا مما قیل في طیبات " جمع الجواھر 

اثر ولم یشر لھ  علىم یعثر لھ حد قول كثیر من النقاد والمؤرخین ل علىھذا الكتاب  أنغیر 
  . الإشارةفي أي مصدر غیر ھذه 

 الأشعاركتابا جمع فیھ  ألف و بالأغاني ھالحصري اشتھر بولع أنلكن احمد بن عامر یرى 
  ) 2(التي تناسب الغناء 

من  النسجبدیعة  أدبیة للحصري جملة مصنفات" حسني عبد الوھاب یقول  الأستاذ أنكما 
 تألیفتلف من  ضاع مع جملة ماالتي تناسب  الغناء  الأشعارھ ضمنھا كتاب جمع فی

  ) 3" (ین لیارة القیروان قبل زحفة الھلاضفي عصر فیض ح الإفریقیین
 أن  أراد و  ھذا الكتاب بتألیف أبد   الحصري أنیبدو : عن طبقات الشعراء   تألیف -5

، غیر  تألیفھما عدل عن  ي لكنھ لسببالشعراء لابن سلام الجمح غرار طبقات على یجعلھ 
،  الأسنانترتیب  علىقد كان اخذ في عمل طبقات الشعراء " یقول  قتلمیذه  ابن رشی أن

  :وكنت اصغر القوم سنا فصنعت 
  من خاتم   أضیقحصلت في  م      ــــــــبالعال إسحاق أبارفقا 

  ادم  ىـــــعلبلیس إلو كان فضل السبق مندوحة     فضل 
  

  ) 4. (ھ باب الفكرة ولم یصنع شیا علیامسك عنھ واعتذر منھ ، وسد بیتان الفلما بلغھ 
شیا من ھذا الكتاب ثم امسك عن ذلك  أنجزالحصري  أن إليھذا  یحیلنا قول ابن رشیق

ابا ان یصنع كت ھمٌ" صري الح أني حیث یقول ویاقوت الحم إلیھویؤبد ھذا القول ما ذھب 
  ) 5" ( قفبلغ ذلك ابن رشی أعمارھمحسب  على یذكر فیھ شعراء القیروان وترتیبھم

ضعف  إليمشروعھ  ةزو عزوف الحصري عن تتمعالشاذلي بویحي ی الأستاذلكن 
  شخصیتھ 

  
  
  
  
  
  ****تحقیق محمد  317جمع الجواھر ص  –الحصري  –) 1(
    53الدولة الصنھاجیة ص  –احمد بن عامر  - )2(
   22رة العربیة بافریقیة التونسیة صورقات عن الحضا –حسن حسني عبد الوھاب  - )3(
 358معجم الادباء ص  -  یاقوت الحصري /  20،  19شعراء القیروان من انموذج  الزمان ص  –ابن رشیف  - )4(

    117تمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون ص  –، الصفني 
  359ص  12معجم الادباء  –یاقوت الحمري  –) 5(
  



 )2(ابن السراج  أیضا، كما ذكره  )1(دیوان شعر  للحصري أن: ابن خلكان و یذكر 
 إلیھینسب   )3(عبد العزیز البشري  الأستاذ أنمن مؤلفات الحصري ، غیر  إجمالھھذا ما تم 
 الأستاذلكن  )3()  ھـ  488- 431( لابن عباد  ألفھ، الذي  الأشعارمن المستحسن كتاب ، 

لوھم لان ھنا الكتاب ھو للحصري محمد بن سعد الشویعر یعتبر ھذا الري ضربا من ا
   )4("  للأندلسلم یعاصر ابن عباد ولم یذكر ارتحالھ  إسحاق أبا أنالضریر ، ذلك 

المعشرات ، قصیدة في القیروان ، : الكتب التالیة  إلیھبروكلمان ینسب  أنكما 
   )5(  فوكتاب العجائب والطر"  لیل الصب " معارضات قصیدة 

نسبھ  إنما الحصري الضریر و إلىكتب ینسبھا  الكثیرون ھذه القصائد وال أنغیر 
  .نظرا لخلطھ بین الحصریین  إسحاق أباالحصري  إلىبروكلمان 

  
  :وفاة الحصري 

: "  قاختلف المؤرخون في تاریخ وفاة الحصري حیث یقول تلمیذه الحسن بن رشی
   )6("  الأشدھـ وقد جاوز  413انھ مات بالمنصورة سنة 

   )7(ھـ  453بلغني انھ توفي سنة : فیقول في ذخیرتھ ام بسابن  أما
ام ، ویعزو ذلك كون سابن ب  أوردهي فانھ یرجح التاریخ الذ ثوالمستشرق مرجلی أما

لا یحبذ  ثھـ ، ولكن مرجلیو 453سنة   آوھـ  413یین في وفاتھ سنة أالمؤرخین نقلوا ر
بعد ھذا التاریخ "  لآدابازھر "  ألف، لان الحصري كما یرى مرجلیوت  الأول الرأي

  ھـ  453الذي یقول بوفاتھ سنة  الثاني  الرأيبسبعة وثلاثین عاما ، ومن ھنا وجب اعتماد 
   )8(ھو المعتمد  عند مرجلیوت  الرأيفلقد  فلقد  صار ھذا  إذن و

    )9) (8(ھـ  413الحصري توفي سنة  أنویرى  بروكلمان  
  ھـ  513الحصري سنة كما ان محمد زغلول  سلام یقول بوفاة  
   
  
  
  
   37ص  1وفات الاعیان ج  –ه ابن خلكان  –) 1(    
   276ص  12*** الخلیل  –السراج ابن   - )2(
  8مقدمتھ لجمع الجواھر ص  –عبد العزیز البشري  - )3(
   36ص  12معجم الادباء   - یاقوت الحصري  - )4(
  ترجمة رمضان عبد التواب   - 52، 106تاریخ الادب العربي ص  –كارلبروكلمان  - ) 5(
  جمع الھادي الشویغر  20ص  –شعراء القیروانمن انموذج الزمان  –ابن رشیف  - )6(
  الذخیرة في محاسن الجزیرة ص  –ابن بسام   - )7(
  358ص  12معجم الادباء لیاقوت الحمري  علىمرجیلوت  في حامتینة  - )8(
  رمضان عبد التواب / ترجمة د  105 ص 15تاریخ الادب العربي ج –كارل بروكلمان     - )9(



وھو اذ یسوق : ھـ  413سنة  توفي ابن رشیق أنمحمد الشویعر یرى  الأستاذولكن  
   )1(عدة ترجیحات كما یقول ھو نفسھ  علىھذا التاریخ  یعتمد 

ذلك   علىكما نص  450عام  ھـ ، لا 405عام "  الآدابزھر "  ألفالحصري  إن –أ 
   )2(.  دابالآالحصري نفسھ بزھر 

  .ھـ  405ھـ التبست بسنة  450سنة  أنقال حسني عبد الوھاب  -ب
وما اقرب سنة خمس من سنة خمسین في : " ویتبعھ الشاذلي بو یحي مؤیدا بقولھ 

  )3(.من یمارس المخطوطات العربیة  یألفھاكثیرة  الأغلاطھذه  أمثال و.. النطق وفي الخط 
ان مدینة " ھـ  453القائلین بوفاة الحصري سنة  رأي بطلان علىالشویعر  الأستاذویستدل 

 أن علىمجمعون  والمؤرخون، الھلالیین بأیديھـ  449المنصورة والقیروان خربتا  سنة 
ت خربھـ ، وھي قد  453الحصري مات في المنصورة فكیف تكون وفاتھ بالمنصورة سنة 

   )4(" ثالة قلیل من الناس حونزح عنھا السكان ، ولم یبق بھا سوى 
  

  :  الأدبیةالحصري  أثار
الدائرة   الأدبیةسابقا تدخل في نطاق الكتب  أوردنامؤلفات الحصري كما  إنلا شك 

الرغم من كون ھذه المؤلفات لا تخلو من  علىوالنوادر وملح الشعر والنثر  الأخبارحول 
  .اضاءات نقدیة 

الذي    باریینالإخ  الأدباءالحصري كان من طراز ھؤلاء  إنھذا نرى  علىو
 مأثوراتلحون للمنادمة والسمر كونھم یملكون حافظة قویة ومدونات لا یستھان بھا من یص

ین ولم مع أدبيالحصري لم یتخصص في جنس  إن، ومعنى ذلك  الأخبار نثر ولالشعر وا
"  آوي مثلا حلابن سلام الجم" كطبقات الشعراء " تم معنى الكلمة یكتب كتابا عن النقد بأ

من كل فن  یأخذ أدیبھو  إنما و قلابن رشی" العمدة " آولقدامة بن جعفر " الشعر نقد 
  )5(" انھ لغوي " ولذلك یقول عنھ الضبي  بطرف

  
   
  
  
  
  
  99الحصري وكتابھ زھر الاداب ض  –محمد بن سعد الشویعر  –) 1(
   126زھر الاداب ض  -- الحصري  - )2(
   13ص 1تونسیة العدد حولیات الجامعة ال –الشاذلي بو یحي  - )3(
  )  2/311( ومجلة البدر  5الستة الاولي ص  9ینطر مجلة الثریا عدد   - )4(
   209بغیة الملتمس ص  –الضبي  –) 5(

  



   )1(نقاد  انھ شاعر إلان ثقافتھ ق لم یعدد مابن  رشی  أنكما 
 الحصري ، مؤلفات تدل قیمتھا إبراھیم إسحاق أبوترك : ویحي یقول عنھ الشاذلي ب

 الأدبالبعید في تیار  الأثر و ,شھد لھ بھ القدماء من التفوق والزعامة ما صحة  علىدبیة الأ
   )2( المتأخرینوان خمد صتیھ عند  ةالعربي بافریقیة زمن دولة بني زیري من صنھاج

انھ یكشف "  الآدابزھر " اختیار الحصري في علىوھو یعلق  أیضاكما یقول عنھ 
 الحدیثة ، و الأعمالمھ ، مقتنعا بقیمة یعل، وطرق ت الأدبنوع لنا عن مفھومھ الخاص ل

   )3(. ھو معروفا جانبا  الجدید ، وترك ما أسبقیة
بالقیروان  الأدب الدكتور محمد زغلول سلام فیعتبره من رجال العالم والشعر ، و أما

   )4(. المشھورین 
غیر متخصص ، وذلك  انھ عالم "یقول عنھ محمد بن سعد الشویعر  الآراءھذه  ىوال

، ولھذا  الأدباءالنقلة ، من  الإخباریینلھ و، تنا أدبیا أوفقھیا ،  عالج موضوعا  إذاراه انك ت
الذي نجده في كتب الفقھ ، وشرح الحدیث    ھ كالبحث ثلما تعرض لحكم المزاح لم یكن بح

  .یمحص النقل درایة ، وروایة ، ویرتب الحجج ویرجح بینھما 
ذھبھ في م  لم یتبلور  الأدبیةجناس حتى في الأ" الشویعر قائلا  ستاذالأثم یضیف  

ضمیمة من شتى كتبھ تتمیز بطابعھ الخاص ، كما تبلورت الشخصیة  آومؤلف خاص ، 
ف في كتبھما النقدیة وعند سابقھ عبد الكریم شیق ، وابن شرتلمیذه ابن ر دالمتخصصة عن

  . )4(النھشلي 
  
  
  
  
  
  
  

    
  18جمع الھادي السنوسي ص  –شعراء القیروان من انموذج الزمان  –شیف ابن ر –) 1(    
    10/ 9ص  1964حولیات الجامعیة التونسیة العدد الاول   –الشاذلي بویحي  - )2(
   21الحیاة الادبیة في افریقیة  تحت حكم الزایریین ص –الشاذلي بو یحي  - )3(
   19ص  2تاریخ النقد الادبي ج  –محمد زغلول سلام   - )4(
   109الحصري وكتابھ زھر الاداب ص  –محمد سعد الشویعر  –) 5(
  
  
  
  
  



  :شعر الحصري ومصادره 
العلامة حسني عبد الوھاب    أندیوان شعر ، صنفھ الحصري نفسھ كما للحصري 

 فلقیلةالدكتور عبد االله  أنالتونسي ، كما  الأدبدیوان شیئا من ھذا الشعر في كتابھ جمع 
  الأدبالمنتخب المدرسي في " ة حسني عبد الوھاب جمع شعره في كتاب العلام أنذكر 

   )1(" التونسي 
الحصري  إبراھیم أنشدني: طاھر التجیبي الذي یقول فیھ  آبيویؤید ھذا الطرح قول 

  )2(رحمھ االله لنفسھ  إسحاق آبا
لكن بعض الأدباء و المؤرخین كما أوردنا سلفا یخلطون بین الأدیبین الحصري 

یالیل " الحصري الضریر الشاعر صاحب  و"  الآدابزھر " ریر الشاعر صاحب الض
  . الآخر إليون بعض كتب احدھما بفینس" الصب متى غده 

 أن إلي أمیناحمد  أشارحیث  أمین، واحمد ) ھـ  1041 -( ......من ھؤلاء المقري 
ابن عباد فقیرا  في منفاه وكان الحصري انھ استجدى ابن عباد إسحاق أبي على المآخذمن 

  . )3(بكل ما معھ  إسحاق لأبي، وبعث  أریحیة فأخذتھ
الحصري ویحسبھ مؤلف  إسحاق أبي إليالمقري یذكر ھذه القصة وینسبھا  أنكما  

بینما القصة ھي للحصري الضریر ومؤلف الكتاب  ھو "  الأشعاركتاب المستحسن من 
   )4(. بن عبد الغني المعروف بالحصري الضریر  على

  : للحصري الضریر  الأصلویورد المقري بیثین من الشعر ھما في 
  

  وذاد عني غموضي    ي   ـــــبلنسیھ ب ضاقت
   )5(وض ــغناء البع علىرقص البراغیث فیھا     

  
 إسحاق لأبيتراح الجریح جا كما بعض المؤرخین ینسبون دیوان اقتراح القریح و 

بن عبد  على إسحاق لأبيھذا الدیوان  أن تااثبمحمد المرزوقي وزمیلھ  أنالحصري غیر 
   )6(الغني الحصري الضریر 
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  خصائص شعره واراء النقاد فیھ 
جاءت في  الأشعارھذه  أنم شعر الحصري یدور حول الغزل غیر معظ أنیبدو 

  ...معظمھا عبارة عن مقطوعات قصیرة لا یطول نفسھا 
خواطر ذاتیھ ، تلھج بھا دواخلھ ویجیش  عن شعر الحصري في مجملھ یعبر أنكما 

 أبوابأو طرقوا  یكن من ھؤلاء الذین قصدوا بیوت الممدوحینصري لم لحبھا خاطره ، فا
ق ، وابن ابن رشی أمثالمن  آخرونالصنھاجیین ، ولم یتكسب بشعره كما فعل  طمیین  والفا

  ...ھانئ ، وابن شرف
) الحصري  أي( كان " للدكتور عمر فروخ یقول فیھ  رأي علىعثرت  أننيولو 

في بلده و على الكثیر من العلم بالأدب فكان شبان القیروان  ةھجايء من الوش على
ثم یتبع " )1(خذون عنھ و یبدو أنھ كان یتكسب بالشعر أو یرتزق بتألیفھ یجتمعون عنده و یأ

 منالصلات  علیھحتى إنتالت " على رأیھ  للتأكیدیستشھد بھ  كأنھذالك بقول ابن خلكان و 
كذ ؤھولا و لیس ھناك ما یجبھ الحصري شخصا م مدحاك بیتا واحدا نبید أن ھ )2("الجھات 

  : یقول البیت الیتیم ود ھذا الشخص من عدمھ خیث جو
  

  القدرلیلة فإن اللیالي بعضھا               بعض ملوكھم ت إن أصبحأبا بكر 
  
رق في التكلف و یرتاد البدیع الذي غا لشعر الحصري نجد أنھ ینلال ملاحظتخو من  

  :في ھذا البیت  اص على الجناس و الطباق كثیرا كمحری هكلف بھ فیرا
  

  حسيو إظھاري و إضماري و            حبك مالك لحظي و لفظي و                       
   التأسيدون  الأسىیحول بھا            ال ــم أقدر على إخفاء حلف: و كما في قولھ   

صري احتفالھ الشدید بالبیع فھو یتحرى طریقة أبي تمام  الذي و نحن نستشف من شعر الح
 : من منھل أبي تمام  ارة التي ھيعالاست في ھذهھبھ حیث یقول م بھ و یسیر على مذأغر

 
 
 
 
  
         
   375ص ) الادب في المغرب و الاندلس إلى  آخر عصر ملوك الطوائف ( تاریخ لادب العربي  ←عمر فروخ . د

  54ص  1وفیات الاعیان ج ←ابن خلكان 
  
  



  یر عناني مالض ھمو س عنبحو ی    ي ــجفون الفكر عنك مھابت غضيفی
  س عن ذكراك نطق لسانيو یخر    لحاظ خواطري  ضائيإغو یحجب 

   
  : ھج قائلا لیعلیھ أحیانا نفحة فلسفیة فتھب و قد 

  ھ ــبالعجز مني عن إدراك معرفت     ي  ــــتأقصى نھایة علمي فیھ معرف
ز حاشرا تابن المع ىو لا یغرم الحصري بأبي تمام وحده بل نراه أحیانا یترشم خط

  : قول الصور الحسیة حیث ی
  ا ــــــد خلوقــــــأقلام مسك تستم        م ـــــو معذرین كأن بنت خدودھ

  ا ـــــــــفوق الزمرد لؤلؤا و عقیق         قرنو البنفسج بالشقیق و نظموا 
بعض  ري في معظمھ یدور حول الغزل و الوصف و لا یخلو منإن الشعر الحص

من حابنھ في و یحط ل الشعراء إلا أنھ لا یغبن و ھو إن لم یكن من فحوالتأملات الفلسفیة 
و على كل لا نستطیع أن "  )1(: سعد الشویعر یث یقول الدكتور محمد بن حمضمار الشعر 

نضع الحصري في مرتبة الشعراء المجیدین فھو وسط بین الضعف و الفحولة ذلك لأنھ لا 
وعات إلى القصائد ینطق عن عفویة بدلیل قصر نفسھ الشعري إذ ھو لا یتعدى المقط

  ..عشرة الثلاثة إلى الإلى  عن البیتین دفمقطوعاتھ لا تزی
و مع قصر نفسھ نجده یكرر القافیة في المقطوعة القصیرة و ھذا شيء یسمیھ النقاد 

  "و ھو من عیوب القافیة  )2( الإبطاء
 ينالارجا منھم القاضيالذینصري من طبقة شعراء الخریدة حیجعل ال الأثیرابن لكن 

 )ھـ574 – 592( یصیص بحو ال) ھـ  608 – 545(و ابن سناد الملك ) ھـ 544 – 540(
   )3() ھـ  569 -(......و عمارة الیمني 

   )4(" الشاعر المشھور " كما أن الصفدي یكتفي بقولھ 
ح بھ الحصري یمد) ھـ  749 – 700( ابن بسام ثناءا حسنا لابن فضل االله العمري و یورد 

من و قد خرجت  ,الأزھارمیم ه أندى من نسیم الأسحار و أذكى في شأشعارو " یقول  حیث
  )5("كلامھ ما لا ینكر فضلھ و لا ینشئ مثلھ إلا مثلھ 

 
  

  
              

   128الحصري و كتابھ زھر الاداب ص  ←محمد بن ھدى الشویعي 
  169العمدة ص  ←ابن رشیف 

  306تاریخ الادب العربي ص  ←محمد زغلول سلام 
  61ص /  6الصفدي الوافي بالوفیات ج

  55ة ص ریزالج الذخیرة في محاسن←ابن بسام 



ر ھم النثعلیغلب  نإن الحصري من الكتاب الذی" ي مبارك و یقول عنھ الدكتور زك
أما حسني عبد الوھاب  )2(" إنھ مقل في شعره " و أضاف " و كان لھ مع ذلك شعر جید 

   )3( قا أشار ابن رشیبمولا ما یتكلفھ في نظمھ حسلدین یأنھ من الشعراء المج ىفیر
و  ةافریقیأن الحصري یعتبر كأول واحد من شعراء شمال "  ىفیروكلمان أما بر

   )4(" صقلیة 
إننا لا نملك " لي بویحي حیث یقول عن الحصري ذالشا الأستاذھنا رأي  دو نور

وصف البسیط المعتدل في الوصف و الغزل حیث السوى بضعة أبیات قدرھا خمسین بیتا 
لیة قریحة حقیقیة و حساسیة مرھفة كما أن شھرتھ ك فيفي تقلید أبي تمام إلا أنھا لا تخ

   )5(" المحفوظ لھ و المتمثل في مؤلفاتھ  الأدبفي  ھتعتمد على إنتاج
غیر أنھ یبدو أن للحصري أشعار جیدة لا شك أنھا ضاعت في جملة ما ضاع من 

و قد كان ھؤلاء أغزر  ةت شعراء الخریدالأثیر مع طبقاوضعھ ابن  و لو لا ذلك لمامؤلفاتھ 
  " شعرا و أسلس عبارة و أطول نفسا 
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  نثر الحصري و خصائصھ 
  

المؤرخین و النقاد قلیل إذا استثنینا كتب الحصري  ين النثر الذي وصل إلى أیدإ
و كتاب " ع الجواھر مج" تاب و ك" و ثمر الألباب  الآدابزھر " و ھي كتاب  ةالمطبوع

و لا یمكن أن تكون ھذه الكتب  .......و ھو مخطوط" ن ونالمصون في سر الھوى المك" 
 الأدبيالطابع  دةھناك كما ھي عاھنا و الطابع من نثر مؤلفھا و إنما ھي نقول من  إنشائیة

  .فمن كل فن بطر الأخذفي القرن الرابع حیث 
ل مقارنة مع الوارد في تضاعیف یلن بنات أفكاره قالحصري النابع م و لذلك فنثر

الخاص إلا في بعض السطور في المقدمة و  هكتبھ من نقول مختلفة فلا نكاد نعثر على نثر
المصون في "  ھكتاب فيیختلف  الأمربین حنایا الكتاب إلا أن  اتشذرو بعض الالخاتمة 
أن كتابھ المصون " الذي یرى  حسب الدكتور محمد بن سعد الشویعر" لمكنون ى اسر الھو

لأنھ جعلھ  ره لنث استیعاباسابقین أكثر كتب الحصري ال یھمھ بالنسبة لكتابجمع صغر ح
   )1(" یرا في ثنایا الكتبثیتكرر ك  حوارا بین عاشقین

  
  : في النتر الحصري  آراء

ین أغنوا الخزانة ذالمن الأوائل ة جاءت كونھ كان یبالأدلعل مكانة الحصري 
لا ة و النقدیة یبدیر من القضایا الأثربیة بمآثر المشارقة و مؤلفاتھم وفتح أعینھم على كالمغ

  .من كل فن بطرف  مثلا یعتبر موسوعة أخذ فیھا الآداببل إن كتابھ زھر 
: الذي یقول عنھ  ه ابن رشیقھو تلمیذ الأدبیةلحصري او أول من یطالعنا برأیھ حول مكانھ 

تنزیل الكلام و تفصیل النظام یحب المجانسة و المطابقة و یرغب كان شاعرا نقادا عالما ب
  بأبي تمام في أشعاره تشبھا الاستعارة  في
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رق و مجرى الماء  ىلجر تھلو أرسلھ على سجی امن الطبع مو عنده  ، لأثارهبعا تو ت
و یؤكد ابن فضل االله  )1(" الصلات من الجھات یھ علارت تألیفھ و انھالت سو رقة الھواء 

السابقة و یزید على الحصري ثناء فھو ینقل لنا رأي ابن بسام في  قالعمري مقولة ابن رشی
أن  ىجدول یأبو  ، أن الحصري منبع لا یغیض" ذخیرتھ حیث یقول ابن فضل االله العمري 

   )2(" المعاني رقیق الحاشیة دقیق  ، یفیض
كما یطالعنا  )3(ن أدباء القیروان و بلغائھا أثناء تحدثھ عنھ أما ابن السراج فاعتبره م

" عن نثر الحصري حیث یقول  ھالدكتور زكي مبارك و ھو الذي خالط الحصري أدبیا برأی
و یغلب فیھ السجع المقبول الخالص من شوائب الصنعة و  ،نثر الحصري فمستملح أما 

   )4( الإغلاقو السجع في الأصل حلیة و زینة  و إنما یعاب عند الغلق و  ، التكلف
كما أن الدكتور زكي مبارك یلحق الحصري ببدیع الزمان الھمزاني و الخوارزمي و 

) ھـ  436 –( ..... و المیكالي  )ھـ  384 – 313( و الصابي ) ھـ  429 – 350(  الثعالبي
   )5(في طریقة السجع 

یحجم الذي جعلھ  كتور زكي مبارك یأخذ على الحصري تحفظھ الأخلاقي و لكن الد  
إن حرص الحصري " كثیر من المأثورات الشعریة على وجھ الخصوص حیث یقول عن 

ن الآثار الأدبیة و كنا في حاجة إلى أن نعرف منا ما أعرض عنھ علیعلى الأخلاق ضیع 
الحصري مثلا لمن  )7("غرنباوم  نكما یقول عنھ عوستاف فو )6(" كل ما ترك الأولون 

الفرج  ظ و أبيحیشجعون الاستطراد من كتاب العرب في القرون الوسطى و قرنھ بالجا
  .في ھذه الظاھرة ) ھـ  356 – 284( الاصبھاني 
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 الأدبأدیبا رفیعا صاحب ثقافة واسعة في كان و یرى الشادلي بویحي أن الحصري 
الجاحظ بالانتقال  ىلیسھل حفظھا و یترسم خطو أنھ ھدف في كتبھ إلى النصوص القصیرة 

في المغرب  الأدبیةقد ترك في الانطلاقة  ريمن الشعر إلى النثر كما یرى أن الحص
كما أن الكثیر من النقاد و المؤرخین  )1(" فن القرن الخامس إلى الحادي عشرة  الإسلامي

یعتبرون الحصري أقدم من أدخل المقامة إلى المغرب العربي و لذلك فنحن نجد بین كتاب 
  .عددا كبیرا من ھذه المقامات "  الآدابزھرة " 

كرائد لفن ) ھـ  321 – 828( الحصري في كتابھ أسبقیة ابن درید  قد سجللو 
 الأسبقالمقامة بشكھا البدائي على حساب اعتقاد الكثیرین كون بدیع الزمان الھمذاني ھو 

الحصري و نجد ھذا التقریر واردا في  هرید حسبما قررفالھمذاني ما ھو إلا تابع لابن د
    )2( الآدابزھر  

النقاد إلا أن ذلك یطلعنا  من طرفي یخضع للمناقشة و الاختلاف و لو أن ھذا الرأ
جھة و إسھاماتھ الأدبیة و النقدیة لكن الشيء الذي یلفت النظر  منالحصري  على سعة ثقافة

من بنات أفكار  توحاةمسبعمل مؤلفات لھم  لبعض الكتاب و النقاد ھو إیحاء الحصري
 بناءا على شروع الحصري" نموذج ال" رشیق تلمیذه ابن فلقد رأینا كیف عمل , الحصري 

لھ الفكرة ثم تحایل ابن رشیق علیھ حتى تخلص  ،في العمل الخاص بطبقات الشعراء 
 الأمر و لو أن ابن رشیقو قد كان لھ ذلك بعد نكوص الحصري عن ھذا , فیؤلف عنھا 

  "لعرب قراضة الذھب في نقد أشعار ا" رقة عن نفسھ عندما عمل الس یدحض فكرة  حرا
الحمامة في  طوق" م عمل إلا أن تأثیر الحصري كان أبعد من ذلك حیث یعتقد أن ابن حز

  " المصون في سر الھوى المكنون " متأثر في ذلك بكتاب الحصري  "الإیلافو  الألفة
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حب و الالمؤلفة عن  تمن الكتب ذائعة الصی" طوف الحمامة " و لقد نعلم أن كتاب 
لفت النظرة إلى المقارنة بین منت غیر أن الدكتور الشاذلي بویحي یعتبر أول  ،العشق 

  .شابھة لطوق الحمامة حیث أشار إلى أن في المصون م" ة و طوق الحمام" المصون 
ة من أن ابن حزام تأثر الحصري تألیف طوق الحمام رالشویعیرى الدكتور محمد و

من قول ابن و لا أدل على ذلك  )1(القیروان  عدة أوجھ حیث یرى أن ابن حزم یكون زار
لقد سألني أبو عبد االله محمد بن كلیب من أھل القیروان أیام " حزم نفسھ في طوق الحمامة 

  . )2(. ...كوني في المدینة 
انة الواسعة م و إنما یبرز أیضا المكمن شأن ا بن حزن صح فلا یقلل إ ثیرو ھذا التأ

  .  الأدبیة تھ و ثقافتھظفو غزارة حا إطلاعھالحصري و كذا سعة  ع بھا التي یتمت
  

            : بادكتاب زھر الآ
موضوع  أثرناو لقد سبق أن "  بادالآزھر " لعل شھرة الحصري تأتي من كتابھ 

بن  علىإلى ن عند بعض المؤرخین حیث أن بعضھم نسب الكتاب الاختلاف بین الحصریی
 ...و آخرون نو كلمالضریر و قد سقط  في ھذا الخلط برعبد الغني الحصري الشاعر ا

حیث نص الحصري " زھرة الكتاب "  مؤلف ھو  إسحاقغیر أن المؤكد أن الحصري أبا 
ختیار فلا لاذلك في ھذا اه من فمھما تر" ھ للكتاب صراحة بقولھ أبا إسحاق في مقدمت

و ما أقل ذلك في جمیع المسالك الجاریة في ھذا الكتاب  ،تعرض عنھ بطرق الإنكار 
وھذا كاف لنصحي الخلط و الالتباس ثم یتكلم " ب و ثمر الألباب ادبزھر الآ" الموسوم 

و كان " حیث یقول " زھرة الأدب " الحصري عن السبب الذي دعاه إلى تألیف كتابھ 
ب الذي دعاني إلى تألیفھ و ندبني إلى تصنیفھ ما رأیتھ من رغبة أبي الفضل العباس بن السب

   ،أطال االله مدتھ و أدام نعمتھ في الأدب  -سلیمان
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إن اجتھاده في دلك حملھ على أن ارتحل  ،عمره في الطلب و مالھ في الكتب  إنفاق و
مستعذبا فیھا تعبھ إلى أن  ، باذلا في ذلك مالھ ،و أغمض في طلبھا  ،إلى المشرق بسببھا 

و  ،و غرائب غریبة  ،طریفة طرائف   ،حاء دھره صكلام بلغاء عصره و ف أورد من
و أضیف إلى ذلك من كلام  ،رھا كتابا یكتفي بھ عن جملتھا مختا منسألني أن أجمع 

 على أعنتھو  ، فسارعت إلى مراده ،و ماثلھ  ، و شابھھ ،ارنھ قو  ،اربھ قالمتقدمین  ما 
  ".و ألفت لھ ھذا الكتاب  اجتھاده

الأستاذ یقول  )1(" لیس لي في تألیفھ من الافتخار أكثر من حسن الاختیار" ثم أضاف 
إن الحصري جمعھ بطلب من أحد رؤساء الكتاب "  الآدب الوھاب عن زھرحسني عبد 

 لىعثر لھ عالأدباء و لم نیسمى أبا الفضل العباس بن سلیمان و كان من كبار  ، بالقیروان
   )2(" ترجمة 

قبل وفاتھ بأكثر من  باالآد تور زكي مبارك أن الحصري ألف زھرو یرى الدك
   )3(عشرین عاما 

ھ یعلالمنھج الذي سار " نستكشف من خلال مطالعتنا للكتاب  إننا نستطیع أن
 ىإذ یورد الحصري نفسھ نصا یخلص فیھ نزوعھ إل باالآدي تألیف زھر فالحصري 

و قد نزعت فیما جمعت عن ترتیب البیوت و عن إبعاد الشكل " حیث یقول   الأدبيویع التن
و  ،مرسلا و تركت بعضھ  ، مثلھ فجعلت بعضھ مسلسلا من ،و إفراد الشيء  ،عن شكلھ 

و تبقى منھ بقیة أفرقھا في  ، بآخره الأولو أعلق  ه ،فألحق الشكل بنظائر ، قد یعز المعنى
  : و یمتدح الحصري تألیفاتھ بھذین البیتین   )4("  سائره

  
  أتلف یدا        ما كان لو قد شئت ـفرقت في التألیف معتم                

  )5(إلا لیشرف حین یختلف       جواھره    تد ما اختلفو العق              
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الأساس فنحن نرى أن الكتاب یأتي ثارتا مرتب الموضوعات منظمھا و و على ھذا 
  : و یعتقد أن ھذا النظام یسیر وفق منھج حدده الحصري لنفسھ  ،لا یلتزم ھذا التنظیم  ثارتا

.  
خیا عدم الترتیب بغیة التنویع الجاذب حیث كان یروم إبعاد الشكل عن شكلھ متو –أ 

  : قارئ و قد عبر الحصري عن ذلك بنفسھ لل
قى تإلى سھل أ و من حرنإلى ھزل  إذا كان الخروج من جد, الإمتاع ریق لذاذة فو في الت" 
   )1(" بعد للملل أو , كلكل لل

 :ھ و الترتیب ملحقا التشكل بنظائره بقولیانا ینزع إلى التنظیم حكان الحصري أ –ب 
   )2(" تماع و تظھر في التجمیع إفادة الاج" 

و یبغي الحصري كذلك زیادة على التنویع الرغبة في التقصي النادر و ھو یعبر عن 
و قد رغبت في التجافي عن المشھور في جمیع المذكور لأن أول ما یقرع " ذلك بقولھ  

  ،و لفظھ العقول لكثر استمراره ، مما مجتھ النفوس بتكراره ،ان أدعى إلى الاستحسان ذالآ
كما أن الحصري یلجأ إلى  )3("ذال تو أذالھ الاب ،إلا عما أھانھ الاستعمال فلم أعرض 

یھ علالاعتذار في حالة ما إذا قصر حسن الاختیار عن المقصود من عمل الاختیار المؤسس 
إذا  ،و لعل في كثیر مما تركت ما ھو أجود من قلیل مما أدركت " ب حیث یقول ادالآ زھر

في اختیار ما  اجتھدتو لكنني  ،و من فیض على برض  ، على بعضصارا من كل ان إقتك
و تعرض  ،و یمر البیت في خلال الأبیات  ،في شفاعة اللفظات  ةو قد تدخل اللفظ ، تقصد

ھا یعلو یبعث  یستجاد ما م تو لیس یتم بھا المعنى المراد ، ،الحكایة في عرض الحكایات 
بغرر التحامید و " ح الكتاب تتافإبرغبتھ م الحصري مقدمتھ تیخت )4(" فرط الضرورة إلیھا 

  ،فكرة عن استطراداتھ الطویلة  اأنھ یعطین ا و تبركا كمانھو إنما فعل ذلك تیمو " أوصافھا 
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  ھ ضاح بقیة منھجیإذ أنھ یعود للمقدمة لإ
ن ما تركھ أفضل مما أورده أح إلى محیث یل الأدبين الحصري یعتز برصیده كما أ

  .حسن الاختیار ھ في مقدمتھ أن الوارد في الكتاب رغم إیمان
یت إلا ما یكون ما تركتھ توذلك أني ما أدعیت فیما أ" الاعتزاز بقولھ  و قد تمن ھذا
و لا قصدت غرضا مبتدعا لم  إلیھبق و لم أسلك مذھبا مخترعا لم یس ،أفضل مما أدركتھ 

الاجترار فقد خرج من تبعة  یةخط تنبالاعتذار و اج یةطمو من ركب  ،ھ علییغلب 
   )1(" و برئ من عھدة المعاذیر  ،التقصیر 

ھ الاحتفال علی ة دینیة تأبىلقد بدأ الحصري من خلال منھجھ محكوما بحاس
و قد یغیر النص تحاشیا  ، الأدبيخ لعملھ و ھو یؤر الأمورسفاسف المجون و  "بالعلمانیة"

  .لذلك و لو أنھ أحیانا یسقط في ما أراد الابتعاد عن الخوض فیھ 
ا یبدو ھو المتعة الدالة كما أنھ صري بتوثیق النص ذلك أن الغرض فیمالح ىو لا یعن

و یغلب على المؤلف .. خر بالأقواس مثلا أو علامة انتھى الآ لا یمیز كلامھ عن كلام
كما أن الحصري یحتفل كثیرا ... متحریا المناسبات الجارة إلى ھذا الاستطراد  ،لاستطراد ا

ولید الاني و أشعار مسلم بن الھمد ع الزمان یدو لھذا نجده یكثر من ایراد نثر ببالبدیع 
و یعني كذلك .. ستي و أبو تمام إضافة إلى ابن المعتز و أبي الفتح الب ،صریع الغواني 

ات من أشعار مما عرفوا بالوصف أمثال ابن الرومي و ابن المعتز و خبردا منتبالوصف مو
سبب قلة  ھو لعل ، بھالحصري یتحاشى حوشي الشعر و غری أنكما ... كشاجم و غیرھم 

   . المليء بالغریب  الشعر الجاھلي إیراده
ا أنھ و النوادر كم الأمثالالحكیمة و  الأقوالو نجد الحصري یتبع الفكاھة و یأخذ 

  ار ثیكثر أحیانا من الاستشھاد بالنصوص معززا الموضوع الم
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  : مصادر الكتاب 
صلة حافظة قویة وسعة إطلاع واسع و اختیار حسن و محھو  الآدابإن كتاب زھر 

المشرقي الجم  الأدبالحصري لإطلاع المغرب بھذا   سجل رائع لأدباء المشارقة توسل بھ
على أن أبا الفضل العباس بن " ب ادالآ زھر" نفسھ یقرر في مقدمتھ لكتاب و الحصري 

و سألھ أن  ،ریفة أورد من كلام بلغاء عصره طرائف ط سلیمان ارتحل إلى المشرق و
تھا على أن یضیف الحصري إلى ما اختاره عن جمل في بھتیجمع لھ من مختارھا كتابا یك

  . )1( و یقارنھ یقاربھ نمتقدمیأبي الفضل شیئا من كلام المن مجموع 
یبدو أن أبا العباس أعان الحصري على جمع مادة الكتاب من معاصریة المشارقة 

و كان دور  ،أثناء رحلتھ المشرقیة علاوة على كلام المتقدمین التي استند إلیھا الحصري 
و لیس في تألیفھ من " قائلا ك الحصري بذل حیث صرح  )2(الحصري في ذلك الاختیار 

مصادره التي استند  و نعتقد أن الحصري عول كثیرا في" فتخار أكثر من حسن الاختیار الا
ألفاظ أھل الحصري فمن فكل ما مر أو یمر من ذكر " عالبي یدلنا ذلك قولھ إلیھا على الث

      سحركتاب " ذاكرا من ھذه الكتب على وجھ التحدید " ھ عولت یعلكتابة نقلت و 
  .  )3(" البلاغة 

نا الحصري یعتمد على عدد من المصنفین أمثال الاصمعي یتبعنا للكتاب ألفت أثناءو 
ر یغیر أنھ لا یش... و ابن درید  ،و المبرد  ،و ابن قتیبة  ،بیر بن بكار زو ال ،و الجاحظ 

النقل عن یصرح في بعض المواطن ب غیر أن الحصري  ،إلى أسماء الكتب التي أخذ عنھا 
  .وفقھ اللغة للثعالبي  )5( ،و سحر البلاغة للثعالبي  ،للجاحظ  )4(البیان و التبیین 

أخبار أبي تمام  " كـنستشف أسماء بعض الكتب التي نقل عنھا و إن لم یصرح بھا  اكما أنن
و الشعر  ،و نقد الشعر لقدامة بن جعفر  ،ي و طبقات الشعراء لابن سلام الجمح, للصولي 

لأبي الفرج  و مقاتل الطالبیین ،و إعجاز القرآن للرماني  ،لابن قتیلة  لشعراء و ا
  ....الاصبھاني
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 الأستاذكما أن  ،ري بالنقل عن مصدر معین كما أن ھناك  قسم لم یصرح فیھ الحص
محمد البجاوي یورد طائفة من المصادر التي اعتمدھا  الحصري دون أن یصرح بھا و 

 في زھرذلك انطلاقا من أن ھذه المصادر تحتوي نفس الصیغة التي أوردھا الحصري 
  . الآداب

و بدیع  لثعالبيو على ذلك یمكن أن ندرج ضمن ھذه المصادر كتب الجاحظ و ا
          و قدامة ،كتب ابن قتیبة ك الأدبيو كتب النقد  ،و مجالس تعلب  ،الزمان الھمذاني 

  ..و الناشئ و الحاتمي و الصولي ، جعفر بن 
- 110( أبي عبیدة معمر المثنى : كما نجد الحصري في مؤلفھ ھذا یمر بأسماء 

و الصاحب ) ھـ 322 -( ....... و ابن طباطا) ھـ 420 -( .......و ابن المرزبان )ھـ 209
) ھـ 272-( ..........و سلیمان بن وھب ) ھـ 250 -( ......بن عباد و الحسن بن وھب 

        .فینقل عنھم ما یستحسنھ 
 إلیھالنقاد و نظرتھم  بآراءلأي منجز أدبي و علمي تقاس و لاشك  الأدبیةإن المكانة  

  .قیمتھ  إبرازو 
أھمیة كبیرة لدى الأوساط الأدبیة و قد تلقفھ قد لاقى  بادالآو نحن نحسب أن زھر 

أن نورد  الأنسبة معتبرة و لعل من مقی الأدباء و النقاد بالتقریض و المناقشة مما جعلھ ذا
  ." داب الآ زھر" الأدباء و النقدة في آراء طائفة من ھؤلاء الكتاب و 

ف یأنھ تأل" ب ادالآزھر " یقول عن  قمن ابن رشیفھناك تلمیذ الحصري المقرب 
,  بالقیروان و جمع فیھ أخبار أھل المشرق و وقائعھم ھعصن, جید في ملح الشعر و الخبر 

ب كل ادإن الحصري جمع في زھر الآ" یقول  نلكاخو ھذا ابن "  أراد بذلك الإعجاز
  )2(" غریبة 
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و یقول  ، )1( الآدابأمھات كتب  من" جنان الجناس "  ھو اعتبره الصفدي في كتاب
و لو لا أن الحصري یشغل أكثر أجزائھ بكلام أھل العصر " عنھ ابن فضل االله العمري 

  . )2( الأدبلكان كتاب  ،دون كلام العرب 
أن الحصري بكتابھ "  الأبصارمسالك " صاحب و یلاحظ ابن فضل االله العمري 

  . )3(قد عارض الجاحظ  ب ادزھر الآ
كما یعتبره من  الأدبمن كتب اللغة و " الطراز " و یعتبره أحمد الحلبي صاحب 

   )4( ھمقدمة مراجع
ونھ على م الدارسین و كانوا یقرؤأنھ محل اھتما" ب دازھر الآ" و مما زاد من قیمة    

  .مشایخھم 
ي على شیخھ التمیمي لماالأیقرأ منھ و من  ) ھـ 714 – 644(العباس الغبریني  فأبو

و لم یكن الامر مقصورا على اھتمام القدامي أو المحدثین منھم  )5() ھـ673-(......القلعي 
كتاب و الب لم ینقطع في العصر الحدیث فلقد أشاد بھ الكثیر من ادبل ان الاھتمام بزھر الآ

  . العربي  ثران بین الكتب الھامة في التصنفوه مو النقاد 
إن المتأدب لو أقتصر على ) " ـ ھ 1330 – 1276(     یقول الشیخ محمد النیفر

و أغناه عن  ، الأدبملكة  لاكتسابه من حفظ الجید من النثر و النظم اب لكفادالآ زھر
  .  )6("جمیع التآلیف في ذلك الغرض 

نسج الحصري " جمع الجواھر في مقدمتھ ل العزیز البشري فیقول الشیخ عبد أما
أبى على القالي في كتابھ على طریقة الجاحظ في البیان و التبیین و " زھرة الادب " كتابھ 

  عند ذكر" نفح الطیب " طریقة للمتقدمین فقد حكى لنا المقري في و یظھر أنھا  "ردالنوا" 
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صنعھ "قال  كتاب الأندلسالشقوري رئیس ل لأبي عبد االله بن أبي الخصا"  الأدبسراج " 
   )1(.للحصري  الآدابو زھر  ، علىمنزع النوادر لأبي "  على 

 و نجد العلامة التونسي حسن حسني عبد الوھاب یشید بالكتاب و یقول عنھ إن زھر
و  ،المعروفة صنعھ على نحو  البیان و التبیین للجاحظ  الأدبیةب من أمتع الكتب ادالآ

   )2("القالي  علىلأبي ر دالنوا
بط بھ روحا و معنى لدرجة ب و ارتادولقد حقق الدكتور زكي مبارك كتاب زھر الآ

كما " ر الفني النث" لفھ أوحى لزكي مبارك كتابة ر الذي سلكھ الحصري في مؤأن النث
و قد اعتبر زكي مبارك الحصري أول من كشف عن بدء فن المقامة  ،یعترف ھو بذلك 

   )3( عند بني درید
رقیق و إطلاع واسع  الأدبوق في الأستاذ أحمد أمین إنھ یدل على ذو یقول عنھ 

   )4("و الرسائل البلیغة  ،من الجمل الروائع  الأدباءعلى ما أنتجھ 
- (..... قرشی لابنالعمدة " ب بـ ادالدكتور عبد الرحمن یاغي زھر الآو لقد قارن 

داب للحصري إذا الآ ولعل زھر" عندما قال  بز أستاذه حیث یرى أن التلمیذ) " ھـ  456
و عنایتھ  ،یلھ إلى الترتیب و م ،العمدة أن یبز ابن رشیق و فتنتھ بالتبویب وضع إلى جانب 

    )5("  ثو التزامھ لمنھج البح ،بالتنظیم 
 الأدبن أضخم المصادر لتاریخ مو اعتبره أربو القاسم كرو و عبد االله شریط 

   )6(ن كتب النقد ه ماالعربي كما اعتبر
 الأدبيالنقد " عبد العزیز قلقیلة أھتم بھ اھتماما كبیرا و ذلك في كتابھ  الأستاذكما أن 

   )7( دو سلكھ في عداد كتب النق" في المغرب العربي 
و " ب ادالآ زھر" اد تجاھلوا الحصري و كتابیھ غیر أن البعض من المؤرخین و النق

  خاصة و أن الحصري  الأدبیةالحصري  من مكانة تماما على الرغم" جمع  الجواھر"
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 إحسانذكر ھنا الدكتور حیث ی ،حد أعلام مدینة القیروان المشھورین من جھة أ
" الأدبي عند العرب حیث لم یجعل للنقد  عباس الذي ألم بالنقد في القیروان و ھو یؤرخ

ولھ بالدراسة كما فعل مع و لم یتنا الأدبمن كتب النقد بل اعتبره من كتب "  الآداب زھر
   )1(و ابن شرف  ،و النھشلي  ، ابن رشیق

و ھو یستعرض في الباب  ،ب ادو كتابھ زھر الآ ،الحصري  نكلماو یتجاھل برو
" ب ادالآ زھر" خاصة و أن الحصري في  )2( ،ة العامة السادس أدب السمر و كتب الثقاف

  .بالذات لا یخرج عن ھذا الاتجاه كما رسم ھو شخصیا في منھج كتابھ 
علماء و أدباء المغرب في كتابھ راضھ لعبونار لدى است أن المؤرخ رابحكما 

شر إلیھ و لم ی الأدبیةتجاھل مكانة الحصري العلمیة و " تاریخ و ثقافة المغرب العربي "
تألیف بعلى الحصري و ھم یھم  قبن رشیامن طرف خفي حینما تعرض لحكایة عتب 

   )3(كتاب عن طبقات الشعراء 
و لكننا نجد طائفة أخرى من المؤلفین المعاصرین یھتمون كثیرا بمنتوج الحصري 

ى وجھ عل )4("  الآدابزھر " تون الانتباه إلى كثیر مما جاء في كتاب فو النقدي و یل الأدبي
  .الخصوص 

المقام لابن درید لا لبدیع الزمان  نفاختراع  ھذا الدكتور زكي مبارك یرجع اكتشافھف
نیس و نجد أ" ب ادالآ زھر" و ذلك یرجع إلى نص وجده في كما ھو سائد  ،الھمداني 

جع الذي احتذاه كثیر من سال أنواعب للدلالة على المقدسي یورد مقتطفات من زھر الآدا
و یستند الدكتور عبد  )5(" العربي  الأدبریة في تطور  الأسالیب النث" ي مؤلفھ ب فالكتا

ب مستشھدا ادالحصري في زھر الآالنقدیة التي أوردھا  الآراءالمنعم خفاجي على بعض 
في العصر العباسي  الأدبیةھب االتي ساقھا الحصري كبراھین على المذ الأمثلةبنماذج من 

   )6(. الأول
ب العبارات الداخلة تحت ادالآ د من زھرتور عبد العزیز قلقیلة راح یتصیكما أن الدك

إلى جانب كبار تقف  الأدبیةبعض القضایا النقدیة موضحا أن شخصیة الحصري النقدیة و 
  .د في الغرب العربي االنق
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أتحف أھل " ب ادزھر الآ" ب اإن كت"  رالشویعسعد یقول الدكتور محمد بن 
عتبره من نالقیروان بأدب المشارقة و عرفھم بفن المقامة التي ازدھرت فیھا بعد كما 

    )1(. "ثون حالتي یرجع إلیھا البا الأصلیة ثراتمصادر ال
تي اعتمدھا في تألیف كتابھ ائفة من الكتب و المصادر الكما أن الحصري یورد ط

ھذا الكتاب " أبي الفضل العباس بن سلیمان " أي و ألفت لھ " ذ یقول إ" ب ادالآ زھر"
  :  منإذ كان موشحا  الآدابیستغني بھ عن جمیع كتب 

  )ھـ  398أي بدیع الزمان الھمذاني المتوفي سنة ( بدائع البدائة  -
 )ھـ  436الأمیر أبو الفضل النسابوري المتوفي سنة ( كالي یالم ئلآل -
 ) ھـ  403سنة  وفىأبو بكر المت( شھي الخوارزمي  -
 ) ھـ  429سنة  ىعالبي المتوفأبي منصور الث( شذور  -
 ) ھـ  403سنة  جیر المتوفىمابن و ش( نفیس قابوس  -

  .  )2(ة و بالھواء رقة و بالماء عذوبة بكلام یمتزج بأجزاء النفس لطاف
مثالب " و یعتقد أن الحصري كان یعتمد على مصادر أخرى مفقودة أیضا أمثال 

  . و كتاب  الشعر للناشئ ،یدة معمر بن المثنى لأبي عب
النصوص مھم في تخریج   الآدابأنھ أي زھر "  شویعرصعدا البن و یقول محمد  
و على بن  ،أبي العباس الناشئ كنھم یمل على شعر أناس لا توجد دواوتلأنھ یش الأدبیة
على زیادات لا توجد في مل تكما أنھ یش ،و عبد الكریم بن ابراھیم النھشلي  ، الإیاديمحمد 

   )3(" الدواوین و المطبوعات 
  : و ھو مولع بھا كقولھ النوادر الأدبیة " ب ادزھر الآ" د الحصري في كتابھ یصتو ی

   )4( .ھ الناسجو تعزیة عبد االله بن ھمام فولئة نأول من فتح الباب في الجمع بین تھ -
  )5(" ة شیامرأة ولدت بنت ستین سنة إلا قر لا یعلم" و قولھ  -
  )6(" راش خعرف رجلا مدح من لا یعرف غیر أبي نو لا " و قولھ  -
 )7(أما الصولي أول من نادمھ المكتفي و اختلط بھ " و قولھ  -
علي بن المعتضد بن أبي طالب و إلا علي  علىلم یل الخلافة أحد أسمھ " و قولھ  - 

   )8(" يالمكتف
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  5ص  1زھرة الادب ج  ←الحرص  - 2
  227الحصري و كتابھ زھرة الادب ص  ←محمد الشویعي  - 3
  54ص  1زھرة الادب ج : الحصري  - 4
  89ص  1المرجع نفسھ ج  - 5
  106المرجع نفسھ ص  - 6
  1065ص  2المرجع نفسھ ج  - 7
  1065ص  2ج المرجع نفسھ  - 8



ب بعد التألیف ادزھر الآ بعض المؤرخین و النقاد إلى أن الحصري اختصر و یذھب
إختصر     حیث أشار الھادي السنوسي في كتابھ شعراء القیروان إلى أن الحصري  الأول

   )1(لم یوضح لنا كیفیة اختصاره أنھ غیر "  الآدابزھر " 
" ن الحصري نفسھ اختصر كتابھ إ" عبد الوھاب عن ھذا الاختصار  و یقول حسني

" النورین " و یسمى أیضا " نور الظرف " و " لطرف نور ا" تحت عنوان " ب ادالآ زھر
  بأسبانیا و نسخة  الإسكوریالو ھو كتاب في جزء واحد منھ نسخة خطیة في مكتبة 

   )2(بمكتبتي 
اللغوي أبا الحسن محمد  الإمامدفع " ب ادالآ زھر" أن الاھتمام الكبیر بكتاب  غیر

 " مرثال اجتناءاقتطاف الزھر و " اء في كتاب أسم هإلى اختصار) ھـ  730-760( بن بري 
أن ھذا الكتاب كان لا یزال مخطوطا بدار الكتب المصریة "  رحیث یقول الدكتور الشویع

بخط مغربي و أخذ عنھ نسخة أحرى بخط النسخ كتبت في  1414-1942-687تحت رقم 
    )3(" ھـ  1361عام 

ب خاصة و ادالكبیر بزھر الآوق الاھتمام سو إنما أردنا ھنا ھذا الكتاب لابن بري لن
و لقد أورد الصفدي إشارة ....أن المدة الفاصلة بین الحصري و بن بري قرابة ثلاثة قرون 

صاحب لسان العرب ) ھـ  701-630(  الإفریقيمكرم أخرى إلى أن جمال الدین محمد بن 
 الأوساط و ھذا یدل على مكانة ھذا الكتاب في  )4(" ب ادزھر الآ" قد شارك  في اختصار 

بین أھل الثقافة و  الإعجابار و لازالت مكانتھ مث الأندلسو خاصة في المغرب و  الأدبیة
   .الأدب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   20ابن رشیف ص ( الھادي السنوسي في تقدیم وجمعھ لكتاب شعراء القیروان من الموج الزمان  - 1
  5ص  9مجلة التریا عدد  –حسن حسني عبد الوھاب  - 2
  229لحصري و كتابھ زھرة الادب ص ا ←محمد الشویعي  - 3
  56الواقي بالوفیات ص  –الفي  - 4

  



  : ب ادالآ القضایا النقدیة في زھر
متوخیا السبیل " ب ادزھر الآ" إننا إذا تأملنا المقدمة التي قدم بھا الحصري كتابھ 

المنھجي الذي یروم سلكھ في كتابھ لألفیناھا خالیة من المنحى النقدي الذي یروم الناقد 
... التصدي لھ فھو یشیر إلى أنھ ینزع إلى الاختیار و على أن اختیار الرجل قطعة من عقلھ 

ھ و إلى مصنوع ھو مطبوع,ره إلى شعره ھو كتاب ینصرف الناظر فیھ من نث" یقول حیث 
و  ، كتالمس ھبو خطابھ المبھت إلى جوا مساجلتھ ، و منا قلتھ إلى ،ھ إلى مفاخرتھ محاورت

وجده  ، ةو أوصافھ الباھرة إلى أمثال السائر ،الغربیة  اختراعاتھیبة إلى تشبیھاتھ المص
    )1(" یقھ البارع قلھ الرائع إلى ر جزو  ،المعجب إلى ھزلھ المطرب 

لم یكن قد تبلور بعد  الأدبيو على ضوء ھذا الكلام للحصري نرى أن مفھوم النقد 
النقد كان ینصب على دراسة علم و لذلك فإن ھذا  ،ا مالعربي عمو الأدبيفي المشھد 

  :  دبي في العصر القدیم تبدى في صورتینإن النقد الأثم  ،البلاغة 
ین و التقعید دون نیدخل في نطاق علم البلاغة و مھمتھ التق:  الأدبيین نقصورة الت –أ 
  .ة یق إلا فیما یتعلق بالشواھد البلاغیعلالت

نصب على دراسة النصوص ة حیث الاعتناء یالأدبیو تعني الدراسة  :صورة التطبیق  –ب 
قواعد إلا الھا و لا تھتم بیعلق یعلة و مھمتھ جمع النصوص و التیفي ضوء القواعد البلاغ

و  ،و النظائر  باهو كتب جمع الأش ،لأدباء لجم او یقل الاعتماد ھنا على كتب التر ،نادرا 
ین یو النظائر للخالد الأشباهو  ،ة بقتی لابن" كالشعر و الشعراء " الشعریة  كتب الموازنات

  ....للحصري  الآداب و زھر ،و الوساطة للقاضي الجرجاني  ،مدى و الموازنة للآ ،
ازم لح" ء مناھج البلغا" و " شروح التلخیص " ھا التقنین كـ علیغلب على أن ھناك كتب ی

  ) ھـ  684-608( ي نالقرطاج
و الموشح  قشیلابن ر" العمدة " كـ  تقنینھا العلیب لغو ھناك أیضا كتب دراسة ی

  ......للمزرباني 
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ھو علم البلاغة  الأعمو  الأغلبفي ذلك العصر في  الأدبيإن النقد : و ما دمنا قلنا 
  :  ثلاثةفروعا حیث توجب أن یكون لھذا الفن 

العربي لمعتضى الحال و التقدیم و التأخیر مدى مطابقة اللفظ  فرحیث یع:  علم المعاني - أ
و  ، الإیجاز و الإطنابو ..... صر و متى یكون الفصل و الوصل قرض من الغو ال

  ...المساواة 
  ،و یعرف بھ وضوح الدلالة في الطرق التي یعرف بھا عن المعنى الواحد:  علم البیان -ب

ك مباحث المجاز و الاستعارة و ة أم مجاز ؟ و یدل في ذلقییقو نوع ھذه الدلالة أھي ح
  ..التشبیھ و الكنایة 

و نرى أنھ ألصق بنظریة  ،ھ قو معرفة وجود تحسین الكلام و تزویو ھ:  علم البدیع -جـ 
  ..في العصر الحدیث  يالنقد الجمال

یركز على مذھب نقدي عنده  هنما نجدیم كثیرا و إلكن الحصري لم یحفل بھذا التقس
مباحث كما یشمل جمیع  ،مقتدیا في ذلك ببدیع الزمان الھمداني  ه حیث نجد ،ھو البدیع 

و ھذا لا یعني أن الحصري لم یتطرق إلى قضایا ..... البیان و كان في ذلك مقتدیا بأبي تمام 
 ،و القدیم و الجدید  ،و الصنعة و التكلف  و الطبع  ،من قبیل اللفظ و المعنى  ،نقدیة أخرى 

یدور حول "  الآداب زھر" و لكننا وجدنا كتاب  ،العضویة  وحدةو ال ،ر ثو الشعر و الن
    .  الأدبیةو الموازنات  الأدبیةقضیة السرقات  ،قضایا نقدیة أساسیة أھمھا إلى جانب البدیع 
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  مفهوم السرقات الأدبية -1

المحدثين و المعاصرين في كتبهم للبحث فـي تـاريخ   لقد تعرض الكثير من النقاد          

و قبلـه   "1النقد المنهجي عند العرب" السرقات الأدبية ، حيث يرى الدكتور محمد مندور في 

ات الأدبية دراسـة  أن دراسة السرق "2النقد عند العرب تاريخ " الدكتور طه إبراهيم في كتابه

ويؤيد قوله هذا مـا ذهـب إليـه     ،منهجية لم تظهر إلا عندما قامت الخصومة حول أبي تمام

كانت الظاهرة التي يمثلها أبو تمام في الشعر قد شـغلت  : " اس إذ يقول بالدكتور إحسان ع

  .3"و المتذوقين في القرن الثالث ، ثم ورثها نقاد القرن الرابع و أمعنوا فيها دالنقا

التـي   عـض المعـاني  ب) 280 -....( أحمد بن أبي طاهر فكش"  إحسان عباس ثم يضيف

قـد كانـت   ف حوله الشفوية ، أما الخصومة في باب التأليف ، هذا من غيره أبو تمام سرقها

 ول منـه الأ في النصف ازدادت بل لعلها ثائرتها في القرن الرابعتسكن  ولم ،النطاق واسعة

  4. قد اتسعت عيوبه بيانت، أو في  له رافي الانتص لتأليفا أن حركة ، كما حدة

التـي   المؤلفـات  يستعرض أسماء بعض و هو ذلك هدارة يدفع لكن الدكتور محمد مصطفى

 قبل الخصومة التي ظهرت التحديد منها على وجه و الشعرية يةبالسرقات الأد ظاهرة تناولت

المتـوفى سـنة    كنّاسة و غيره لإبن...  من القرآن الكريم تكسرقات الكمي:  حول أبي تمام

هـ ، كما ذكر ابن النديم في الفهرست، و كسرقات الشعراء و ما اتفقوا عليـه لابـن    207

   ، وكسرقات الشعراء و ما  5أيضا إبن النديم كما ذكر ذلكـ ه 204 السكيت المتوفى سنة

  .6 أيضاالنديم ابن  ذلك هـ كما ذكر 204السكيت المتوفى سنة  نباتفقوا عليه ، لا 

ذلـك   هـ كما ذكر 256 سنة المتوفي بن بكّار للزبير"  الشعراء على كُثير إغارة"و ككتاب 

  .7الأدباء ي معجمفالحموي  ياقوت

                                         
 .352ص  -)1948(القاهرة  –مكتبة نهضة مصر  -النقد المنهجي عند العرب: محمد مندور  1
 .171، ص ( )  بيروت –دار الحكمة  -طه براهيم ، تاريخ النقد  عند العرب 2
 . 147، ص )  1986(بيروت  –دار الثقافة -احسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب. د 3
  .147ص  –سه المصدر نف 4
 .111ص  -( )  القاهرة  –مطبعة الاستقامة  –الفهرست  –عبد االله ابن النديم   5
  .114ص  –المصدر نفسه  6
 .219ص  – 4ج –معجم الأدباء  –يقوت الحموي  7
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 أن أسـماءها  ، وصحيح تصل إلينا لم حقيقة أن هذه الكتب: "  مصطفى هدارة يقول الدكتور

 ثـة الثلا هذه الكتب  أن تكون مع ذلك بعدنست ، و لكننا سةامن در على ما في بطونها لا تدل

     1.دراسة منهجية خالية من

وتصـيد   بتتبع السرقات الأدبية الخصوص منهم على وجه العرب و النقاد لقد اهتم         

وهم مـن   ،أو المعنى في اللفظ إن كانت السرقة هذه جوهرعن  بعد ذلك بانةلإثم ا ،مكامنها

 الأدباءالشعراء و يستثنون منها كبار ، لم يكونوا بها و علمهم ةات الأدبيـللسرق اقتفائهم شدة

  .كبير و بحس نقدي كثيراًالأمر  يتحرون كانوا و إنما،منهم فقط إلى الخاملين يعزونهاو

كثير مـن   لهم تذلل وبه كانت ،العريقة بأمتهم اتّصالهم من أعظم أسباب لقد كان هذا الأدب" 

 ـعلى ذلك ال من حرصهم بلغ ، حتى لقد عقيدتهمو معرفة  في فهم دينهم الصعاب أن  راثت

 ، كمـا كـانوا   أهل الروايـة  من بسلسلة طويلة أدبي خبر ، و كل برواية نص رنوا كلـيق

أو  الضـعف  من السند بعض رجال ما في و ينبهون على الأحاديث النبوية يفعلون في رواية

  2  ".الرواية بر و تحريرالخ ، أو صدق و الانتحال بالوضع إلى اتهامهم ما يدعوا

مـن   أديـب  ، و نحل قائله القول لغير سواء نسبة حد العرب على النقاد و الشعراء لقد أكبر

علـى الأمـوال    الاعتداءاق فراً فاعتداء سا بنظرهم مما عد اغتصاب كلام الآخرينو  آخر

 ولذلك"، الذّهن دـو جه عصارة الفكر يطال السرقات برأيهم من لأن هذا النوع، الممتلكاتو

إلـى   ،و مسخا، ، و غصباً ، و إغارة ، و انتهاباً ، و سرقاً قةرس ذا العملـه م ينعتونـفه

فـي تلـك    يتلطفون و الرفقاء منهم، صاحبها التي تشين فوصااو الأ من تلك الألقاب كثيرِ

 ـاقتباسـاً  يسـمونه ف،  للظن الخطأ ، وإحسانا تحرزاً من الألقاب ، ناً، و تضـمي  ذاـ، و أخ

   3."الرقيقة المهذبة من لأسماء وغير ذلك ،وعقداً ، وحلاً ،  تلميحاً واستشهاداً

من كبير  يرون سرقات المعاني ايكونو لم العلم بالشّعر من أهل إن من أدركه" : مدييقول الآ

و لا  منـه متقـدم   هذا باباً ما تعرى إذا كان ، منهم المتأخرين ، و خاصة مساوئ الشّعراء

  4".متأخر

                                         
  .87ص  -) 1975(بيروت  –المكتب الإسلامي –مشكلة السرقات في النقد العربي  –مصطفى هدارة . د 1
 .34ص  –) م1956( -القاهرة –مكتبة الأنجلو المصرية  –السرقات الأدبية  –ة بدوي طبان .د 2
 . 34ص  –المرجع نفسه  3
   –) 1972( القاهرة  –دار المعارف  –أحمد صقر : تحقيق  –الموازنة بين أبي تمام و البحتري  –أب القاسم الآمدي   4

  .291ص  – 1ج   
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 الشاعر يستعين ، و مازال ، و عيب عتيق قديم السرق داء" يرى أن  أما القاضي الجرجاني 

ظـاهراً   أكثـره  ، و كان ظهفو ل على معناه ، و يعتمد من قريحته ، و يستمدخرالآبخاطر 

   1."لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ لغموضاذلك قليلا في  إن تجاوز ،كالتّوارد

كانا  -حول السرقة الأدبية الذي أبدياه هوينلتامع هذا  و الجرجاني مديأن الآفي شك نو لا 

  .الذي يعتري الأثر الأدبي السطو أعماق ذلك النقدية بصيرتهما اذفبن يلمسان

 لقد أشار الباقلاني إلى خطورة هذا الأمر وإلى قدرة النقاد الأفـذاد علـى  تمييـز             

يعمد إلى إخفاء أخذه حتى ليصـعب التمييـز إلا علـى     خذ، ذلك لأن الآالأصيل من التخيل

 ،وتتدانى رسائل كتاب دهر,قد يتقارب سبك نفر من شعراء عصر: " الخبراء المجيدين بقوله 

وقـد يتشـاكل الفـرع     ،فـيغمض الفصـل  . حتى تشتبه اشتباها شديدا وتتماثل تماثلا قريبا

, ولا يتمنع بلوغ غايتـه  ،ب شأوهولا يتعصب طلا ،وذلك فيما لا يتعذر إدراك أمده،والأصل

لأن الذي يتفق من الفصل بين أهل الزمان إذا تفاضلوا وتفاوتوا فـي  ,والوصول إلى نهايته 

2"  .فصل قريب وأمر يسير,مضمار 
  

رهم ـاد أمـثم يبين الباقلاني عن مكامن السرقة لدى بعض الشعراء الكبار الذين اكتشف النق

ويأخذ منـه صـريحا    ، لبحتري يغير على أبي تمام إغارةوكما يقولون إن ا: " حيث يقول 

ويألف إتباعه كما لم يألف إتباع  ،ما يستأنس بالأخذ من غيره فويستأنس منه بخلا،وإشارة 

  كما يعلم أن بعض الشعراء يأخذ من كل و ، وكما كان أبو تمام يلم بأبي نواس ومسلم،  سواه

  3 ".ق شتىويؤلف ما يقوله من فر،  ولا يتحاشى ، أحد 

ي جحوده الأخذ وإنكاره معرفة الطائيين؟ وأهل الصنعة بوما الذي نفع المتن:" ثم يضيف قائلا 

 ،  وأما ما لم يأخذه عـن الغيـر   ، اأو ألم بهما إسرار،  يدلون على حرف أخذه منهما جهارا

 مرةتلبـا  مرةتبه من اللون هذا أشبه وفهم يعرفونه ويق،  ولكن سلك فيه النمط وراعي النهج

  ونحن نعلم بأن أكابر  4 " يلةلاليلة ولإلاّ كما بين ال بينهما ، و ليس إلى الماء من الماء أقربو

  

                                         
  –دار إحياء الكتب العربية  –تحقيق محمد علي البجاوي  -بني و خصومهالوساطة بين المت -القاض علي الجرجاني  1

  .207، ص بيروت    
  105ص  -) 1963(القاهرة  –دار المعارف  –أحمد صقر : تحقيق –إعجاز لقرآن   -أبو بكر ابن الطيب الباقلاني  2
 105ص  –المرجع نفسه  3
  105ص  –المرجع نفسه  4
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  الشعراء لم يسلموا من الرمي بالسرقة والسطو على أفكار غيرهم حيث ادعى جرير على 

  : فرزدق السرقة فقال ال 

  رفت قصائده اجتلابـاعومن         ينا         قسيعلم من يكون أبوه                 

  : وادعى الفرزدق مثل ذلك على جرير فقال 

   1ادعاك سوى أبيك تنقـلمثل       إن استراقك يا جرير قصائدي              

الشاعر على الرغم مـن   ةمكان سولقد عد النقاد والشعراء السرقة من أخطر العيوب التي تم

ولذلك فـإن   ،إن جاز هذا التعبير ةة الموصوفتلطف البعض في رمي الشاعر بالسرقة الأدبي

  : حين يقول  ويفخر بشعره  م السرقة من الشعراءذي حسان بن ثابت 

  2لا أسرق الشعراء ما نطقوا       بل لا يوافق شعرهم شعـــري                  

 : ت اأقسـام السرق 1.1 

من الشعراء أن يدعي السلامة  وهذا باب متسع جدا لا يقدر أحد"  :يقول ابن رشيق         

  لا تخفى على  ةوأخر فاضح ،وفيه أشياء غامضة إلا على البصير الحاذق بالصناعة ،منه

بألقاب محدثه تـدبرتها لـيس لهـا    "ة المحاضرة يوقد أتى الحاتمي في حل، الجاهل المغفل  

، الاستلحاقو،  والمرافدة،  والإغارة ,والاهتدام,الاجتلاب ،محصول إذا حققت كالاصطراف

غير أني ذاكرها على ما خيلت ، وقد استعمل بعضها في مكان بعض ،وكلها قريب من قريب

لا يضيق على الشعراء بل هو يقر علـى أنـه لا    قونحن نرى هنا أن ابن رشي"  3فيما بعد

ما دام ذلك لا يعني السرقة الصريحة التي  ،مناص من الأخذ من معاني الآخرين أو ألفاظهم

  .وتجعله يردد كلام الآخرين وحسب ،بها من طائفة الشعراءتخرج صاح

شاعر ويضاف إليه الولذلك فإن الأخذ من كلام الآخرين ليس بنقيصة مادام يصبغ بشخصية 

أرأيت الشاعرين يتفقان فـي  : كما أن أبا عمرو بن العلاء عندما سئل  ، من موهبته وإبداعه

ولم يسمع شعره؟ قال تلك عقـول  , هما صاحبه لم يلق واحد من, المعنى ويتواردان في اللفظ

  !رجال توافق على ألسنتها 

                                         
  381ص -  1ج –قتيبة  أنظر الشعر و الشعراء لأبن  1
 42ص  –السرقات الشعرية  –بدوي طبانة   2
 531ص  –) 2003(بيروت  –دار صادر  –العمدة في نقد الشعر وتمحيصه  –ابن رشيق  3
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وربما وقع الحافر على موضـع   ،   الشعر جادة " :وسئل أبو الطيب المتنبي مثل ذلك فقال

من النقاد من رأى هناك أمورا لا يحكم فيها بأخذ ولا سرقة ومـن ذلـك    على أن " 1الحافر

عره نفسه لغيره دون أن يعلم المنحل أو يرضى لأنه لـو  وهو أن يعطي الشاعر ش:  التنحيل

  ليس سرقة لأنه فهذا  3ا،بشار هكما فعل ابن الرومي عندما قال شعرا ونحل 2علم لكان مرافدة

  *)(.إعطاء والسرقة أخذ 

ذلك المعنى العادي الـذي اسـتوى النـاس فـي مشـاهدته       ناك المعنى المشترك و هو وه

" جوستاس بوخلر"  و"  جون هرمان راندن "ولقد حدد ،تركاوالإحساس به فأضحى عاما مش

  إن الفهم العام : "  مفهوم المعنى المشترك خير تحديد بقولها"  مدخل إلى الفلسفة" في كتابهما

  وأبسط ,ومصدرها استعمال الحواس والذاكرة،  المشترك ناشئ عن إجماع الأكثرية الساحقة

  أن الفهم المشترك منطلق كل بحث لا يستغنى عنه في  كما يريان ، أنواع المحاكمة العقلية 

   4  ".الابتداع والابتكار 

رى الـدكتور  ـغلبهم مجمعون على أن المعنى المشترك لا تجرى فيه السرقة ويأوالنقاد في 

السرق لا ينحل في المعـاني المشـتركة   : " أن قول عبد الكريم النهشيلي  ":مصطفى هدارة 

  5." رأي جديد 

لا يجري الحكم بالسرقة إلا : " مدي صاحب الموازنة يسبقه إلى هذا الرأي بقوله الآغير أن 

  ،لا سيما ما تقدم الناس فيه ، لا في المعاني المشتركة ,المخترع  البديع  في المعنى

  6."اع والاعتيادبوفي الط ،وتردد في الأشعار ذكره 

ذا الأساس عدت مـن المعـاني   والمسلم به أن النصوص الشرعية ثقافة مشاعة وعلى ه    

  : ونحن نقف على قول لأبي نواس أورده الحصري حيث يقول  ،المشتركة 

 دين الضمير له على حرف     صحت علانيتي له وأرى                  

  

                                         
 540ص  – السابق المرجع 1
   532 ص –المرجع نفسه  2
 897ص  – 2ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –ابو اسحاق الحصري  3

 .166، ص 1أنظر المثل السائر لإبن الأثير ، ج -أنّه نحل بشر بن أبي عوانة قصيدة الهمذاني الزمان ذكر عن بديع  (*)
 59ص  –ملحم قربان . د: ترجمة  –مدخل إلى الفلسفة  –جون راندن و وجوستاس بوخلر  4
 115مشكلة السرقات، ص:مصطفى هدارة. د 5
  346، ص1ج -الموازنة بين ابي تمام و البحتري   -الآمدي  6
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  : ثم يورد الحصري قول ابن المعتز 

  ن باالله على حــرفـيؤم    إنك في الشوق إليناكمن                       

  1 .﴾ومن الناس من يعبد االله على حرف ﴿:ومما لا ريب فيه أن هذا مأخوذ من الآية الكريمة

المأخوذ من  يعلى أنه بعد ذلك يرى أن  بيت الأعراب، غير أن الحصري لم يشر إلى  ذلك 

  :مرثية

 قضيت فهونت المصائب أجمعـا      سى لعظم رزية آبعدك لا  و              

 .2"معنى هذا البيت تداوله الناس نظما ونثرا  و" :فيقول  مستهلكا متداولا

 ، يعرفهـا   إن المعاني غير مقصورة ولا محصورة":  ستحضر مقولة الجاحظنولا يفوتنا أن 

أن الأديب مطلوب منه أن ينمـي   فيه ريةممما لا ،و" 3العجمي و العربي والبدوي والقروي

وتنطوي تحت هذا المجال المعـاني المشـتركة    ،فةثقافته بالمعاني والأخيلة والثقافات المختل

وحلاوة شعره ما يجعلها تبدو  ،وحسن صياغته،والتي يضيف عليها الشاعر من بنات أفكاره 

 . ومتفجرة من قريحته الفريدة   ،كأنها خاصة به وحده

أو  ، كما أن النقل من لغة أجنبية على سبيل الترجمة أو على سبيل ما يشرع مـن اقتبـاس  

ولو أن الأستاذ مصطفى هدارة ينتقل رأيا مخالفا للشيخ البديعي اعتبر , ن لا يعد سرقةتضمي

على اعتبار أن المعنى الأصلي غير موجود فـي  ، فيه أن النقل من لغة أجنبية من الابتداع 

   4."الشعر العربي

 ، الإغـارة ، الادعـاء   ،الانتحـال  ، الاصـطراف   :ل ابن رشيق أقسام السرقات فيمويج

، الموازنة ، تلاسـالاخ ، ةـر والملاحظـنظلا ، دامـالاهت، الاغتصاب  المرافدة ، بصغال

   5.والتركيب ،اط والتلفيقـالالتق ، المواردة

وكثيرا ما اختلف النقاد في تصنيف السرقات الأدبية أو التساهل فيها ولقد نجد أن ابن حـزم  

وقد يقع فـي  : " الكلمتين حيث يقول في الكلمة أو  لالأندلسي يقرر أن اتفاق الخواطر يحص

                                         
 .11سورة الحج الآية  1
  345 ص –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصري  2
   132ص  – 3ج -)  1945( القاهرة  –عبد السلام هارون : تحقيق  –الحيوان  –بو عثمان عمرو بن بحر الجا حظ  3
  .147مشكلة السرقات في النقد العربي، ص : مصطفى هدارة 4
  532ص  –الشعر و تمحيصه العمدة في نقد  -ابن رشيق  5
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 ،والكلمتين ونحـو ذلـك   ،اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة  الندرة التي لم نكد نشاهدها

واخبرني , شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا فقط  ،والذي شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت

  .1" من لا أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر أخر في بيت كامل واحد

والذي يقرره جمهور النقاد أنه كما يستحيل التوافق في اللفظ الكثير يسـتحيل الاتفـاق فـي    

  ...المعنى الكثير أيضا

ولو أنك تكلف إنسانا واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقـدر  "  :وعلى هذا يضيف ابن حزم

كل واحـد   وكلفت, فلو أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيان ة،يعلم ذلك بضرورة المشاهد ،عليه

  هذا أما , خرهآلما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوله إلى  ،منهما توليد حديث كاذب

خر لم يسمع قول الأول بل وقع لهذا وإن ادعى أن الآ, نه يعتبره معيباأبو هلال العسكري فإ 

  2."ما وقع لذاك

اتخذ لها تقسيمات  غير أن بن رشيق يعتبر رائدا في بلورة مصطلحات السرقات جميعا حيث

  . 3محددة وأعطى لكل منها مفهوما معينا

  : في بحث السرقات منهـج الحصـري-2

نقاد زمانه فـي تتبـع    منلاشك أن الحصري لم يشذ عن القاعدة على عادة غيره          

هذه السرقات إذ أننا نجـد   صيغير أن الحصري قد أفاض في تق ،وتصيد السرقات الأدبية

  ,عنها ةفيضمستيحفل بدراسة  "زهر الأداب"

خاصـة   ،أن الحصري كان يستشعر متعة فائقة من خلال متابعته  لهذه  السرقات  بري ولا

  .ويرجو المتعة الأدبية  ،كان يلم بالأخبار "الآدابزهر "وأن 

ويتضح ذلك في النقد ,لقد شغل النقد في القرن الرابع الهجري كثيرا بالكشف عن السرقات " 

خرين ألفت كتـب عـن   آغير أن هناك شعراء ,ل أبي تمام والبحتري والمتنبيالذي دار حو

بـن   يمـوت لمهلهـل بـن   " سرقات أبي نواس " صلنا في هذا الموضوع وومما , سرقاتهم

وتذكر المصادر كتابا عاما في السرقات لجعفر بن محمـد ابـن حمـدان    ،  344-(رعالمز

                                         
  –مطبعة السعادة  –أحمد شاكر : تحقيق  –الأحكام في أصول الأحكام  –أبو محمد علي  بن حزم الأندلسي  1
  .108ص  – 1ج –  القاهرة    
  .108ص  – 1ج –المرجع نفسه  2
 .531ص  –أنظر العمدة  لابن رشيق   3
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ستغنى الفاس عن كل كتـاب فـي   و أئمة لإولم يتمه ول،  يقول ابن النديم) 323-(الموصلي 

  1."خرآوع ـي أي موضـولعل التأليف في السرقات يربو على المؤلفات ف، معناه

يعتبر العصر الذي عاش فيه الحصري وهو القرن الرابع الهجري عصر النضـج           

ينهـل  إذ أن الحصري نفسه يلجأ إلى كتبهم متخذا إياها مصادر , النقدي في المشرق العربي

  .راء أصحابها في كتابهآمنها ونحن نجده يشير إلى 

والصـولي والحـاتمي    ، والثعـالبي ،  وثعلـب ، قدامه بن جعفـر : د نجداومن هؤلاء النق

أن الحصري لا ينزع إلى اصطناع منهج محدد في نقده على غرار هـؤلاء  بيد ...2وغيرهم

بذلك ويؤكـد علـى أن    فيعترإذ أنه  ،النقاد على اعتبار أنه لم يتخصص في هذا المضمار

ا علـى  يوإذن فقد جاء الكتاب مبن ،هو تحقيق المتعة الأدبية" زهرا لآداب " هدفه من تأليف 

لمختلفة للحصري مبثوثة في امما يجعلنا نعثر على النقود  ،ملما بشتى الآراء ،الاختيار سنح

  .ستخلاصا ولذا وجب على الباحث استخلاص هذه الأحكام النقدية ا ،ثنايا الكتاب

أو يلجـأ   ،لقد تناول الحصري قضية السرقات الأدبية تناولا عمليا دوأن يحفل كثيرا بالتنظير

إن حق من أخذ معنى قد سبق : " ويعرض رأيه في هذه القضية قائلا  ،إلى التعليق المسهب

ه وأما إذا قصر عن ،أو يزيد عليه حتى يستحقه،  إليه أن يصنعه أجود من صنعه السابق إليه

  3."مذموم على التقصير،  فهو مسيء معيب بالسرقة

كما أن طريقته في التنبيه على وجود سرقة أو أخذ معنى من المعاني تتخلص غالبا في إيراد 

أو أخذ هذا  ، المعنى هذا خر سبقه إلىآثم ينبه أن شاعرا ,أبيات شعرية في معنى من المعاني

  4.خرأو ألم بقول الآ ،خرمن قول الآ

الحصري يقتفي أسلوب القدماء وهو يلحظ تقاربا بين نصين يدخلان في باب  حظت أنلقد لا 

وهـذه  .إذ أنه يحكم ضمنيا على المتأخر من صاحب النصين بالسـرقة عـن الأول  ,السرقة

الطريقة يلتزم بها الحصري في مجمل معالجته لمشكل السرقات حتى ولو كان المعنى بينهما 

  .اا عاممشتركً

                                         
  .131تاريخ النقد الأدبي عند لعرب، ص:إحسان عباس .د 1
  .312ص 1ج  –زهر الآداب و ثمر الآلباب  –الحصري  2
  .1016ص   2ج –المرجع نفسه  3
  .349ص  -() الرباط –مكتبة المعارف للنشر و التوزيع  –النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي  -أحمد يزن 4
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من الشعراء عند الحصري لا يشفع كون السابق قد أضـاف إلـى    قلى اللاحوهذا الحكم ع

فنحن ..مما يوحي بأن المعنى مبتكر غير مجتر أو مطروق ،المعنى المشترك وحسن صياغته

  :في قوله  )* ( ه يحكم بأخذ عبيد االله بن طاهر من عقيل بن علقمةنرى أنّ

  ها      ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهرلكل أبي بنت يرجى بقاؤ                         

  وقبر يواريها وخيرهما القبر فبيت يغطيها وبعل يصونها                              

" خران غيـر القبـر   إضافتين مهمتين وهما الصهران الآ إذ أن عبيد االله بن طاهر أبان عن 

  1"البيت والبعل 

  : بينما يقول عقيل بن علقمة 

  دان وذود وعشرـإني وإن سبق إلي المهـر       ألف وعب                         

                                      أحب أصهاري إلي القبــــر   

خر لهذه الظاهرة التي التزم بها الحصري حيث يورد هذين البيتين للنمر بـن  آوهناك شاهدا 

  ).هـ 14نحو (.. تولب 

  ود الفتى طول السلامة والبقـا     فكيف يرى طول السلامة يفعلي                           

  ام ويحمـلـوء إذا رام القيـيعود الفتى من بعد حسن وصحة    ين                      

  2"كفى بالسلامة داء"  :وي في الحديث الشريفروقد 

يبادر إلى إبراز ولو لا ذلك لم  ،ولعنا نستشف ضمنيا اتهام الحصري للنمر بن تولب بالسرقة

ه لم يكن ينعـت الشـاعر بالسـرقة    بيد أنّ.. الحديث الشريف وهو يخبر عن النمر بن تولب

لصاقها به صراحة ويتجاوز ذلـك إلـى التمـاس الأعـذار     إبل تجده يتحرج من  ،الصرفة

  .والتبريرات

و فه، ونلاحظ أن أحكام الحصري حول هذه القضية النقدية لم تكن مؤسسة على منهج ثابت 

 ما يدعوه إلى الاستفادة من شعر غيـره بطريقـة   وإنّ ، لا يدعو الشاعر إلى السرقة المطلقة

  كما أنه لا يستعمل لفظ ،  ويتوسع في جزئياته وتفاصيله ، تجعله يزيد فيه من إبداعه وخلقه

  .إلا قليلا" السرقة " 

                                         
  محمود محمد شاكر : شرح  -اءحول الشعرطبقات ف: نظر إبن سلام الجمحيأ -)أغير العرب( ورد باسم عقيل بن علفة  *

 .-709، ص 2ج )1974(القاهرة –مطبعة المدني -     
   .484، ص 1زهر الآداب و ثمرة الألباب ، ج: الحصري  1
  484ص  – 1ج –المرجع نفسه  2
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 ـ،  هاـة فيـة فاحشة أو مبالغـحينما يجد سرق" وذلك  ذا المصـطلح  وكان يستعيض عن ه

  .وغيرها 1" أو التشبيه ، أو الإشارة ،أو النظر ، أو الإلمام،  بكلمات الأخذ

وملخص السرقة عند الحصري أنها تتمثل في أخذ معنى من المعـاني التـي سـبق إليهـا     

فقد لاحظ مـثلا أن   "الشعر والنثر": كما يرى أن السرقة تكون في جنسي الأدب , المتقدمون

الشعراء قد أخذوا قول عمر بن عبد العزيز لغلام حطب أمامه فأعجـب   أبا تمام وغيره من

  2."ببيانه وقال تكلم فهذا السحر الحلال 

  : تمام فقال يعاتب أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي ويصف قصائده بأنها  أخذ أبو

  3ها سحرا حـلالاًلهي السحر الحلال لمجتليه       ولم أرقب                          

ضمنوه و،ثم يستعرض الحصري ذكر الشعراء والكتاب الذين أخذوا قول عمر بن عبد العزيز

فقد يتفجر الصخر بالماء "  :ويضيف أن العميد حلل في بعض رسائله قوله ، شعرهم ونثرهم

  : من قول ابن الرومي " الزلال 

  يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنـــال                          

                          4لالجد فقد تنفجر الصخرة بالماء الـــــز  

وإذا ما تتبعنا المعاني الشعرية المتفقة التي تناولها عدد من الشعراء والتي ساقها الحصـري  

أو ، أو تصـرف ، لوجدناه يعمد إلى الكشف عما قام به المحدثون نحو القدماء من اقتبـاس  ،

  .سرقة في المعنى

ن الحصري لم يأت بجديد في قضية السرقات وإنما كرر ما قاله النقاد الذين أ": القولوصفوة 

  5."اللهم إلا تنبيهه على ما أخذه شعراء المغرب من معاني شعراء المشرق ،سبقوه

ه لم يكن يعمد إلى التنظيـر فـي   منهج الحصري إلى أنّ عن ولقد ألمحنا في معرض حديثنا

بقدر ما كان يستعرض هـذه السـرقات    ،ية السرقات خاصةوقض،قضايا النقد بصفة عامة 

  .  دون أن يبخل علينا ببعض الآراء والأحكام القصيرة  ،بكيفية عملية مفصلة

                                         
  353ص  -النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي : أحمد يزن  1
  .349المرجع نفسه  ، ص 2
  .41، ص 1زهر الآداب و ثمرة الألباب ، ج:  الحصري 3
  602ص 2جالمصدر انفسه  ،   4
  )من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري( مفهوم الشعر في التراث النقدي المغاربي  : الشيخ بوقربة. د.أ 5

  .330ص  -)  2000 -1999( رسالة دكتوراه         
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ل أو إعجاب شـبه  مي نوع من النقد الذي يصدر عنالهذا -ابن بسام في ذخيرته-ولقد أبان 

ك عن قاعدة واضحة ولكن دون أن يصدر في ذل،  نيفغريزي بموطن من مواطن الجمال ال

  1.يحتكم إلى الذوق وحده نفهو إذ،أويبني على مقياس موضوعي يمكن النظر فيه 

إن هذا اللون النقدي قد مارس بمقتضى آلياته المهتمون بعلـم  " : يقول الدكتور محمد طول 

الأدب نقودهم على ضوء النموذج النقدي التنظيرى المستمدة مبادئه مـن التـراث الأدبـي    

وإن كان هذا اللون النقدي لا يحلل النصوص ولا يسـتخلص مقوماتهـا   ،لإسلامي العربي ا

راء وما يقفه من مواقف تجاه الشعراء آمن خلال ما كان يصدر من  ، إلا أنه مضمونا وشكلا

تعامـل مـع   تقد أسس لمنطلقات العملية النقدية التـي   ،وصوب الشعر أحيانا أخرى ،أحيانا

الوعي بحدود الشعر التي يجـب   ، ا عكس في الوقت نفسهكم, مضمون وشكل النص الأدبي

  2" .أن يتحرك الأديب في إطارها ووفق الذوق النقدي السائد

وعلى هذا النمط سار الكثير من النقاد القدامى خاصة الذين لم تتبلور عنـدهم رؤى نقديـة   

هـر  ز"والحصري لم يخلص للنقد وحده وإنما كان يروم جمع الأخبـار فـي كتابـه    ،‘جادة

  .  ثم الولع بالبديع وضروب البيان ،"الآداب

   وإحسانا في ,أكثر المحدثين افتنانا: ومن انطباعات الحصري وأحكامه رأيه في المتنبي 

ولا شك أن الحصري يشير إلـى  .. ارةوهو يعني هنا الأمثال السي.... 3غراب بهذا البابالإ 

 .شهرة المتنبي بالحكمة في شعره 

حلاوة في منظوره  )(ولسعيد بن حميد": ه العامة على جملة الشاعر قوله ثم من جملة أحكام

وكـان  :" ضيف الحصري يثم ، "كثير الإغارة على من سبقه  ،لكنه قليل الاختراع ومنثوره

  4. "لو رجع كلام كل واحد إلى صاحبه لبقي سعيد بن حميد ساكتا: يقال 

ومن أمثـال   ،يل يسندها كثيرة عند الحصريوالأحكام العامة التي لا ترتكز إلى دليل أو تعل

بأنه أشعر من امـرئ  ) هـ 64 -( ...ذلك ما نقله عن عبد الملك بن مروان لمعن بن أوس 

                                                                                  .شى لقصيدته الميمية التي مطلعهاعلأاو،  القيس والنابغة
                                         

  .394ص  -محاسن أهل الجزيرة  كتاب الذخيرة في: ابن بسام الأندلسي    1
  .47ص  -) 2004(وهران  –دار الغرب للنشر و التوزيع  –في النقد الأدبي الجزائري  -محمد طول. د 2
  .769 ص - 2ج  -زهر الآداب و ثمر الألباب : الحصري  3
  لمستعين العباسي ديوان هو أبو عثمان سعيد بن حميد الكاتب ، ولد في بغداد و نشأ في بيت علم و معرفة، و قلده  ا  

  .426ص  –أنظر الطبقات ابن المعتز  –م  870 -هـ  257رسائله ، كانت وفاته سنة     
  1029ص  2ج –المصدر نفسه  4
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   1 ر ضغنه     بحلمي عنه وهو ليس له بحلماوذي رحم قلمت أظف                  

هذه الأمثلة التي أوردناها تظهر لنا الأحكام العامة التي أصدرها الحصـري أو نقلهـا عـن    

  .أو نحو ذلك ،أو المختار ، مكتفيا بكلمات الاستحسان أو الجودة ،غيره

  : يعند الحصر الابتكارات و قضية الأولوية-3

لأن  ،لقد أبان الحصري عن نماذج من المبتكرات مقيما إياها على الرصد التاريخي         

الحصري احتذى حذو جماعة من حفاظ الأدب نراهم يحكمون لبعض الأدباء بالأولوية فـي  

المعنى من طـرف الأدبـاء الآخـرين،     معنى من المعاني من منطلق عدم الأسبقية إلى هذا

  .في الغالب مرهونا بالاستقراء التاريخي ويكون هذا الحكم 

ونحن نرى أنه لا يمكن الجزم بهذه الأولوية طالما أن الشعر العربي لـم يكـن مقيـدا ولا    

لذلك وجب توخي الحذر في إلحاق هـذا   و،نويةبل جاء متواترا عن طريق الرواية الس،مدونا

  .صاحبهبالحكم 

قيـد  : فقـد ذكـر  ، ا بالأولوية أو الاختراعويسوق الحصري كثيرا من النماذج التي حكم فيه

أول من استشار هذا المعنى امرؤ  أن  وما في معناهما حيث يرى –وعقله الظبي  –النواظر 

  : قوله بالقيس 

  2لـد هيكـد الأوابـبمنجرد قي       اهتكنافي ووقد اغتدى والطير                       

  : بن العبد في قوله  طرفة  ويرى الحصري أن أول من طرد الخيال

  3واصل حبل من وصل يفقل لخيال الحنظلية ينقلب      إليها فإن                      

   4.كما يرى أول من فتح الباب في الجمع بين تهيئة وتعزية عبد االله بن همام فولجه الناس

ر بـن  مبتكر هذا المعنى زهي،  كما يرى الحصري أن قولهم ألقى عصا التسيار مثل شرود

  : أبي سلمى بقوله 

  5وضعن عصي الحاضر المتخيـم   فلما وردن الماء زرقا جمامة                     

                                         
  .481ص  1ج -  السابق المرجع 1
  . 10ص   1ج - وثمر الألباب  زهر الآدابالحصري  2
   .702ص   2ج -لمرجع نفسه ا 3
  .54ص   1ج -االمرجع نفسه  4
  .185ص  1ج –االمرجع نفسه  5
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أن  ىحيث ير ،يواصل الحصري جرد الأوائل في تقول المعاني ويعزوها إلى قائلها الأول  

أن غيـر  ,وهذا معنى استهلكه النـاس ،  ثم يحترس بأنه لم يذقه,من ذكر عذوبة ريق الحسناء

  المتجردة امرأة  قفي وصف ري: مبتكر ذلك لقوله ) ق هـ 18 -( ..الحصري يعتبر النابغة 

  :ةحيرالنعمان بن المنذر ملك ال

  زعم الهمام بأن فاها بارد       عذب مقبله شهي المـــــورد                    

  يـا العطش الصدزعم الهمام ولم أذقة أنـه       يشفى بريا ريقه                    

   1.أخذ كل من أتى بهذا المعنى ففتقه الناس بعد" ولم أذقه: " ومن قوله : قال الحصري

ولا يقصد هنا الكذب بمفهومـه   ،عد المهلهل بن ربيعة أول كاذب في شعرهيونجد الحصري 

  : بل يقصد به المبالغة والإفراط في التشبيه حيث يقول المهلهل  ،اللغوي والفقهي

  رع بالذكورقلريح اسمع من بحجـر        صليل البيض تفلولا ا

 ،وهذا البيت للمهلهل مما يعدونه من أول كـذب العـرب   ":يعلق الحصري على ذلك بقوله 

   2."وكانت قبل ذلك لا تكذب في أشعارها

أن بين الموضع الذي كانت فيه هـذه الواقعـة   : ومؤدى هذا الكذب حسب تفسير الحصري 

  . 3حجر وهي قصبة باليمامة مسافة بعيدة وهي بالجزيرة وبين

وعـد هـذا    ،كما أن الشعراء كثيرا ما كانوا يشتبهون الغبار بين المتسابقين بقميص أو رداء

أول من نظر إلى هـذا المعنـى شـاعر    :لكن الحصري يطلعنا بقوله  ا،ر مستهلكمالمعنى أ

  : ن بني عقيل فقال مجاهلي 

  4لغبار عليهما      قميصين أسمالا ويرتديـانيثيران من نسج ا                  

مما يجعل الشـعراء   ،ونحن نجد في أشعار العرب صورا بيانية تعبر عن ثقة المغير بالظفر

ولا أدل علـى   ،في كيل المديح له وتصوير ملاحقة الطير له ثقة بالكسب على أثره نيتفننو

  .النابغة الذبياني  يذلك من بيت

  

  

                                         
  .228ص   1ج - زهر لآداب وثمر الألباب : الحصري  1
  .234ص   1ج -المرجع نفسه  2
  234ص  1ج –المرجع نفسه  3
    926ص   2ج -المرجع نفسه   4
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  عصائب طير تهتدي بعصائب   وا بالجيش حلق فوقهم إذا ما غز          

    1لتقى الجمعان أول غالباإذا ما     ه      ـقبيل  جوانــح قد أيقــن أن         

وأول مـن  : عندما قال ) قهـ 50نحو ( ...غير أن الحصري يرد السبق فيه للأفوه الأودي 

  :ابتكر هذا المعنى الأفوه الأودي في قوله 

   2ارــة أن ستمـقثارنـا         رأي عين ثآوأرى الطير على                   

ولا ،  ويرى الحصري أن القول بأن الحبيب لا يشتاق ما دام حبيبه موجودا أمـام ناظريـه   

عندما قال ) هـ 73-(..ينتفع بحاضر إذا غاب حبيبه ترد من حيث الريادة لمالك بن مسمع 

  علما ،3"ولا أنفع بالحاضر إذا غبت, للغائب إذا حضرتشتاق أما") ه72-قه3(للأحنف بن قيس

  .أن هذه الحالة النفسية قد تكون مشتركة بين الناس جميعا لا تحتاج إلى رائد أو سابق

قـد يكـون    ، كما أن تشبيه صاحب الملك الواسع المهيب بليل أو نهار يصعب الإفلات منه

دته إلى النابغة الذبياني عنـدما  لكن الحصري يرجع ريا ،طرق في الشعر العربي غير مرة

  )ق ه15-(...: وأول من نبه إلى هذا المعنى النابغة في قوله للنعمان: يقول 

  4فإنك كالليل الذي هو مدركي       وإن خلت أن المنتأى عنك واسع               

مـن الملـك    فالذبياني وهو يرى أن الخـو ,والحصري يرد الأسبقية مرة أخرى إلى النابغة

 وهو أول من ابتكـره  :حيث يقول الحصري ،اتقاء غضبه ليس من العار أو نقض الرجولةو

  .- أي النابغة -عندما يقول 

     رتني بنووعي 5وما علي بأن أخشاك من عـار       ان خشيته   ذبي  

  : ووصف عنترة بن شداد المشهور للذباب والذي يقول فيه 

  كفعل الشارب المترنـم،  غردا        ح    وخلا الذباب فليس ببار              

  قدح المكب على الزناد الأجـذم        هزجا يحك ذراعه بذراعه                 

                                         
  .10 ص –  الديوان 1
  .1000ص  2ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصري  2
  .1021ص  2ج  -المرجع السابق   3
  .1031ص   2المرجع نفسه ، ج 4
  .1033ص  2ج –المرجع نفسه  5
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فشبهه عنـد ذلـك برجـل    ،  إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى يصف عنترة الذباب

فـرام  أتور فـؤاد  يقول الـدك  ، عودين ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلكبيقدح ، مقطوع اليد

  .1"شعر أرضاه غير شعر عنترةب في هذا المعنى عمسأولم "  :البستاني

وأن من أتى بعده متعلق ،  اويتيما فذً،  اأوحد فرد" يعلق الحصري على هذا الوصف للذباب

   2."بذيله

، إن الأخـذ فيهـا لفظـي   " : وهنا نقف على رأي السيوطي حول الجملة المركبة حيث يقول

أمـا الجمـل   ،  وهذا صحيح إذا كان المأخوذ ألفاظ مفـردة ،  الألفاظ حق للجميعواستعمال 

  3."اوليس عملا نقلي، لأن تركيب الجمل عمل عقلي، المركبة فلا

  . ومما يدل على اختراع الجملة المركبة أن يكون للفظ المأخوذ معنى بديعيا

لـذي يعتبـر   وا ،حيث تدخل الاستعارة حسب الاصطلاح المعروف في زمـن الحصـري  

  .4الاستعارة من البديع

،  إن أهل التحصيل مجمعون على أن السرقة إنما تقع في البديع النـادر "  :يقول ابن رشيق

  5."وذلك في العبارات التي هي الألفاظ،  والخارج عن العادة

أن الأدباء قيدوا إجراء السرقة في الألفاظ بأن " وفي هذا الشأن يرى الدكتور مصطفى هدارة

نقـد إلـى فـن    الذت مشكلة السرقات تتحول من دائرة خوذلك منذ أ,ن فيها معنى بديعييكو

  6"على وجه أدق)296-247(أو منذ عهد ابن المعتز ،البلاغة ابتداء من القرن الرابع الهجري

  6"أدق

وابن رشيق حيـث  ) هـ489-350(ين أجروا السرقة في البديع نذكر الثعالبي ذومن النقاد ال

أو بعض صور البلاغة فـلا مـدخل   ,ن الألفاظ التي يجري فيها البديعيرى ابن رشيق مثلا أ

  ,للسرقة فيها
                                         

  .430ص  - ) 1982(بيروت  –منشورات دار المشرق  –عنترة بن شداد –الروائع  –فؤاد افرام البستاني  1
  .741ص  2ج -زهر الآداب وثمر الألباب : الحصري  2
  محمد أبو الفضل ابراهيم ، أحمد جاد المولى ، : تحقيق –المزهر في علوم اللغة و أنواعها  -السيوطيجلال الدين   3

  محمد     
  .14ص  1ج-القاهرة –دار إحياء الكتب العربية –علي البجاوي   
   )1972(القاهرة–دار المعارف –أحمد صقر : تحقيق  – بين شعر أبي تمام و البحتري الموازنة –الآمدي   4

  .55ص  1ج   
      12ص–)1972(الشركة التونسية للتوزيع  -الشاذلي بويحية: تحقيق -العربقراضة الذهب ي نقد أشعار  -إبن رشيق 5

  .97ص  -مشكلة السرقات في النقد الأدبي  -مصطفى هدارة .  د  6
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بنقد لاذع لما رماه بالسرقة من عبـد الكـريم    "قراضة الذهب"ولهذا استفتح ابن رشيق كتابه

  : النهشلي قوله 

  إذا ضربت فيه الطبول تتابعت     به عذب تحكي ارتعاد الأصابع

  كالي فوجئت بالفواجعثوأيدي     تجاوب نوح بات يندب شجوه  

تلـك   منبينما يقول عبد الكريم النهشيلي وهو يصف ما يحدث عند اندفاع الجدول في الماء 

  :الرغوة والزبد

  رـقد ضاع فيه الغمام أدمعه        درا ورواه جدول غم                     

  1مل عشــرناأرعشت        إليك منه ا يجيش فيه كأنم                     

والنهشلي ذكر ارتعاش  ،يتحدث الذين يتهمون ابن رشيق بالسرقة كونه ذكر ارتعاد الأصابع

  .ففيه تقارب في الألفاظ  ، الأنامل

ويعتبر اللغـوين أو معظمهـم   . عنى بديعيممؤدي هنا الانتقاد أنه ليس وراء هذا التقارب  و

ن عمـل  مويعتبرون تركيب الألفاظ ،  لغويا على الأقل استعمال الألفاظ اللغوية المفردة نقلا

 ـذلك أن اللغة تنقل المفردات ولا تركب الجمل وما دام تركيب الجمل ،  الأفراد ن عمـل  م

  .ن عمل الأفرادمالأفراد فينبغي ذلك أنها تدخل فيه السرقة لأن الابتكار 

  .ويدخل في حكم أخذ الجمل المركبة النسج على منوالها امرئ القيس 

  اتها     بمنجرد قيد الأوابد هيكلنكو والطير في تديغأوقد                   

قيدها لأنه يسبقها فما دام يسبقها فقـد  ي أنه ذلك ، بقيد الأوابد فرسه حيث وصف امرئ القيس

لها شاعت في بطون ثماتوخلعوا أوصافا  ،ولقد حذا كثير من الأدباء حذو هذا المنوال ،قيدها

قيـد   ،ة الظبيلعق ،شرك العقول ،واسطة عقد ،  عيادة مريض, قادمتحفة  ":الكتب من مثل

قيد ،  منجى الهارب،  درك الطالب،  ربقة السرحان،  أجل الظليم،  لثقحتف الم النواظر، 

  2."لمعة بارق ، نهاية الاعتبار، أمد الأفكار،  قيد الأبصار،  الرهان

                                         
  .14،12ص  –قراضة الذهب في نقد أشعار العرب  -ابن رشيق  1
   .13، ص  9ص  1ج  -زهر الآداب و ثمر الألباب : الحصري  2
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إذ يقـول  " قيـد الأوابـد  " لقيس يرى الحصري أن كل هذه الألفاظ مأخوذة من قول امرئ ا

أغتدي  وقد" :وأول من استثار هذا المعنى امرئ القيس بن حجر الكندي في قوله " الحصري 

  1..).(.والطير 

بحيث أنها لا تندرج تحت أي  ،ولا نستشف من عبارة الحصري هذه ما يدل على أنها سرقة

شائعة كما استبان ذلك عـن  بل تعتبر من مفردات اللغة ال, نوع من السرقات عند الحصري

  .الجمل المركبة سابقا

وإذا كانت الجملة المركبة غير شائعة الاستعمال فإنه يجري فيها حكم السرقة لأنها تعتبر من 

  : ويدل الحصري على ذلك بهذين البيتين اللذين نقلهما لأحد المحدثين ،المبتكرات

  عن ذهب مصقول الذكاء مشوفه   بدعا من السحر الحلال تولدت                        

  ــهـوتحفة قادم لأليف،  وزاد مسافـر        جعلت،  مثلا لضاربه                     

وصـف  :" قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي " تحفة قادم" وعلى ذكر: ويعلق الحصري قائلا 

أو بينه وبين الحياة  ، باكأنما بينه وبين القلوب سب، االله سمحا سهلا و كان: رجل رجلا فقال 

  2."وواسطة عقد،  وتحفة قادم ، إنما هو عبادة مريض،  سبب

وقد توجد أحيانا في بعـض   ، لم تشتهر بين عامة الأدباء إلى يومنا هذا" تحفة قادم " فعبارة

ولولا ما نقله الحصري عن إسحاق وإبراهيم ، لكنها ليست جارية على ألسن الأدباء ، الكتب

  .هو مبتكر ذلك العبارة، هو غير معروف أو مشهور فيما يبدوولمحدث اشاعر لقنا أن ذلك ال

رى أن لا يكون الأخذ فـي الألفـاظ   حوهذا يبين أنه إذا لم يكن الأخذ في الجمل المركبة فالأ

  .ملك الجميع  االمفردة لأنه

  ".زهر الآداب" صور السرقات الأدبية في -4

  : السرقة الصريحة  1.4        

 ،ونعني بها الأخذ الذي يجري فيه حكم السرقة كالمعاني والأخيلة والجمل المبتكـرة          

ولا يوجد في هذا الأخذ وسيلة من وسائل إخفاء السرقة كالقلب والتقديم والتـأخير والإلمـام   

  3.ببعض المعنى وما أشبه ذلك

                                         
  .10ص   1ج -المرجع نفسه 1
   9ص  1ج -السابق المرجع 2
  .177ص –مشكلة السرقات الأدبية  – بدوي طبانة 3



 41

يقول عـن   ونجد الحصري يقدم لنا شواهد من هذه السرقة دون أن يفصح عنها صراحة فهو

  .ي حبيت أبي دعبل الجم

                          نا وليس بجسمه سقـمِمالحياء تخالـه        ض ننزر الكَلاَمِ م  

  :) هـ80 -(..بأنه أخذه من قول ليلى الأخيلية 

  1وممزق عنه القميص تخاله          وسط البيوت من الحياء سقيما                        

  : كما يقول عن بيت أبي تمام،  ولا شك أن الحصري يعني بالأخذ معنى البيت

  طٌوٍيت أتاح لها لسان حسـود        وإذا أراد االله نشر فضيلة                              

  : أن البحتري أخذه فقال 

  2ل عليها بحاسـدولن تستبين الدهر موضوع نعمة      إذا أنت لم تدل                     

ولكن المعنى المأخوذ ظهر  ، ولا شك أن البحتري حاول إخفاء أخذه باختلاف اللفظ         

  .واعتبره سرقة واضحة  3"الموازنة بين الطائيين" همدي في كتابوقد نقل ذلك الآ،  جليا

   لألفاظ معه في أغلب ا كوالاشترا،  خر في المعنىآولقد يعمد الشاعر إلى الاتفاق مع شاعر 

  ) .هـ 225-( ..ول محمد بن وهيبكق 

  : و القاسم محمد بن هانئ الأندلسي فقال بأخذ معنى البيت أ: قال الحصري 

    4جعفـرو،والمشرقات النيرات ثلاثة          الشمس والقمر المنير                     

لمعنى كقول ابـن هـانئ   مع اتحاد ا،  خر في معظم الألفاظآ شتركاكما يبين الحصري عن 

  وطرف بابلي أحــــــور   المدنفان من البرية كلهـــــا             :الأندلسي

  : إنه مأخوذ من قول ابن الرومي : قال الحصري 

  5يــك وجسمــر جفنيـغي           ـل     ـس في الأرض عليـلي              

  :ويسوق الحصري بيت البحتري 

  دـى حين يلفظ بالوعـتبلج عيس        ها      ــاها بالعشي لصحبكأن سن            

                                         
  .180، ص 1ج -زهر الآداب و ثمر الألباب :الحصري  1
  .202ص   1ج –نفسه  المصدر 2
  .324ص   1ج -الموازنة بين الطائيين : الآمدي  3
  .648، ص 2ج -زهر الآداب و ثمر الألباب : الحصري 4
  .648، ص2ج -لسابق ا المصدر 5
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ومن ذا الذي لطـف  : يقول أحد المتحمسين للبحتري عن هذا البيت : ويعلق الحصري قائلا 

  .يعني أحسن من هذا البيت : لأن يخرج من وصف روض إلى مدرج فقال أحسن من قوله

  :) هـ 246-148(ه إلى قول دعبل بن علي إنه نظر في: فلقد أجاب الحاتمي عن ذلك بقوله 

  نـل فــة         بها النور يلمع في كـوميثاء خضراء رزبي                

  نــارب المرجحـضحوكا إذا لاعبته الرياح        تأود كالش                

  ا        بديباج كسرى وعصب اليمنـفشبه صحبي سنا نوره                

  1بجانب الحســـــن هي        أشبهـم ولكننـتدـفقلت بع                

كمـا يبـرز لنـا     ،ونلاحظ هنا أن الحصري ينقل هذا الرأي موافقا للحاتمي على أنه سرقة 

  : بلا إالحصري قول إدريس بن أبي حفصة يصف 

  به         ومن رجائك في أعناقها حادي يءتستضور ـلها أمامك ن               

  لها أحاديث من ذكراك تشغلها       عن الرتوع وتلهيهـا عن الزاد               

  ) هـ  20نحو (وأصله قول عمرو بن شأس الأسدي : قال عنه الحصري 

  إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا          كفى لمطايانا بوجهك هاديــا               

  2مامياأوإن كن حرى أن تكون   أليس يزيد العيس خفة أذرع                      

               :ويبني الحصري حكمه كون السـرقة واضـحة لأن كـلا البيتـين تنـاول معنيـين همـا       

(.... كما يسوق الحصري قول القطـامي  .وسرعتهن لرجائـه، اهتداء الإبل بنور الممدوح

  :يصف مطيئة) هـ130

  يهون على المستنجح العمل إن ترجعي من أبي عثمان منجحة      فقد             

  :خر قوله ومن قول القطامي أخذ الآ: ري عنه قال الحص

  3ل عليه عناؤهثقإذا ما تعنى المرء في إثر حاجة        فأنجح لم ي               

  : وعندما يورد الحصري قول السمط بن أبي حفصة 

  :ه ألا تضئ الكواكبفتى لا يبالي المدلجون بنوره          إلى باب               

  ).ه 182-105(ه مروان بن أبي حفصة الأكبردأخذه من قول ج: فإنه يعلق على ذلك بقوله 

                                         
  .507ص   2ج–نفسه  المصدر 1
  591ص  2ج –نفسه  المصدر 2
  591 ص  2ج -نفسه المصدر 3
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  دجى الليل يخبطن السريحا المجذما المصطفى المهدي خاضت ركابنا        ىإل          

  1ـادليلا به تسرى إذا الليل أظلمــ  ام محمــد       ـور الإمـها نـيكون ل          

كما أنه لم ، "أخذ" ولا شك أن الحصري يعزو السرقة إلى تقارب المعنى ولذلك استعمل كلمة 

فإن الحفيد ,فإذا كان الجد يشبه نور الإمام بنور القمر إذا أظلم الليل  د،زيادة الحفي ىيتطرق إل

  . يءتضيرى أن المدلجين لا يهتمون بالكواكب إذا لم 

ومثال ذلك ما  ،"عت الشاعر بالسرقة ويكتفي بكلمة الأخذنوالملاحظ أن الحصري يتلطف في 

ويعلـق   ،وعمرك بقدرة سفره نحوك  ، الموت سهم مرسل إليك: أورده من قول ابن المعتز 

 : أخذه بعض أهل العصر فقال : الحصري بقوله 

  2قدر مسافتـه رفالموت سهم مرســل       والعم                  

   .ية اللفظ والمعنى جميعاحمن ناتيا آويلاحظ أن الأخذ 

  :ويرى الحصري أن قول القطامـــي 

  والناس من يلق خيرا قائلون لـه      ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل                

  : مأخوذ من قول المرقش 

  3ومن يلف خيرا يحمد الناس أمره      ومن يغو لا يعدم على الغي لائما               

ولكن القطامي يرى أن  ،مذومن يفعل الشر ي ،المرقش أن من يفعل الخير يمدحى بيت ومؤد

بينما يدعون على المسيئ وعلى أمـه بالثكـل   ،  ويخضعون له،  المحسن يتملك قلوب الناس

  .والنكال 

بل إن منهجه في الغالب يعتمد على تقـديم السـابق    ،ولكن الحصري لا يعتبر اللاحق مجيدا

  .مهما أجاد اللاحق

 ،قد كان الحصري كما ألمحنا إلى ذلك من قبل مولعا بتتبع السرقات الأدبيـة بشـكل عـام   ل

وكان يرى أن السرقة إنما تكون في الشعر والنثر  ، والسرقات الشعرية على وجه الخصوص

 ،على حد سواء ويعتقد أن السرقة تتمثل في أخذ معنى من المعاني التي سبق إليها المتقدمون

   .متأخرين لا شك قاصرون عن بلوغ شأوهموبالتالي فإن ال
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ولذلك فهو لا يفتأ يتصيد المعاني أو الألفاظ التي يتواردها الشعراء عن بعضهم الـبعض أو  

  .يأخذها اللاحق عن السابق

  : نجده يعرض لقول ابن الرومي وهو يصف طول خصائل الشعر 

  درهـمسبلا غـإذا اختال       وفاحم وارد يقبل ممشاه                    

  رهـيلثم من كل موطئ عف      حتى تناهي إلى مواطئه                    

  حتى قضى من حبيبه وطره      ه عاشق دنا شغفا      ـكأنّ                

  : أخذه بعض أهل العصر وهو محمد بن مطران فقال  :قال الحصري 

  رذآكما قد أعارتها العيون الجـ        اضباء أعارتها الظبا حسن مشيه                 

  1مواطئ من أقدامهن الغدائــر     فمن حسن ذاك المشي قامت فقبلت                   

لأنموذجين ذلك أن ابن الرومي يرى أن الغدائر قبلـت  اوهنا يتبدى المعنى فريدا وواحدا في 

ن مطران أن الغـدائر  على حين يرى محمد ب ،موطئ قدم صاحبة الخصائل كأنها عاشقة لها

  .قبلت موطئ ذات الغدائر إكراما لحسن مشية صاحبة الغدائر 

 ـوخف ،سلني ما تريد فقد سكت حتى نطقت" ثم يرى الحصري أن قول المنصور للربيع  ت ف

 233-173(تأبو تمام أخذه فقال لمحمد بن عبد الملك الزيـا " يرى الحصري أن" لتقثحتى 

  ).ـه

  2قلايثلت بالتخفيف عنك وبعضهم        يخفق في الحاجات حتى فثق                     

ثم هـو  ،  اتمام الجملة المركبة بداعي عدم تداولها أثر يولا شك أن الحصري يعزو أخذ أب

  : يسوق بعد ذلك قول كشاجم 

  كل اللباس عليها معرض حسن          وكل ما تتغنى فهو مقتـرح                   

  : هذا من قول ابن المعتز : ي قائلا يعلق عليه الحصر

  واربح بالطرب المجلـس        وغنت فأغنت عن المسمعين                       

   3زهة للعيــون            ومعرضها كل ما تلبــسـمحاسنها ن                   

                                         
  .596،ص2ج  -السابق  المصدر 1
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ن الحصري غير أ ،وإذا اللباس مما يعرض هذا المرأة للحسن يدخل في المشترك من المعاني

ثم مدح حسن المنظر  ،إنما يجري فيه السرقة في الأغلب كون الموضوع يتعلق بمنح مطربة

نحو ابن المعتز في أوصافه وهذا مشـهور   يقتفيوكشاجم إلى ذلك  ،والإسماع على التحديد

ومـؤدى   ،راء من بعضهمعخر يضربه الحصري على أخذ الشأومثال  ،بين مؤرخي الأدب

  .رد لعمر بن العلاءمدح بشار بن ب ذلك

  م نـمـإذا أيقظتك حروب العـدا        فنبه لها عمرا ث                       

  دعاني إلى عمر جــوده       وقول العشيرة بحر خضم                       

  لأمدح ريحانة قبل شـم       ولو لا الذي ذكروا لم أكن                        

  فتى لا يبيت على دمنـة         ولا يشرب الماء إلا بـدم                      

  :قالأخذه ف وميزحيث يرى الحصري أن أبا سعيد المخ

  بالليل مشتمل بالجمر مكتحل     لوما يريدون لولا الجبن من رج                     

  1 جار على وجل دم       ولا يبيت له بلا يشرب الماء إلا من قليـ                     

شار، إضافة إلـى أن المعنيـين فـي    ويلاحظ أن أبا سعيد المخزومي أخذ معظم اللفظ من ب

  .ض واحد وهو المدح غر

 !يا أبا سعيد ما نراك تلحـن ) ه110-21(كما أن الحصري وهو يورد قول الحسن البصري 

  .قال سبقت اللحن  

سـبقت  : ي شعرك عن العروض فقال إنك تخرج ف: أخده أبو العتاهية وقيل له: يرى قائلا 

  2.العروض

فـإن أبـا    ،وأسر بيانـه  تهرى هنا أن الحسن البصري يقصد بكلامه سرعة بديهنوإذا كنا  

ولعل ذلك لا يدرج تحت طائلة الأخذ بقـدر مـا    ،الشعرية هتلمعيأالعتاهية يبالغ في إظهار 

ريفهـا  ,لدنيا معشـوقة ا: ولأهل العصر : كما يقول الحصري  ،نجعله يحتذي مثال البصري

  : ن مخلد ب أخذ هذا المعنى من قول ابن الرومي في صاعد,الراح

  فتى هاجر الدنيا وحرم ريقها       وهل ريقها إلا الرحيق المورد                    
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  1ها مرشفا لا يصردـولو طعمت في عطفه ووصاله     أباحته من                    

ن الأخذ مولا يبين كعادته عن مك، على هذا النوع من السرقة" الأخذ" والحصري يطلق كلمة 

الخمر أشـبه بالـدنيا   : ولكنه يسرق كلاما أشبه شيئا بالمأثورات حين يقول  ،بالتعليل الشافي

 ,لا يطيب المدام الصـافي ,وسر الراح السرور, لكل شيء سر,لاجتماع اللذات والمرارة فيها

  .إلا مع النديم المصافي 

أو تحديـدا لأنواعهـا ومصـطلحاتها    ,لاحظ أن الحصري ليس لديه تقسيمات للسرقاتوالم

 يؤسس للمصطلح النقدي إلا أنه أبان لم وإن 2المتعارف عليها عند النقاد بدء يأبن قتيبة الذي

كما جاء أبو هلال العسكري متناولا لبعض المصطلحات النقديـة قبـل أن    ،هذا الحس عن

وقبـل أن نكمـل    ، ة وبوضوح على يد تلميذ الحصري ابن رشيقتتبلور المصطلحات النقدي

فلما سل : " خذا قوله في وصف يوم ممطر آالحديث نشير إلى أن الحصري اعتبر المطوعي 

  ":من قول أبي الفتح البسيتي " سيف الصبح من عمد الظلام 

  دام أو نـدامـر أو مغـور ثـرب ليل أغمد الأنوار إلا     ن               

  إلى أن     سل سيف الصبح من غمد الظلام هقد نعمنا بدياجي                

 ي باب الإهتدامفيدخل  من السرقة ، غير أن هذا النوع بكلمة الأخذ يعبر عن هذا والحصري

، تعتبر ذلـك مـن    4العسكري هلال ، و عند أبي 3، و إبن رشيق الحاتمي حسب إصطلاح

  . و المعنى معاً ظفأخذ الل وعيالمط ، باعتبارالقبيحة السرقات

  .الإلمام ، النظر و الملاحظة -2.4      

  رأينا الحصري  يورد " زهر الآداب" أثناء تتبعنا لقضية السرقات الأدبية في كتاب        

  .ولكنه لا يعرف أي منها  ، الملاحظة، النظر ، أمثلة لكل من الإلمام

ويشير الدكتور عبده قلقيلة إلى أنه أخذ تعريفات هذه المصطلحات من خلال التفريـق بـين   

  أن الملاحظة  -أي الأمثلة -ويمكن أن نفهم منها: " الأمثلة التي ذكرها الجرجاني حيث يقول 

  

                                         
  456ص  1ج -نفسه  المصدر  1
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  1."ولكن في طريقتهما ،هي التقليد والمحاكاة لا في التفكير والتعبير

وقد فهمت من كلام الجرجاني عنه وتمثيله له أنه شيء بـين  " قيلةقل عبده الدكتورثم يضيف 

وأن  ،وقد ذكرنا أن الإلمام أخذ فـي خفـاء  ، الملاحظة والإلمام أو هو مزيج متعادل منهما 

    2."ونذكر هنا أن التناسب قد جمع بينهما في شيء من المساواة، الملاحظة تقليد ومحاكاة 

أن يتضاد المـذهبان فـي    : "با من النظر حيث يعرفهغير أن ابن رشيق يجعل الإلمام ضر

 3"وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم ،المعنى حتى يتقاوما ثم يصحا جميعا 

  4".فيعرفها بأن يتساوى المعنيان دون اللفظ مع إخفاء الأخذ" أما الملاحظة

والنماذج ولذلك نستطيع لكن الحصري كما أسلفنا لا يعرف المصطلحات وإنما يورد الأمثلة 

التي يتم بها تساوي المعنيين من إخفـاء   ةاذاحأن نستشف من نماذجه أن الإلمام عنده هو الم

عندما يكون الإلمام مزيجا مـن الاحتـذاء   ، هذا الإلمام بنقل المعنى من غرض إلى غرض 

  : والقلب ولذلك يذكر قول أبي الفتح البستي 

  تاب منك مبتسم        عن كل بر ولفظ غير محـدودلما أتاني ك                   

                 حكت معانية في أثناء أسطره        أثارك البيض في أحوالي السـود  

  : كأنه ألم بقول الطائي : ثم قال 

  ه خائبـول حلـد المأمـيرى أقبح الأشياء أوبه أمل          كستها ي                 

  5وأحسن من نور تفتحه الصبا        بياض العطايا في سواد المطالـب                 

يرى أن البستي يعبر ع الكتاب النـاص  -استخلاصا لمعرفة الإلمام -تأمل لهذين القولين لموا

ويجد الطائي يشبه هذا الكتاب بأنه أحسن من نور تفتحه الصبا ذلـك  _ على عطية أنه مبتسم

   .أن النور يعطي معنى التبسم

ويعتبر عـن سـواد المطالـب     ،البيض بالآثارثم نلاحظ أن البستي يعبر من بياض العطايا 

   .ذلك أن المطالب وهي الاستجداء هنا تكون مقرونة بسواد الأحوال ، بالأحوال السود

                                         
  343ص  -ضي الجرجاني و النقد الأدبي القا -عبد االله  قلقيلة. د 1
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ولذلك فإن الصورة المشابهة بين تفتح النور وابتسام الكتاب تدلان على الإلمام حسب ما يراه 

  .الحصري

  : ي الحصري بكافية ابن الرومي في التشوق للوطن التي يقول فيها ويأت

  اة قوم أصبحوا في ظلالكبصحبعهدت به شرح الشباب ونعمه                           

  .بلد صحبت به الشبيبة والصبا: وقوله

 : ثم ذكر قول رجاء بن هارون العكي 

  ار أولـه وتذكـد الصبافيـلعه    أحن إلى وادي الأراك صبابة                       

 ـــللقاء مؤم كأن نسيم الريح في جنباتـه           نسيم حبيب أو                 

، ي شعرا بن الرومي من قول رجاء أخذنولست أشك أنه يع:" قال أبوبكر الصولي : ثم قال 

لا يعـارض   ،السهمغائر  -غريب الأخذ  -في تناوله المعنى  -لأنه ،وعليه عول،  موبه أل

  1" إذا أنشد علم الناس أنه معدنه الذي انتحته منه  ، معنى معروفا

  والحصري عندما ينقل تعليق الصولي لا يزد عليه أو يعلق عليه مما يدل على أنه مطمئن له 

  .بمفهومه اخذآ

إلا واالله ما اتكلت في مكاتبه قـط  : " كما يأتي الحصري بقول إبراهيم بن العباس الموصلي 

وصار ما كـان يحـرزهم   : إلا قولي في فصل ، ويجيش به صدري, على ما يجلبه خاطري

  :فإني ألممت فيه بقول أبي تمام ، يعتقلهم  يعقلهم  وما كان ،يبرزهم

  2فإن يبن حيطانا عليه فإنما       أولئك عقالاته لا معاقلـه                    

 ـ من معقل إلى عقـال  هفأنزلو،  ىوقولي في رسالة أخر ":إبراهيم :ثم قال  الا ، وبـدلوه آج

  :فإني ألممت في هذا بقول الصريع ،مالآب

  3لِكأنه أجل يسعى إلى أم  موف على مهج في يوم ذي رهج                       

  .دل أملا بأجلبلا شك أن وجه الإلمام اعتبار من يسعى إلى أجله كمن يست و
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  :إتباع المنهج  -3.4          

  1.يرى الدكتور عبده قلقيله أن الجرجاني أول من فرق بين السرقة والتأثر         

  .ولقد أشار الحصري إلى نماذج كثيرة من الاحتذاء 

إنه أستاذ أبي نواس يحتذيه في الأشعار التي وصـف بهـا تـرك    ": قال عن بشار بن برد 

  2."طاهخويترسم , فهو يصب على قالبه,ة لأمر الأمين توطاع,الشراب 

والأستاذية تعني أن من أتى  3"أستاذ الناس في هذا الشأن" ويقول مرة أخرى عن أبي نواس 

 .بعد أبي نواس قد أقتفى أثره وانتهج دربه في وصف الخمر

ذو حبأنه كان يحتذي ) ه220-(...كما أن الحصري يوافق الجاحظ في رأيه عن أدب العتابي

   4"مولدين أجود بديعا من بشار وابن هرمةبشار بن برد في البديع ولم يكن في ال

إن الأضبط بن قريع كان سيدا في بنـي  ": ومن باب الاحتذاء أيضا ما أورده الحصري بقوله

 سـادتهم  ونذفانتقل إلى حي من العـرب فوجـدهم يـؤ   ،  ونهذوكانوا يشتمونه ويؤ ،سعد 

  5.ألف سعداً، فأرسلها مثلاّ أوجه حيثما:"قالف

  : الحصري أبان عن نماذج من شعر الميكالي في تجنيس القوافي  كما نلاحظ أيضا أن 

" يسـرى بـه  " نى تسربه ويكون البيت الذي بعده قافيتـه  عبم" تسريبه" يت قافية بكأن يأتي ب

  .بمعنى يسير في الليل 

ويورد نماذج من شعره فـي تجنـيس   6" و يقول أبو الفتح البستي حذوعلى هذا ال ":ثم قال 

  . المنهج  إتباعد بالحذو القوافي وهو يري

 :المنهج بحذو الكلام إذ يقول الحصـري  إتباعثم يورد الحصري بعد ذلك رأي البحتري في 

  :أتدري من أين أخذ الحسن قوله : قال البحتري) ه327-( ...قال علي بن العباس النوبختي 

  لبسابسولم منهم غير ما شهدت به        بشرفي ساباط الديار ا                   

  

                                         
   –القاهرة  –دار إحياء الكتب العربية  -محمد محمود الشنقيطي: تحقيق –عبد القاهر الجرجاني -ل الإعجاز أنظر دلائ 1

  .360ص      
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  .قال من قول أبي خراش: فقلت لا 

  ولم أدر من ألقى عليه رداءه       سوى أنه قد سل على واحد محض                  

  .1أما ترى حذو الكلام واحدا وإن اختلف المعنى : فقال : فقلت ، المعنى مختلف 

يعتـرف بأخـذه    متما فأبو ،به الشاعر قغير أن كثرة الإتباع في المنهج لا يعتبر عيبا يضي

ولوكان في هذا الأخذ شيء من العار ،  في معانيه لكثير ممن سبقوه إلى تلك المعاني تباعهاو

   2."لما وسعهم إلا الإنكار

وذلك أن يتناول أديب ما قضية ما قد لا تخطـر  " لفت النظر " إن اتباع المنهج يشمل أيضا 

  .3خرآى ذات الموضوع بعبارات ومعان خر بعد ذلك ويتطرق إلآفيأتي أديب ,ببال الآخرين

ني في كتابه إلى بعض أهل همـذان  ويضرب الحصري مثالا لذلك بقول بديع الزمان الهمدا 

وخصـك   ، ويمن مختتمـه , هعرفنا االله بركة مقدم, كتابي أطال االله بقاك عن شهر رمضان"

 ،وإن جل قدره ، فهو وإن عظمت بركته ثقيل حركته،  وإتمام صيامه وقيامه ، بتقصير أيامه

وإن كبرت ،  شديد صحبته،  وإن حسنت قربته،  طويل مسافته,وإن عمت رأفته،  بعيد قعره

فليس يقبح  ،فإن حسن وجهه،  فلن يسوءنا منتهاه،  مبتداه اوإن سرن،  كثير حشمته،  حرمته 

ليـزف   ، وأظهر هلاله نحيفا ، تنقضي مدته وشيكا، ه في القذال فلكه تحريكانوما أحس ،قفاه

  ." 4وعفا االله عن مزح يكرهه ومجون يسخطه ،إلى اللذات زفيفا 

عول البديع في هذا الكلام على قول أبي الفضل بن العميد في رسالة له في ": قال الحصري 

، مه وخاتمتـه ياويلقيني الخير في الخير في باقي أ ، أسأل االله  أن يعرفني بركته:" مثل ذلك

الفلك دوره، ويقصر سيره، و يخفف حركته،و يعجل نهضته،  في أن يقرب علىوأرغب إليه 

  فهي , شوال ةويرد علي غر, ويزيل بركة الطول عن ساعاته ,مسافة فلك دائرتهوينقص 

 ،ويريني الأيدي متطلبـة هلالـه ببشـر   ،  ويطلع بدره, وأمرها لعيني ،أسني الغرز عندي

 ،وأظلم من الكفر ،  السحرويعرض علي هلاله أخفى من  ، ويسمعني النعي لشهر رمضان

                                         
  739ص  – 2ج –المصدر السابق  1
  .557ص  -) م1971(دار الكتاب اللبناني  –محمد عبد المنعم خفاجي . د: شرح  –الإيضاح  –القزويني الخطيب  2
  221ص – 220ص  –) 1971( القاهرة  –تحقيق علي البجاوي  –لأبي هلال العسكري  أنظر الصناعتين 3
 .538،ص 1ج -اب زهر الآداب و ثمر الآد  -الحصري 4
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وأستغفر االله جل وجهه مما قلـت إن   ،وأبلى من أسير الهجر ،وأنحف من مجنون بني عامر

  " . 1كرهه

ابن العميد للاشتراك في بعض الألفاظ والمعـاني   هولا شك أن البديع يكون اطلع على إرسال

حيث يـردد   ،والنظائروالحصري كثيرا ما يورد هذه النماذج يبغي من خلالها حسد الأشباه 

أو هذا البيت يناسب هذا البيت أو قال فلان فـي  ,أو شبهه,هذا البيت نظير هذا البيت : قوله 

  .أو من هذا المعنى ,هذا المعنى 

  : فهو يورد قول البحتري 

  إن غار فهو من النباهة منجد       أو غاب فهو من المهابة شاهـد                     

ويرسل العيون , كان إذا ولى يطابق بين جفونه: ف رجلا صوقال أعرابي ي :ثم يعقب قائلا 

   .2هممع فهو غائب عنهم شاهد, على عيونه

  ) هـ  93- 23( كما ورد الحصري قول عمر بن أبي ربيعة 

  وجوه زهاها الحسن أن تتقنعهـا    لت  ـفلما توافقنا وسلمت أقب                     

, فلا تختمر فتستر شيئا عن الناظرين إليها, هذه الوجوه مدله بجمالها": يقول : قال الحصري 

  : يصف ناقته ) هـ 22-(..وقد أشار إلى هذا المعنى الشامخ بن ضرار

   3رت من الحسن الرداء المحبـرااران وعنبـر        أطفبها شرق من زع                 

  هذا  ىيأب: لمشترك ذلك أن الناس يقولون ونلاحظ هنا أن هذا التنظير يدخل في باب المعنى ا

   . ولذلك فإن الأمر هنا لا يتعلق بالأخذ بل هو من المعاني المشتركة,الحسن أن يتقنع  

  : الإغــــارة-5.4            

أو بتحوير قليـل مـن   ، وهو أخذ البيت بلفظه ومعناه: الإغارة وتسمى بالاجتلاب          

ويسمى عندا الحاتمي وابـن رشـيق   ) ه 110- 28(وجرير ، الجحمي لفظه حسب اصطلاح

  وأحيانا يمدح الشعراء شخصا بقصيدة ثم يحولها الشاعر نفسه في مدح شخص  4بالانتحال

  

  

                                         
 539ص  -  538ص  – 1ج –المصدر نفسه  1
 779ص – 2ج –المصدر نفسه  2
 257ص -1ج –المصدر نفسه  3
  .284ص   -ابن رشيق العمدة  4
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  1.خر فيكون الشاعر أغار على شعره هو كما فعل ابن زيدونآ 

فنـراه   ،لـبعض والحصري يسوق الأمثلة العديدة على إغارة الشعراء على أشعار بعضهم ا

  :بسام بن ن لايالبيت ينيورد هذ

  ي       أن نجوم الليل ليست تفـورـــلا أظلم الليل ولا أدع                     

  ليلي كما شاءت فإن لم تـزر       طال وإن زارت فليلي قصير                     

  :غير إلا القافيـة وإنما أغار ابن بسام على قول علي بن خليل فلم ي: يقول الحصري 

  زوللا أظلم الليل ولا أدعــي        أن نجوم الليل ليست ت                      

  جادت وإن ضنت فليلي طويل     قصير إذا  ليلي كما شاءت                     

ويعلق الحصري على ذلك بقوله وهذه السرقة كما قال البديعي في التنبيه علـى أبـي بكـر    

  فما  ,وإن كانت قضية القطع تجب في الربع: "وبعض لفظه  هي في بيت أخذ رويالخوارزم

، وإنما هي مكابرة محضه،  ي إن هذه ليست سرقةرولعم ،د شفقتي على جوارحه أجمعشأ 

، فحسبت أن ربيعـة بـن مكـدم   ,هذه بضاعتنا ردت إلينا: وأحسب أن قائله لوسمع هذه لقال

فإنهما كان يأخـذان  ،   يستحلان من البيت ما استحلهكان لا،  بن الحارث بن شهاب  وعيينة

  2".وهذا الفاضل قد أخذ كله ،  جله

ذلك أن ابن بسام لم يجهد نفسه ولم تسعفه  –سرقة ذميمة  -وهنا يعتبر الحصري هذه السرقة

ل في دخوي،قريحته فبادر إلى الخداع من خلال الإحاطة  بقول علي بن الخليل وتعيير القافية

كثير الإغارة على مـا كـان   " اق ما قاله الحصري مثلا عن علي بن عبيدة من أنه هذا النط

  3."هغيره قد استثار

  : الاغتصاب -6.4          

  : 4الغصب أو الاغتصاب ل في باب الأخذ وليس بسرقة فهـــودخوالذي ي         

: قال) :  ه250-162( الضحاك الخليعوندلل على ذلك ما ذكره الحصري عن الحسين بن   

  : أنشدت أبا نواس قولي 

                                         
  .37ص  -أنظر محمد سعيد كيلاني في مقدمته لديوان ابن زيدون 1
  .749، ص 2ج -ا لحصري  زهر الآداب و ثمر الألباب  2
  427، ص 1ج –ا المصدر نفسه  3
 536ص  –العمدة  –ابن رشيق  4
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  بالنسـك  نةوشاطري اللسان مختلف التكريه     شاب المجو                      

  : فلما بلغت فيــه

  بكرع في بعض أنجم الفلك    ـر   ـما نصب كأسه قمـكأن                       

ولكن سـترى   ، نا أحق به منكهذا المعنى أ: حالك فقد رعتني فقال : نعر نعرة منكرة فقلت 

  :ثم أنشد بعد أيام،  لمن يروى

  يقبل في داج من الليل كوكبا            إذا عب فيها شارب القوم خلته                        

   1."أتظن أنه يروي لك معنى مليح وأنا في الحياة : لي فقال عفقلت هذه مطالبي يا أبا 

كما روى , وقد يكون الاغتصاب باللفظ والمعنى معا, انيوالملاحظ أن هذا من اغتصاب المع

  :أن جميلا قال 

  أومأنا إلى الناس وقفوا  نحوإن ن     ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفـنا                  

  2."أنا أحق بهذا المعنى وأخذه غصبا :" )ه 110-(..فقال الفرزدق 

من جميل نسبا ولذلك وجب الاستئثار  شرفأالفرزدق أنه يعتبر نفسه  ةقولموالذي يظهر من 

  .بهذا الفخر

  به نحن أولى ":ولقد أثر عن كثير من الشعراء المشهورين ممن يسمعون البيت فيقولون 

   3."ومطاوعة الرواة لهم  ا على صبتهم الأدبيعتمادا

ولا يـدخل فـي بـاب     ، وينظر النقاد إلى هذا النوع المسرح به على رؤوس الأشهاد أخذا

ذلك أن السرقة في عرف اللغة والفقهاء تعني الأخذ بإخفاء وهؤلاء لم يروا نحـوا   ، سرقةال

بل اعتقدوا أنهم الأولون به ما  ،هيوإنما صرحوا بأخذهم في غير لبس ولا تور، ولم يواربوا 

يخرجوا هذا الأخذ في أبهى  في فن القريض فكان لزاما عليهم أنداموا كسبوا قصب السبق 

   .المأخوذة ةوذلك ما لم يستطعه مخترعو الفكر ،طراز وأنبل ة،حل

  .الاقتبـاس -7.4           

  ويمثل الحصري لذلك بقول عثمان بن عفان رضي االله عنه من جملة كتاب بعت به          

  " .ولم يغلبك كمغلب : " إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه قوله 

                                         
  .417ص  -1ج-زهر الآداب و ثمر الألباب –الحصري  1
  .193ص  -الوساطة بين المتنبي  و خصومه-عبد القاهر الجرجاني  2
  27ص  -مشكلة السرقات في النقد الأدبي  -مصطفى هدارة . د 3
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  :  فيراه الحصري مقتبسا من قول امرئ القيس

  فإنك لم يعجز عليك كفاجر        ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب                     

إن قول عثمان من قول امرئ القيس ولم يسمه اقتباسا مع : ويعلق الحصري على ذلك بقوله 

   1.أن هذه هي صورة الاقتباس

سـبت إلـى   خر لعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه من أبيات نآكما يسوق الحصري اقتباسا 

  :    ق من ضمنها هذا البيت دفي وقعة الخن علي بعد قتله عمرو بن عبد ود

  أننـي         كنت المقطـر بزني أثوابـي ولو وعففت عن أثوابه                   

  

قول عنترة بنن " وعففت عن أثوابه " ويشبه قول علي رضي االله عنه : يعلق الحصري قائلا 

  2".شداد العبسي 

  مي ـهل سألت الخيل يا ابنة مالك       إن كنت جاهلة بما لم تعل                  

  يخبرك من شهد الوقيعة أنني      أغشى الوغى وأعق عند المغنم                   

  . بيد أن الحصري لا يشير إلى الاقتباس صراحة 

  ) ه  21-(..ومثل ذلك ما أورده الحصري من قول عمر بن معد يكرب 

 د قتلـي       عذيرك من خليلك من مـرادي ـأريد حياته ويري                  

  : فاقتبسه العباس بن الوليد فقال 

  عذيرك من خليلي من مرادي     أريد حياته ويريد قتلــــي                  

 ـ " ونلاحظ أن الحصري لم يسم كل هذا اقتباسا وإنما قال عن بيت العباس  ي لم يتفق لـه ف

  3".القافية كما قال عمرو فغيره 

كما يبـرز الحصـري    ،ونلاحظ هنا الأمر يتعلق باقتباس واضح وليس بمدى استقامة القافية

  : خر عن الاقتباس وإن لم يشر إليه صراحة عندما يأتي بقول أبي نواسآمثلا 

  حـــرف  على رى      دين الضمير لهأصحت علانيتي لـه و               

  

                                         
  .500ص -1ج –زهر الأداب و ثمر الألباب  –الحصري  1
  .45ص  -1ج-نفسه المصدر 2
  .38ص   -1ج–المصدر السابق  3
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ولم يسـم  1 ﴾ومن الناس من يعبد االله على حرف  ﴿:بالتأكيد اقتباس من الأية الكريمة فهذا 

  .الحصري ذلك اقتباسا ويلحق ذلك بالسرقة

  إخفاء السرقة عن طريق القلــــب  -8.4           

   2.يعتبر قلب المعاني حيلة من حيل الأدباء في إخفاء سرقاتهم         

وهو يورد نماذج عن قلـب   "زهر الآداب "ثر من موضع فيلذا نعثر على الحصري في أك

وقلب المعنـى  ": والحصري يعتبر القلب وإن أخفاء الشاعر سرقة أدبية حيث يقول  ،المعاني

  3."إذا تمكن الشاعر من إخفائه يجري في السرقة

  :قومه  ويورد الحصري قول مسلم بن الوليد يهج

  هم بقبح المخبر حسنت مناظر     فحين خبرتهمقبحت مناظرهم  

فهان عندها قـبح  و مؤدى البيت أن مناظرهم قبيحة ، فلما خالطهم انكشفت بشاعة مخبرهم 

  : يرى الحصري أن أبا الطيب قلبه في مديحه فقال  ، مظهرهم

  .4ُالخبر صغّر الخبر فلنل التقينا                لقائه قبل الأخبار و استنكر             

يكن في معناه ومثال ذلك  هذا البيت كهذا البيت وإن لم :القلب بقوله وقد يعبر الحصري عن

ر والحر فلما أصاب رأسه القرع قبياتا لابن الرومي ذكر فيها أنه تعمم ليقي رأسه الأ أنه ذكر

  : قول ابن الرومي ي، جعل العمامة حيلة لستر صلعته 

  5ي على عمد وأعجب بأن نفع وأعجب شيء كان دائي جعلته      دوائ                     

وهذا كقولـه   :ويعنى أن العمامة التي جعلها دواءه أصابته بداء الصلع وهنا يقول الحصري

وذكر فيها أنه رأى في المرأة شيبتين  ،وإن لم يكن في معناه وقد رأيت من ينسبه إلى كشاجم

  : خضب شيبه ثم قالوأظهر الأخرى حتى تظهر براءته بأنه لا ي ، فقلع إحداهما حبا للتصابي

  6فأعجب بالدليل على مشيبي        أقمت به الدليل على شبابـي                  

                                         
  .11الآية : سورة الحج  1
  206ص  -الوساطة بين المتنبي و خصومه  -االجرجاني  2
  .392ص -1ج–زهر الآداب و ثمر الألباب –الحصري  3
  394ص -1ج –المصدر نفسه  4
  .394ص  1ج-المصدر نفسه  5
  .258ص  -1ج -االمصدر نفسه 6
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خر من وجوه إخفاء السرقة عن طريق القلب عندما يورد قول آثم يبين الحصري عن وجه  

  :أبو تمام في الغزل فيقول

  مر بثغـــرهـا تعطيك منطقها فتعلم أنــــه    لجنى عذوبته ي                 

  ن حبل وصالها لمحبهــا     أوهى وأضعف قوة من خصرهـاظوأ                 

  :علي إلا أنه قلبه فقال بن فقال يمدح جعفر  ئأخذه أبو القاسم بن هان: قال الحصري 

  1الأفواه طيب ثنائــه     من أجل ذا نجد الثغور عذابـــا  بقد طي                 

اعرين قد يوجهان المعنى كل بطريقته الخاصة إلا أن الحصري يعبر عن ذلك ورغم أن الش

  .بصيغة الأخذ دائما 

  :ومن ذلك قول أبو تمام  

  نبت بي وفيها ساكنوها هي القفــر      وما القفر للبيد الفضاء بل التي                    

  :قال الحصري 

  :أخذه المتنبي فقال                

  2إذ ترحلت عن قوم وقد قدروا     ألا أفارقهم فالراحلون همـــــوا                 

  هم المسافرون إذا حصل  راوالملاحظ هنا أن أبا الطيب قلب المعنى حيث اعتبر سكان الد

  .إذا حصل الجفاء من سكانها على حين اعتبر أبا تمام الدار هي القفر ،منهم الجفاء

ك أن الحصري يعبر عن السرقة الصـريحة بالأخـذ ، إذا   ومن خلال الشواهد المساقة ندر

  3.واضحة لم يغطها قلبه للمعنى عجز الأديب عن إخفائها ، ذلك أن سرقة أبي الطيب 

  : ى يرد على فتاة أنكرت تغزله بهاوكان أعم ،يميركما يورد الحصري قول أبي يعقوب الخ

   !العميــــان ؟ ةللرجال لصبو بي غداه لقيتهـا         يا قالت أتهزأ               

  وى سيــان ـنفس فداؤك إنمـا         أذني وعيني في اله: فأجبتها                

  :وقريب من هذا قول الحكم بن قنبر وإن لم يكن منه : ويعلق الحصري على ذلك بقوله 

  4النظرالعين تبصر من تهوى وتفقده        وناظر القلب لا يخلو من                

                                         
   .153ص  -1ج –المصدر نفسه   1
  .386ص  - 1ج-نفسهالمصدر  2
  .815، ص 2المصدرنفسه، ج 3
  153ص  -1ج –المرجع السابق  4
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"  ةوإذا كان الحصري يرى أن هذا ليس سرقة لأن المعنى قد يكون مشتركا فقد عبر بصـيغ 

  ." وقريب من هذا

  :كما يبرز قول أبو تمام في الغزل 

  تعطيك منطقها فتعلم أنـــــه     لجنى عذوبته يمر بثغرهــــا                  

  أوهى وأضعف قوة من خصرها    وأظن جبل وصالها لمحبتهـــا                   

  :أخذه أبو القاسم بن هاني فقال يمدح جعفر علي إلا أنه قلبه فقال :قال الحصري 

  1قد طيت الأفواه طيب ثنائــه     من أجل ذا نجد الثغور عذابــــا                 

رقة المرأة جعل عذوبة  ذلك أن أبا تمام ،ومؤدي القلب هنا نقل المعنى من الغزل إلى المدح

 اهحسن الثناء على الممدوح سببا لعذوبـة الأفـو   سببا لعذوبة حديثها ، بينما يرى ابن هانئ

  :وعندما يسوق الحصري قول أبي تمام  ،اللاهجة بفضله

  وما القفر للبيد الفضاء بلى التـي      نبت بي وفيها ساكنوها هي القفـر                  

   :أخده المتنبي فقال : يقول 

  2ــو ألا تفارقهم فالراحلون هم        إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا                

يقلب المعنى عند المتنبـي ليـرى أن   ,فبينما يعتبر أبو تمام الدار هي القفر إذا جفاها سكانها

ولا ريب في أن الحصري قد استوعب المعنى , السكان هم المسافرون وقد حصل منهم الجفاء

   ."أخذ" بر عنها بصيغة ولكنه ع

إذا لم يوقف الأديب " الأخذ" وقد نجد الحصري كثيرا ما يعبر عن السرقة الواضحة بصيغة 

  .في إخفائها مثلما صنع المتنبي

  :مناقشـة أحكام السرقات -5

كما أسـلفنا   ،أبرز من ظاهرة التقنين النقدي  "زهر الآداب"إن ظاهرة الدراسة في          

ول في هذا الفصل تشبع جمهرة من أحكام الحصري على سـبيل الاستشـهاد   من قبل وسنحا

  .والاستقراء لا على سبيل الحصر 
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مـن   أسلفنامسنودين بما  ،بتفسير الشواهد وتصور معانيهاونرجو أن يكون تتبعنا هذا يحتفي 

عض ولكننا منتبهون إلى ب,وعلى رأسها المعاني المشتركة ، أمور لا يجري فيها بحكم السرقة

  .أحكام الحصري التعسفية التي يحكم فيها بالأخذ دون إنعام نظر في دلالة النصوص 

فإن المتتبع لما أورده الحصري فـي  ،  ورغم تسجيل الكثير من تعسفات الحصري في الحكم

، و يتضح ذلـك  وغزارة اطلاعه،  وحافظته ، هتافقثلا يسعه إلا أن يقر للرجل بسعة  هكتاب

 ،لمعلوماتـه ذج الكثيرة فهي كفيلة للتدليل على أن الحصـري مسـتوعب   كثيرا في هذه النما

   .غير نائب عما يجري حوله  امستحضر له

  ) ه 210-160(يذكر الحصري قول عليه بنت المهدي 

  وضع الحب على الجور فلــو       أنصف المعشوق فيه لسمـج                   

  ــا         لك خير من كثير قد مـزج قليل الحب صرفا خالص و                   

  : قال وكأنها ذهبت في الأول إلى قول العباس بن الأخنف 

  ب تعـذي       تروع بالهجران فيه وبالوأحسن أيام الهوى يومك الــ                  

  1إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا     فأين حلاوات الرسائل والكتب                  

نعمنا النظر لكلا الأنموذجين لأتضح لنا أن كلاهما يصدر عن تجربة خاصة مما جعـل  ولو أ

دلا لأن هذه سنة اإن العاشق يجوز في عتابه وإن كان ع: القصدان مختلفين حيث تقول عليه

, الحب بيد أن قول العباس لا ينطوي على موافقة أو مضادة لهذا المعنى من قريب أو بعيـد 

فـإذا  ،  شعر العباس أن المحب إذ روع بالهجران كان ذلك أحسن أيامه إن في: إلا أن يقال 

نحن عملنا على ربط كلام العباس بكلام علية دللنا على ذلك بمعنى يوجد في شعر علية ولا 

لأنه يمكن لنا القول إنما كانت أحسن أيـام الهـوى أيـام الترويـع     ،  يوجد في شعر العباس

والتكلف مما ,وهنا نلحظ التعسف،  ب وضع على الجوروالح،  بالهجران لأن الهجران جور

إن قليل الحب صرفا خير من كثير ممـزوج  : يأباه الشطر الثاني من قول علية لأنها تقول 

وهو عكس قول العباس الذي يرى أن الحب الممزوج بالهجران والعتب والسخط أحسن أيام 

  .الهوى 
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ولكـن  " وهذا هو القلـب " بالمنغصات  كما أن العباس يرى أن أحلى الحب ما كان ممزوجا

لم يجزم بـه حيـث   ..وإنما تردد في الإشارة إلى ذلك ،  الحصري لم يقل صراحة بالسرقة 

  .وكأنها ذهبت إلى قول العباس : يقول 

وكثيرا ما يعبر بمثل هذه العبارة في النصوص التي يبدو فيها التعسف في الإحكـام حيـث   

حيث يورد الأنموذجين على سبيل المشابهة لا على ... لانوهذا القول كقول ف: يصرح قائلا 

   .سبيل الحكم

  : فعند ما يورد قول جميل بن معمر 

  لا أحمل اللوم فيها والغرام بهــا   لا حمل االله نفسا فوق ما تسـع                 

  :وهذا البيت كقول على بن العباس الرومي : يقول عنه

  فكفاهمو بالوجد والأســـواق     مة العشـــاق     لا تكثرن ملا                

     1فإذا تضاعف كان غير مطـاق     إن البلاء يطاق غير مضاعف                   

يلاحظ هنا أن المعنى المشترك بين هذين الأنموذجين يتبدى في أن الغرام يحمل الإنسان فوق 

  .اقتهالا حمل االله نفسا فوق ط ، طاقته فلا يحتمل اللوم

  :ولكن هذا المعنى مشترك شائع نجد له أصلا في القرآن الكريم حيث يقول عز وجل 

فعندما يحمل الحصري ذلك على السرقة فهذا الحكم يمسه  2﴾ اهلا يكلف االله نفسا إلا وسع﴿ 

ويـذكر   ،هنا بل هي معان مشتركة لا تطالها السـرقة  ةالتعنت نظرا لأن السرقة غير ظاهر

  : ية بنت المهدي الحصري قول عل

  ليس يستحسن في نعت الهـوى       عاشق يحسن تأليف الحجــج               

  :إنه يشبه قول أبي نواس : ويعقـب الحصري قائلا

  حلو العتاب يهيجه الإدلال          لم يحل إلا بالعتاب وصــال               

  3كان يصرف وجهه التعذالُلم يهو قط ولم يسم بعاشق         من               

فعليه عندها أن العاشق لا يليق به تأليف ،  تية من جهة اللفظآولعل الحصري لاحظ المشابهة 

  .أما عند أبي نواس فلا يسمى عاشقا من صرفه التعذال,الحجج
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  .لسرقةلولكن نلاحظ في الأغلب أن الحصري غير ملتزم بمدلول معين في مصطلحاته 

  :  ي حية النميري يورد الحصري قول أب 

  إذا ساقطته الشهد أو هو أطيب   كأنه     -إذا لم تخش عينا -حديث              

  من الموت كادت سكرة الموت تذهب   ـرة    ـد سكــلو أنك تستقي بع             

  :خر وإن لم يكن منه إلى هذا ينظر قول الآ: ثم قال 

  ي      ودمع جفوني دائم العبـــرات أقول لأصحابي وهم يعذلونن              

    1ـيتخروجي في الدنيا جفوف لها        ابذكر منى نفسي فبلوا إذا دن              

ي يكـاد  ونلاحظ أن المعنى المشترك بين الأنموذجين يتمثل في كون حديث محبوبة النميـر 

وربما كان يتمنى  ,خر يطلب من أصحابه أن يبلوا جفاف لهاتهوعند الآ, يطرد سكرة الموت

  .عودة الحياة من جديد كما هو شأن النميري 

 ـنجـدها   ، والملاحظ أن الزعم بأن بعض مناهج الحياة تكاد تطرد الموت وتديم الخلـد  ن م

  .المبالغات المشتركة بين بعض الشعراء بل حتى بين عامة الناس

  ) ه94-38(كما يسوق الحصري بعد ذلك قول الفرزدق وهو يمدح علي بن الحسين

  يكاد يمسكه عرفان راحتــه      ركن الحطيم إذا ما جاء يستلــم                   

  ) ه195نحو (... قد تجاذبه جماعة من الشعراء قال أشجع بن عمرو السلمي : فقال 

  لو استطاعــت       لسارت إليك من قبل سيـــرك  إن أرضا تسري إليها

   :يقولوإلى هذا أشار أبو تمام إذ 

  لو سمعت بقعة لإعظام نعمى     لسعى نحوها المكان الجديب                  

  ) ه226-(.وقال في أي دلف

  تكاد مغانيه تهمش عراصهـا    فتركب من شوق إلى كل راكب                  

  :وقال البحتري 

  رلو أن مشتاقا تكلف فوق مـا     في وسعه لمشى إليك المنبـــ                 
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  : وقال أبو الطيب 

  1لو تعقل الشجر التي قابلتهـــا     مدت محيية إليك الأغصنــا               

ذلك  ، غير أنه مما لا يغيب عن النظر أن بيت الفرزدق يتميز بمعنى مغاير الأبيات الأخرى

اد الركن أن عليا بن الحسين وهو من بيت النبوة لكثره ما يستلم الحطيم أو لفرط اشتهاره يك

  .فأي قدر هذا الذي يمدح به زين العابدين حيث يسعى إليه الركن الشريف، يمسه 

أما الأبيات الأخرى فلا ترى فيها إلا الجمادات و هي تكاد تمشي لإعظام نعمى كما في بيت  

أو ينبغي أن تمشي ،  والبحتري ، أو للسوق إلى الممدوح كما في بيتي أبي تمام ، ي تمامـأب

  .الممدوح كما في بيت أبي الطيب لتحية 

لمس المعنى نو ،وإذن فإن هذه الأبيات نقص كبير عن المعنى الذي اشتمل عليه بيت الفرزدق

أو , المشترك الوحيد فيما بين هذه الأبيات هو تحرك الجمادات لإعظام نعمى أو تلبية شـوق 

شترك فيهـا عامـة النـاس    ونعتقد أن هذه من المبالغات الخيالية المشتركة التي ي،أداء تحية

ويورد الحصري قول بشار  ،والشعراء على وجه الخصوص دون أن ينفرد بها خيال خاصة

  : بن برد 

  حملته في رقعـة من جلـد          وصاحب كالدمل الممـد                          

  : ثم يعقب وهذا كقول الأخر 

  2ولا تدفع الموت النفوس الشحائح      يودون لو خاطوا عليك جلودهـم                

 ،والتعارض أقرب قترافوإذا ما تأملنا معنى البيتين لا نلحظ كثير التقاء سببها بل هما إلى الا

فينما يتحدث البيت الأول عن صاحب مؤذ للشاعر وهو يتحمله بسعة صدر كما يتحمل دملا 

بين جلـودهم   مخفاء عدو مهإذ بمعنى البيت الثاني يشير إلى جماعة يودون إ, أصاب جسده

ولعل الذي أوحى للحصري بفكرة الالتقاء هـو ورود   ،ضنا أن يصيبه الموتوحرصا عليه 

سم الشاعر أو يت الانتباه أن الحصري لا يتسرع في الحكم وفليفي البيتين ومما " جلد" كلمة 

لطف في استعمال تحل الأعذار في أكثر الأحايين ولذلك فنحن نراه يتنوإنما ي ،الكاتب بالسرقة

  .أو التشبيه،أو الإشارة  ،أو النظر ،هذا المصطلح ونغيره بكلمات الأخذا والإلمام
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تـتخلص  , نجد أن طريقة الحصري في التنبيه على وجود سرقة أو أخذ معنى من المعاني "و

ى من المعاني ثم ينبه أن شاعرا أخر سـبقه إلـى هـذا    نغالبا في إيراد أبيات شعرية في مع

  1 ".خرم بقول الآلأو أ, خرأو أخذ هذا من قول الآ ، المعنى

ر بشار مع جواري المهـدي  بوعلى هذا الأساس نجد الحصري يحكم بالسرقة عندما ينكر خ

لو أذنت لبشار يدخل يؤنسنا وينشـدنا فهـو محجـوب    :قال جواري المهدي للمهدي : فقال 

  وددنا واالله يا أبا معاذ  :لن لهتظرفنه وقسوأمره فدخل إليهن وا ، البصر لا غيرة عليك منه

  .أنك أبونا حتى لا نفارقك 

كـأن  : فأمر المهدي ألا يدخل عليهن ويعقب الحصري قـائلا  : قال ونحن على دين كسرى

  :المتنبي نظر إلى هذا فقال 

  يا أخت معتنق الفوارس في الوغى 

  لآخوك ثم أرق منك وأرحــم                                       

  يرنو إليك مع العفاف وعنده  

   2أن المجوس تصيب فيما تحكـم                                     

  بشار السابق حين عزا نكاح ذوات المحارم على  بقول فالحصري يرى أن المتنبي ربما ألم

وقد يكون المتنبي عرف ذلك عن غير طريق بشار وبالتـالي فـلا    ، ه من دين المجوسنأ 

  .نسم بيتا المتنبي بميسم السرقةيمكن أن 

بع السرقات التي يرى أن الشعراء قد انزلقوا إليها  قول أبي العباس تيورد الحصري وهو يت

  : الناشئ يصف ملامسة يد المغنية لأوتار العود 

  في النقر تنفي بهرحا وزيوفــا  ويحبسه إبهامها فكأنمـا                          

  : وذكر ناقته) ه20نحو -(...ذا البيت من قول أبي الشجرة السلمي أخذ ه :فقال الحصري

  كما تنوقد عند الجهبذ الورق        حصى الظـران من بلــد   تطير عنه        

  : أصله قول امرئ القيس و

  3روحين       تشذه زيوق ينتقدن بعبقرا ـأن صليل المـك                        
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شـتملت  احكم بالسرقة هنا انه رأى أن جميع هذه الأبيات يحصري ولا شك أن الذي جعل ال

 .   على ذكر الزيوف والبهوج وانتقاد الورق فربما ظن أن المعنى واحد 

  :ويحكم الحصري على بيت أبي الطيب المتنبي 

  بصرا أخلفت صفاتك في العيون كلامه   كالخط يملأ مسعي من                        

  : بي تمام الطائي يصف قصائده بأنه أخذه من أ

  1ويدنو إليها ذو الحجا وهو شاسع         بقرب يراها من يراها بسمعـه          

عا وإذن فهو يعكس بينما يجعل المتنبي المقروء مسمو,فأبوتمام يجعل قصائده مسموعة مرئية

ن الطائي معفى مفردا أو إذا ما تأملنا البيتين معا لرأينا أن المتنبي لم يأخذ مكلام أبي تمام، و

  .ولذلك لا يمكن نعت هذا الاشتراك في المعنى بالأخذ فضلا عن السرقة ، صورة معنية 

  :قول ابن المعتز وهو يصف الكأس بالحصري  يأتي و  

  لرجال الباب أبكأس من زجاج فيها أسد      فرائسهن                  

وإن كان أصل المعفـى لأبـي   " لباب الرجال أفرائسهن : " أحسن ما شاء في قوله : ثم قال

   .نواس في ذكر تصاوير الكأس

  :ولا شك أن الحصري يعني قول أبي نواس 

    2قرارتها كسرى وفي جبناتها       مهى تدريها بالقسي الفوارس                 

 ـأويتضح من البيتين أن المعنى المشترك بين الأنموذجين يكمن في ذكرا الكأس و ي يحـو  هن

وكأس أبي نواس فيها صور  ينربشافكأس ابن المعتز فيها صور أسد تفترس قلوب ال ،صورا

  .الفوارس بالسهام تطاردها ظباء 

  : وعندما يقول ابن المعتز في المديح  

  الـــدار حناز أيا موصول النعمى على كل حاله       إلى قريبا كنت أو              

  البلاد بسيلــه        وإن جاء في أرض سواها بإمطار   كما يلحق الغيث              

مأخوذ مـن قـول نهشـل بـن     " كما يلحق الغيث البلاد بسيله " يعلق الحصري عليه بقوله 

  .كسوة ومالا من المدينة ) ه 70نحو-(...وقد بعث إليه كثير بن الصلت) ه45نحو-..'جري

  

                                         
  .147ص  1ج -المصدر نفسه  1
  .739ص   2ج –المصدر السابق   2



 64

  

  بني الصلت إخوان السماحة والمجـدجزى االله خيرا والجزاء بكفـــه                 

  1أتاني وأهلي بالعراق نداهــــم      كلما انقض سبل من تهامه أو نجــد           

مل قول الحصري هذا على محمل التعسف في الحكم ذلك أن قول الناس حولا يمكن إلا أن ي

واد ومـن المعـاني   يعتبر من الأحكام الشائعة والتي تقال في الرجال الكريم الج،  فلان غيث

أن ثنائي عليك أقل مما تستحق بينما يجري فيه الحصـري   .هممدوحلالمشتركة قول المادح 

  .وهو معنى عادي 2السرقة 

 ،كثيـر  صمحيتوأمثال هذا التعسف الظاهر في أحكام الحصري والذي لا يسند إلى دليل أو 

لينعـت   ،يب أو مـن بعيـد  بل يكفى أن يرد اللفظ أحيانا متفقا أو يطرق نفس المعنى من قر

على أننا لو أنعمنا النظر لرأينا أن الأمر يتعلق بمعان مشتركة مشاعة بين ، صاحبه السرقة 

  3.الناس فضلا عن الشعراء 

والملاحظ أن الحصري لا يلقي بالا للمعنى المشترك فيستثنيه عن أحكامه بالسـرقة والأخـذ   

عليه السلام ضرب الحجـر بعصـاه    فنحن نعرف أن موسى ،حتى في أكثر المعاني شيوعا

والمعروف أن الحجر مضرب المثل في القساوة ذلك أن االله  ، 4فانفجرت منه اثنتا عشر عينا

 5بخلاف قلوب الكفار ، على قسوته و يخشع للذكرسبحانه وتعالى ضرب به المثال بأنه يلين 

صري رغم شيوع هذا غير أن الح ، وهذا على سبيل المبالغة ليتمكن المعنى في نفس السامع

يجري فيه حكـم السـرقة    ،المعنى في القرآن الكريم  واشتراكه بين الشعراء والناس جميعا

وخلاصة القول أن الحصري بقدر ما يتحرج من الصاق السرقة صراحة بالشاعر أو الكاتب 

ولو أنه يتلطف في الاستعاضة عن السرقة بمفهوم الأخذ , بقدر ما ينشط ويتعسف في أحكامه

  .ي الغالبف
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  :مفهوم الموازنة -1

ها كأداة من نيرى النقاد أن الموازنة هي معيار دقيق لقياس الجودة و القبح ،غير أ

عامة ، و استحسان مطلق ، دون تعليل أو تفسير، و بين  أدوات النّقد تتنوع بين مفاضلة

ذوقه النّاقد الموازن بين نصين أو شاعرين إلى  يحتكم مشروحة مفصلة ، فقد مفاضلة معللة 

الخاص و إعجابه الفطري ، من غير أن يوضح الأسباب أو يقدم الحيثيات ،وهذا ما كان 

عليه النّقد العربي بصفة عامة ، منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي ، بيد أن بعض 

على نحو ما صنع ، النقاد احتكموا الى منهج موضوعي يوضح و يفسر و يحلّل ويعلّل

  . 1"ازنة المو" الآمدي في 

قد أصبح ناقدا و كان الآمدي يقوم  ا المرء أنهإن الموازنة المعلّلة هي الطريقة التي يثبت به

لماء ، بل بين اثنين من بهذه الموازنة المعلّلة لا بين اثنين حكم في أمرهما قدامى الع

، ليثبت ثمرة هذا التحدي  –أي الكتاب  –، هما أبو تمام و البحتري ، فالموازنة المحدثين

إذ لم يكن بقدرته على التعليل  ناقدا من طرازه يقف في مستوى العلماء القدامى الآمدي أن

  . 2التحليل أفصح مقاماو

بة في تاريخ النقد العربي ، بما اجتمع له من خصائص لا بما حققه ثو إذن فكتاب الموازنة و

" الطبيعة " اضلة بوحي من من نتائج ، ذاك لأنّه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المف

بالتفصيلات التي تلم بالمعاني  وحدها دون تعليل واضح ، فكانت موازنة مدروسة مؤيدة

والموضوعات الشعرية بفروعها المختلفة ، وكان تعبيرا عن المعاناة التي لا تعرف  ،الألفاظو

  .3الكلل في استقصاء موضوع الدراسة من جميع أطرافه

أبا تمام  ازنة يبين عن منهجه الذي ارتضاه لموازنته بين الطائيينكان الآمدي صاحب المو

ا فا ، واذكر طرمو أنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين لأختم محاسنه: "البحتري بقوله و

وإحالاته وغلطه و ساقط شعره ، ومساوئ البحتري في أخذه من أبي  ،من سرقات أبي تمام

نيه ، ثم أوزان من شعريهما بين قصيدة و قصيدة ير ذلك من غلطه في بعض معا، وغتمام

  إذا اتفقتا في الوزن و القافية ، و إعراب القافية ثم بين معنى و معنى فإن 

                                         
  السيد أحمد صقر : تحقيق  –الموازنة بين شعر أبي تمام و البحثري لأبي القاسم الآمدي : نظر ا  1

  .21ص  –) 1952(مصر    –دار المعارف  –         
  .157ص  –) 1986( بيروت  –دار الثقافة  –أنظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس   2
  . 157ص -المرجع نفسه  3
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 هذكر ما انفرد به كل واحد منهما فجودأمحاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك و تنكشف ، ثم 

التشبيه و بابا للأمثال  من ،من معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه، وأفرد بابا لم وقع في شعريهما

أختم بهما الرسالة ، ثم أتبع ذلك باختيار المجرد من شعريهما و أجعله مؤلفا على حروف 

  .1"المعجم ليقرب تناوله و يسهل حفظه ، وتقع الاحاطه به إن شاء االله تعالى 

للمفاضلة بين شاعرين شغلا  ديصتكانت موازنة الآمدي إذن أول دراسة منهجية ترجو ال

عصرهما وانتصر النّاس لكلّ واحد منهما، مما جعل الآمدي يخوض في أمرهما محاولا سلك 

جادة الموضوعية والتجرد وفق منهج واضح أبان عنه في معرض حديثة عن القصد من 

  .موازنته 

قد استغل جميع وسائل النقد التي عرفت " يقول الدكتور إحسان عباس عن كتاب الآمدي 

والفحص الشّديد  ،قيقةدروقة، ومن سلوك سبيل القراءة السان للمعاني المحتى عصره، من تبي

  .2"، ومن الاحتكام إلى الذوق الفردي حينا ، والى الثقافة حينا آخر 

كانت الموازنة بين الشعر تسعى إلى تبيان أسبقية أحدهما على الآخر عن خلال منهج 

ة والأحكام العاطفية، وذلك حتى تكتسي بعيدا عن الانطباعات الذاتي ،و شروط محددة ،واضح

والآمدي نفسه يرى أنه لن يبادر بإطلاق القول في أشعرية  ،يةمطابع الجدية والنظرة العل

إلا من خلال تقديم جملة من عناصر الشعرية و الأحقية المبنية على  ،البحتري أو أبي تمام

اس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعر لتباين النّاس في العلم ، لأن النّ" وذلك  ،منهجه السابق

الفرزدق والأخطل، ولا في ولا في جرير و ،في امرئ القيس و النابغة وزهير  الأعشى

 ،مروان والسيد ، ولا في أبي نواس ، وأبي العتاهية ومسلم والعباس بن الأحنفبشار و

  . 3"لاختلاف آراء الناس في الشعر و تباين مذاهبهم فيه 

عن ثقافة نقدية مؤسسة تسترعى التّوقف و الإشادة ، فهو لم ينهج طريقا  كما يبين الآمدي

بل قدم وصفة هامة لما يجب أن يكون عليه الناقد الذي  ،مميزا في موازناته النقدية فحسب

وبعد فإني أدلك على ما ينتهي بك الى : " يرجو التصدي لإصدار الأحكام النقدية حيث يقول 

وهو أن تنظر ما أجمع  ،سك في معرفتك بهذه الصناعة أو الجهل بهاالبصيرة والعلم بأمر نف

                                         
  54ص 1ج -الموازنة بين الطائيين  -أبو القاسم الآمدي   1

  158ص - تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -إحسان عباس  2 
  54ص 1ج -الموازنة بين الطائيين  -أبو القاسم الآمدي   3
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عليه الأئمة في علم الشّعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض ، فإن عرفت علة ذلك فقد 

، شعر أوس بن حجر و النابغة الجعديعلمت ، و إن لم تعرفها فقد جهلت ، وذلك بأن تتأمل 

 ،شعري بشر بن أبي حازم وتميم بن أبي مقبلتنظر في و فتنظر من أين فضلوا أوسا ،

فان علمت من ذلك ما علموه ولاح لك الطّريق التي بها ... فتنظر من أين فضلوا بشرا 

: فإن قلت.. ك قدموا من قدموا و أخّروا من أخّروا ، فثق حينئذ بنفسك و احكم يسمع حكم

   1."..ك حتى تذكر العلل والأسباب لى علم ما علموه لم يقبل ذلك منإالتأمل  –إنّه قد انتهى بك

 لا شك أن الآمدي يرى هنا ضرورة الخبرة بالشّعر العربي و تذوقه على غرار النقاد الذّين 

 ،وذلك حتى يكون النّاقد على بينة من أمر هذا الشّعر ،شاعر على آخر ووازنو بينهملحكّموا 

لغ المراد حتى  يتوسل بالأسباب ولن يب ،و حتى يستطيع أن يبين عن مكامن النقص و الفضل

  .و العلل و هو يوازن أو ينقد 

  : الموازنة في النقد العربي -2

يرى النقاد أن الموازنة هي معيار دقيق وجب توخيه لقياس الجودة والقبح ، وإذا كان 

الشعراء ومن كسبوا طرفا من الحس النقدي في العصر الجاهلي يصدرون  عن ذائقة للشعر 

رض غنزع إلى تقديم شاعر على آخر ضمن مشهد يتسم بالحكم على الإجادة في العربي ت

عد بحسبهم أجود ما قالت العرب  ،أو استئثار شاعر ما يبيت فارق في القول الشعري ،محدد

  .في ذلك الشأن

بل  ،فان بعضهم أبان عن شيء من التعليلات العلمية يسند من خلالها مفاضلته بين الشعراء

  .شّاعر المجيدحكمه على ال

أن يكون  ىعسفاذا عدنا إلى العصر الجاهلي وجدنا نذر هذه الموازنات المعتمدة على نقد ي

حكم لعامر بن الطفيل توهي  ،فنحن نقف على حكومة أم جندب امرأة امرئ القيس.. معللا 

   2.على حساب زوجها

                                         
   394ص 1ج-المصدر السابق  1 

  ديوان  -) من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي( النقد الأدبي عند العرب دراسات في  -عبد القادر هني . د: نظرا2  
 25ص –) 1995(الجزاءر –المطبوعات الجامعية     
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رئ القيس إلى امرأته أم لأنه احتكم مع ام" و سمي بالفحل " يقول ابن قتيبة في ترجمة علقمة 

وقافية واحدة،  ،واحد يقولا شعرا تصفان فيه الخيل على رو: جندب لتحكم بينهما فقالت 

  :فقال  امرؤ القيس 

 جندب       لنقضي حاجات الفؤاد المعذبخليلي مرا على أم ،  

  :و قال علقمة 

  ذهبت من الهجران في كلّ مذهب     ولم يك حقا كلّ هذا التجنب

لأنك : علقمة أشعر منك ، قال وكيف ذاك؟ قالت : نشداها جميعا فقالت لأمرئ القيس ثم أ

  و للساق درة      و للزجر منه وقع أهوج متعب بلهوأسوط للف:قلت 

  :فجهدت فرسك بسوطك و مريته بساقك، و قال علقمة 

  المتحلّب حانه      يمر كمر الرائنبا من عنفأدركهن ثا

هو ثان من عنان فرسه لم يضربه بسوط و لا مراه بساق و لا زجره ،  فأدرك طريدته و

  .1ما هو بأشعر مني ، و لكنك له وامقة ، فخلف عليها علقمة فسمي بذلك الفحل: فقال 

كما يبين النابغة الذبياني عن حس نقدي يمتاز بالتعليل و التفسير و الموازنة بين الشعراء 

و يتبدى ، إلا أنها لا تخلو من ومضات نقدية مؤسسة ،لذاتيوفق قواعد و إن طالها الانطباع ا

دم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء ، أر حين كانت تضرب له قبة حمراء من يذلك في حكم الشه

حيث يقول  ،جملة من أنشده الأعشى ميمون بن فيس أبو بصيرمن فتعرض عليه أشعارها و

  :في أول مطولته 

  و سؤالي وما ترد سؤالي   مابكاء الكبير بالأطلال       

  :ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصاري 

  دما ةيلمعن بالضحا            و أسيافنا يقطرن من نجد رغال تافنلنا الج

  نماابخالا و أكرم بنا  ولدنا بني العنقاء و ابني محرف          فأكرم بنا

ولم تفخر بمن  ،رت بمن ولدتولكنّك أقللت جفانك وأسيافك وفخ ،أنت شاعر:" فقال له النابغة

  . 2" أنجبك

                                         
  .34ص –) 1984( -بيروت –دار إحياء العلوم  -الشعر و الشعراء -أبو محمد عبد االله ابن قتيبة   1
  .24ص  –المصدر نفسه   2
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ن نعثر على الموازنة أعدم ونحن نتتبع العقد المعلل في العصرين الجاهلي أو الإسلامي نو لا 

قدية تعتمد على التأسيس العلمي بين الشعراء حتى وإن لم تتبلور هذه القضية كوجهة ن

فعندما تحاكم الزبرقان بن  ،مثلا الضوابط النقدية الصارمة مثلما تبلورت لاحقا عند الآمديو

سدي في م وعبدة بن الطيب والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأتهبدر وعمرو بن الأ

نضج فأكل ولا ترك ألا هو  ننت فشعرك كلحم أسخأما أ: شعر؟ قال للزبرقان أالشعر أيهما 

فكلما أعيد فيها   لبصر،فإن شعرك كبرود حبر يتلألأ فيه ا نيا فينتفع به، وأما أنت يا عمرو،

وارتفع عن شعر  ،النّظر نقص البصر، وأما أنت يامخبل فإن شعرك قصر عن شعرهم

  .1..ادة أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر زفإن شعرك كم ةغيرهم ، وأما أنت ياعبد

وا ونحن إذا تأملنا هذه الأمثلة الثلاث لرأينا إن أم جندب و النابغة و ربيعة بن حذار لم يكتف

بجملة من التعليلات والتفاسير، وإنما راحوا يسندون إحكامهم  ،حد الشعراءبمجرد الحكم لأ

ب ، فقد شرطت على دلابد من الإشارة هنا إلى دقة المقياس النقدي في موازنة أم جنو

  وعلى قافية واحدة ، وروي واحد ، فإذا صح اشتراط  ،المتنافسين  قصيدتين في غرض واحد

على إن النقد في  2..ذه المعايير في الموازنة فان ذلك سيكون دليلا كافيا ب مثل هدأم جن

  .3حيان لم يكن سليقة و فطرة ، بل كانت له أصول يعتمد عليهابعض الأ

إذ يقول طه  ،بيد أن هذه المقاييس نفسها كانت سببا في إثارة الشكوك حول هذه القصة

طة الجمع بين ثلاثة أشياء فكرة على شيء من إن الموازنة على شري: " ا الشأن ذإبراهيم به

الدقة لا تتلاءم مع الروح الجاهلي في النقد الأدبي ، هذا إلى أننا نرتاب في أن جاهليا يدرك 

تستعمل في المعنى الجاهلي بمعناها  ظونرتاب في إن هذه الألفا ،الفرق بين الروي و القافية

  .4"الاصطلاحي 

 نأن هذه المصطلحات بعيدة عن أذهان الجاهليين حقا؟ ذلك و لا يمكن الجزم بتاتا إن تكو

في الموروث الشعري الجاهلي يقف على بعض هذه المصطلحات عند بعض المتأمل 

  :الشعراء الجاهليين ، فقد أورد ابن رشيق لامرئ القيس قوله 

  ي  ذيادا        ذياد غلام جرئ جرادعأذود القوافي 

                                         
  108 - 107ص  –) 1965( –دار نهضة مصر  –علي البجاوي : يق تحق –الموشح  –المرزباني   1
  28ص -) من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي( دراسات في النقد الأدبي عند العرب  -عبد القادر هني . د  2
  21ص -تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -طه إبراهيم . د  3
  22ص -المصدر نفسه   4
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  ادــيتغير منهم شتى ج   ه           ـفلما كثرن و عنين

  فأعزل مرجانها جانبا             و أخذ من درها المستجادا

بالحاء مكسورة غير  -جراد  -هكذا في أكثر النسخ و في بعضها : " و يضيف ابن رشيق 

  .1"بالشين معجمة مفتوحة غير منونة التاء  - شتى جيادا -و ،معجمة

بين زهير بن أبي سلمى و بين  –ي االله عنه رض–و حين يوازن الخليفة عمر بن الخطاب 

كان لا :" بقية الشعراء و يفضل زهيرا عليهم جميعا فانه يسوق التعليل على ذلك بقوله 

ذا كانت إو ،2"ولا يمدح الرجل الا بما يكون فيه ،ما يعوق يعاظل بين الكلام ، و لا يقول إلا

 ،عمر فإن أعمها عنده كانت معيار الصدق هناك جملة من المعايير النقدية احتكم إليها الخليفة

  .3وتليقنها الفضائل و مكارم الأخلاق ،لأن عمر يمنح أهمية كبيرة للشعر في تهذيب النفس

و هو يوازن بين الشعراء حيث حكي عنه أنه  - كرم االله وجهه -كما يبرز كلام الامام علي 

بت لهم راية فجروا معها علمنا لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم  زمان واحد و نص: " قال 

: فقال هو؟ نمو: ولا لرهبة ، فقيل  ،واذ لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ،من السابق منهم

   4."و أسبقهم بادرة  ،لأني رأيته أحسنهم نادرة: و لم ؟ قال : الكندي، قيل 

ويرسله و نحن نرى أن الإمام علي قدم امرئ القيس نظرا لأن شعره يصدر من نفس صادقة 

لى ذلك لم يكن إمبتدعا جملة من المعاني و الأساليب اتبعه فيها الشّعراء ، وهو  ،على البديهة

  .طامعا أو خائفا 

إنما وضوابط تقنن للعملية النّقدية، وو لم تكن الأحكام النقدية مؤسسة ولا معلّلة تحكمها قواعد 

والإعجاب الذي يعلق بالبيت أو  ،كانت الموازنة تعتمد على الثقافة الشخصية و الحس الفني

 قبها شعره بأل بغبل إن الشاعر كان تعتريه حالات محددة يصط.. البيتين أو الغرض الواحد 

وقد سأله الفرزدق أينا "فعندما يوازن حماد الراوية بين جرير والفرزدق ..وحضور خاصين 

  : ، فقال الفرزدق أنت في بعض الأمر و هو في بعض : أنا أم جرير ، فقال له  ،أشعر
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وأنت أشعر إذا خفت أو رجوت ، فقال  ،ى من خناقهخهو أشعر إذا أر: لم تناصحني ، فقال 

  .1"وعند الخير والشّر ،وهل الشّعر إلا في الخوف والرجاء: الفرزدق

الموازنات بين الشّعراء والتي افتقدت إلى عناصر النقد المعلّل موجودة بوفرة في النقد و

غير أن الموازنة كفن قائم بذاته  ،و لكننا لا نعدم بعض التعليل لدى بعض الشعراء العربي ،

  " .الوساطة بين المتبقي و خصومه " ب الم تتبلور إلا على يد الآمدي ، صاحب كت

  :منهج الحصري في الموازنة -3

ها، كما قلنا من قبل، ليس كتاب نقد يعني بقضايا النقد لذات" زهر الآداب " إن كتاب 

وإنما هو قبل كل شيء كتاب أدب ، يعني بجمع النصوص الأدبية ، واختيارها، وتصنيفها،  

  .إضافة إلى طائفة أخرى من أخبار التاريخ ، والسير 

بيد أنه من خلال هذا الاختيار و المقابلة و التصنيف ، نستطيع أن نستشف معالم النقد 

  .الموازن فيه 

العام الذي يعتمد فيه على ذوقه،  يبالطابع الاستحسان ولكن موازنات الحصري تتم غالبا

وفطرته ،دون الشرح والتعليل، وأحيانا يجنح الى الأحكام المفصلة المعلّلة ، ويتضح ذلك فيما 

حيث أن الطابع العام الذي يحكم موازناته هو " زهر الآداب " نورده من أمثلة الموازنة في 

دون تعليق في الغالب، وقد يعبر بألفاظ مقتضبة تدل رصد النصوص التي اختارها بذوقه ، 

  .نحو ذلك و أفضل، أو أحسن،: على المفاضلة ، و الموازنة مثل 

منقولة نقلا عن كتب نقدية " زهر الآداب "معظم الموازنات في  غير أن الملاحظ هنا أن

... حاتمي لرومي ، وكتب السابقة كأخبار أبي تمام للصولّي ، و كتاب المسيبي عن ابن ا

لأن الحصري تبناها مقرا لها " زهر الآداب " لكن الباحث لا يسعه إلا أن يحتفل بها في و

أبا تمام في اختياره أشعر منه  إن: لقد قيل قديما باختياره واستحسانه ، فهي توافق لمذهبه، و

الاختيار  معنى هذا أنو" ديوان الحماسة " في شعره، في إشارة إلى حسن اختياراته لكتاب 

 اعلى أن الحصري لا يلبث في بعض المواطن أن يتحفن..يعني موافقته لمذهب صاحبه 

  .بومضات خفيفة من رؤيته للأشياء 
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الحديث عن السرقات بيد أن الغرض منه  هوقد يبدو في هذه الموازنات ما يعتقد أن مجال

  .ول الأخذ القيم الأدبية التي وراء هذا الأخذ ، أو وراء هذه المحاكمة ح سيم

من أخذ  إن حق: " تج قيما أدبية قول المنجم الموازنة في السرقات تن و مما يدل على أن

معنى قد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعه السابق إليه أو يزيد عليه حتى يستحقه ، وإنما 

  ". 1إذا قصر عنه فهو سيئ معيب بالسرقة مذموم على التقصير

لم يهتم كثيرا بظاهرة استكشاف الحسن أو القبح في الأخذ، وذلك بيد أن نلاحظ أن الحصري 

لأنه كان مشغولا يرد المعاني والألفاظ إلى أصولها من السابق إلى اللاحق ودون أن يتبين 

  :استخلاص الملامح الفنية من هذه النصوص 

  :بلا إولعل ما يدل على مثلا قول إدريس بن أبي حفصة يصف 

  ه         ومن رجائك في أعناقها حاديـب لها أمامك نور تستضيء

  لها أحاديث من ذكراك تشغلها        عن الرتوع و تلهيها عن الزاد

  :أس الأسدي شوأصله قول عمرو بن : يعلق الحصري قائلا 

  اـــإذا نحن أدلجنا و أنت أمامنا       كفى لمطايانا بوجهك هادي

  2 ى أن تكون أمامياأليس يزيد العيس خفة أذرع       و إن كن حسر

إن الموازنة بين الشعراء ظاهرة رافقت النقد العربي منذ وجد، : " يقول الأستاذ أحمد يزن 

فاتخذها نقاد الشعر مقياسا أي الشاعرين أشعر ؟ والحصري هنا كثيرا ما يقوم بالموازنة بين 

را أوجه الاتفاق فيفاضل بينهما مظه ،شاعرين في خاصة معينة كالمعاني أو الألفاظ أو غيرها

  ". 3خرعندهما ، وما يفضل أحدهما عن الآ و الاختلاف

ولم يكن الحصري يوازن بين الشعراء في الأغلب الأعم و إنما كان يعتمد آراء الذين ينقل 

لزهر "طريقة نهجه العام  آنفا عن منهجه لا في الموازنة فحسب بل في أبانولقد  ،عنهم

  .  4" قطعة من عقلهواختيار المرء "الآداب  بقوله 

يلة ، وطورا يقدمها دون تعقيب ولا حيث كان يشفع موازنته أحيانا بآراء نقدية وإن كانت ضئ

  .تعليق 
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ونستطيع أن نستشف هذه المواقف من خلال الموازنات الكثيرة التي يتحفنا بها الحصري 

  الأصمعي أمام ومثال ذلك ما رواه الحصري عن موازنة " زهر الآداب " كثيرا في ثنايا 

هذا : ه ، فقلت قلب العاشق عليه مع معشوق: الرشيد ، قال الأصمعي سمعت الرشيد يقول 

  :االله يا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام لعفراء في أبياته التي أنشدها و

  وإني لتعروني لذكراك روعة       لها بين جلدي و العظام ربيب

  بــفأبهت حتى لا أكاد أجي       ءتافجوما هو إلا أن أراها 

  بــوأصرف عن داتي الذي كنت      ويقرب منّي ذكره ويغي

  ومالي في الفؤاد نصيب ،ويضمر قلبي عدرها و يعينها     علي

  . فقد قلته علماوهما من قال ذلك : فقال الرشيد

ه خير، ولكنروة بن حزام في البيت الأفكأن الأصمعي يريد أن يقول للخليفة سبقك إلى هذا ع

  . 1هذا أحسن من قول عروة: فقال : تلطّف مجاملة 

إذ وازن بين ) هـ 133نحو ( و مثل هذا الموقف مارواه الحصري عن خالد بن صفوان 

  : فقال عن الفرزدق) هـ 1258-71( جرير و الفرزدق و الأخطل عند هشام بن عبد الملك

أسيرهم مثلا ، وأقلهم عزلا، و  إنه أعظمهم فخرا، و أبعدهم ذكرا ، و أحسنهم عذرا ،

هم فوتا ، وقال عن هم نعتا ، وأمدحهم بيتا ، وأقله أحسنإنّ: حلاهم عللا ، وقال عن الأخطلأو

  2.إنّه أغزرهم بحرا ، وأرقهم شعرا ، وأكثرهم ذكرا : جرير 

، أ أو لم يحدد قيما نقديةشخالدا لم ي الموازنة التي أوردها الحصري إن ويبدو من خلال هذه

م عن أسس نقدية نو إنما أراد أن يتفادى شر الشعراء الثلاثة بهذا النقد المجمل الذي لا ي

  .بقدرما يصدر عن انطباعات ظرفية 
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  :الموازنة في زهر الآداب -4

   موازنة شعر الحضر بشعر المدر- 1.  4  

ة في و يجدر بنا أن نستعرض بعضا من نماذج الحصري في الموازنات الأدبية الوارد

  ".زهر الآداب "

ية الأصمعي في رياض واكنّا مع أبي نصر ر: قال الحصري نقلا عن بعض الرواة 

، نجتني ثمارها ، ونجتلي أنوارها، الى أن أفضنا في ذكر أبي سعيد عبد الملك بن المذكراة

 رنرحم االله الأصمعي إنّه لمعدن حكم ، و بحر علم ، غير أنه لم : قريب الأصمعي ، فقال 

  .أنا ذاك : أيكم الأصمعي ؟ فقال : قط مثل أعرابي وقف بنا فسلم ، فقال 

حكايات أثقبهم معرفة بالشعر والعربية ويا أصمعي، أنت الذي يزعم هؤلاء النفر أنّك : فقال 

  الأعراب ؟

  .فيهم من هو أعلم مني و من هو دوني : قال الأصمعي 

  ى أقيسه على شعر أصحابنا؟أفلا تنشدونني من بعض شعر أهل الحصر حتّ: قال 

  :فأنشده شعرا لرجل امتدح به مسلمة بن عبد الملك 

  وليت إذا ما الحرب طار عقابها        أمسلم أنت البحر أن جاء وارد   

  اهاـحوادث من حرب يعب عب       دت  غو أنت كسيف الهندوإني إن 

  اـهـمآب كـة إلا إليـولا غاي     و ما خلقت أكرومة في امرئ له     

   بها، وعلى كفيك يجري حسابها    لــها موكـان عليـكأنك دي

  أليك رحلنا العيس إذ لم نجد لها     أخا ثقة يرجى لديه ثوابها

يا : حسانه الشعر، ثم قال فتبسم الأعرابي، و هز رأسه، فظننا أن ذلك لاست: قال 

حسن الروي، عيوبه  هذا شعر مهلهل خلق النسج ، خطؤه أكثر من صوابه ، يغطيأصمعي،

بخر، شتيم المنظر، وربما طرده أرواية المنشد ، يشبهون الملك إذا امتدح بالأسد ، و الأسد و

شرذمة من إمائنا ، وتلاعب به صبياننا ، و يشبهونه بالبحر، والبحر صعب على من ركبه، 

نشدتني كما مر على من شربه ، و بالسيف وربما خان في الحقيقة و نبا عند الضريبة، ألا أ

  !قال صبي من حينا 
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  :و ماذا قال صاحبكم ؟ فأنشده : قال الأصمعي 

  أذا سألت الورى عن كل مكرمة        لم يعز إكرامها إلا إلى الهول

  ائله              فالنيل يشكر منه كثرة النيلنفتى جواد أذاب المال 

  الخيل بالخيل الموت يكره أن يلقى منيته              في كره عند لفّ

  لو زاحم الشّمس أبقى الشمس كاسفة    أو زاحم الصم ألجأها إلى الميل

  أمضى من النجم إن نابته نائبة         و عند أعدائه أجرى من السيل

  لا يستريح إلى الدنيا و زينتها          و لا تراه إليها ساحب الذّيل

  !ن أفعاله قولي يقصر المجد عنه في مكارمه          كما يقصر ع

ألا : فتأنى الأعرابي ثم قال للأصمعي : فأبهتنا و االله ما سمعنا من قوله : قال أبو النصر 

  :تنشدني شعرا ترتاح إليه النفس ، و يسكن إليه القلب فأنشده لابن الرقاع العاملي 

  المعانق طيبها يمؤشرة يسب      ةعود أراكبو ناعمة تجلو 

  مة     إذا ارتشفت بعد الرقاد غروبهاكأن بها خمرا بماء غما

  أراك إلى نجد تحن و إنما     منى كلّ نفس حيث يكون حبيبها

يا أصمعي ، ما هذا بدون الأول و لا فوقه ، ألا أنشدتني كما قلت ؟ : فتبسم الأعرابي و قال 

  :فأنشده : و ما قلت ؟ جعلت فداك : قال الأصمعي 

ّـبـت حـرا و علقـها بكـتعلقت   بكر  غن كلّ الورى فارـي عـفقلب       ا    هـ

  و تكفيك ضوء البدر إن حجب البدر       ا   ـوءهـت لم يكفك البدر ضبإذا احتج

  !جميلا، وهل في مثلها يحسن الصبر        و ما الصبر عنها إن صبرت ، وجدته  

  لخمرك اـها حسبـوواالله ما من ريق     ها      ـك ريقـر يفوتـو حسبك من خم

  رــها أثدلـر في جدال سـلكان لم    دها       س جلـر لامدـد الـو لو أن جل

   درـا البـصفها لـله في حسنو تفض      ها     ـالـدر ضدا جمـو لو لم يكن للب

  .1اكتبوا ما سمعتم ، ولو بأطراف المدى في رقاق الأكباد: قال لنا الأصمعي : قال أبو نصر 
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ازنة سواء صحت روايتها عن الأصمعي أم كانت من ملح بعض الرواة، و لا تهمنا هذه المو

فإن لها دلالة على بعض المقاييس النقدية التي تلمسها النّقاد في عصر الأصمعي، إضافة إلى 

وأهل المدر، و ذلك له علاقة بالبحث عن  برما فيها من مقارنة شائقة بين أدب أهل الو

  .القدماء والمحدثين 

ات النفسية في هذا الحوار الشعري، و قد كان ينظر إلى تنلحظ بعض النقدات و اللفغير أنّنا 

وخاصة التّمرد  ،الشعر القديم على أنه خلو من هذه الومضات الباطنية والتأملات النفسية

اف وذلك عند تشبيه فعلى أساليب المدح المبتذلة التي تبلغ في أحيان كثيرة درجة الإس

السمو وح يبلغ درجة هائلة في الرفعة ولبحر، والسيف، لا بل إن الممدالممدوح بالأسد ، وا

  .عندما يمتدح على لسان النابغة الذبياني مثلا وهو يتقرب إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة

  1فأنت شمس و الملوك كواكب       إذا طلعت لم يبد منهم كوكب

   طر المديح إن جاز هذا التعبير ليخلص و أحيانا يتنصل الشاعر من روحه الدينية و يركبه ب

  :إلى إكبار ممدوحه بكل السبل  

  :يقل ابن هانئ الأندلسي في مديح المعز لدين االله الفاطمي ألم  

  ما شئت لا ما شاءت الأقدار     فأحكم فأنت الواحد القهار

 2وانقسمت بك    الأرزاق و الآجال و الأعمار ،شرفت بك الآفاق

اق و الابتذال ، ويجعل السامع ينبوعن الإصغاء إليه فضلا فسالمديح درجة الإ ألا يجاوز هذا 

  ..عن كشف النفاق والزيف في هذا القول ، ومن ثم رمي الشاعر بالكفر الجهار 

كما انك تجد أثر الإلقاء في تأثير الشعر على النفوس وحسن موقعه منها، وتردده على ألسنة 

به يتميز إضافة إلى جودة لشعره بحسن إلقائه، وهو ما يكسب الرواة ، حيث أن الشاعر النّا

قصيدته الشعرية حضورا جماهيريا و إعجابا لدى المتلقي فيتفاعل معها، و يفضلها على كثير 

 .من الشعر الذي ربما فاقها جودة و ديباجة 

ر عندما نطالع قصيدة الصبي الأعرابي نعثر على سيل من المبالغات التي لم تؤلف في شع

النيل يشكر من كثرة النيل ، و الموت يكره أن يلقى منيته ، و الشمس : الأعراب كقوله 

تكسف لو زاحمها ، و الصم تميل لو ألجأها ، و المجد يقصر عن مكارمه ، و يبدو أن سر 
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إعجاب هذا الصبي يأتي من جهة الأسلوب الذي كان شبه مبتكر في مضارب قومه، ذلك لأن 

في نص واحد ، والدليل على أن  –وبهذا الكم المتراكم  –ا هذه المبالغات الأعراب لم يألفو

الابتذال في التشبيه هو سبب نفرة هذا النّاقد من أسلوب المدح ، الذي يغلو فيشبه الممدوح 

  .1بالبحر و بالأسد

و لكن الذاتية هي التي تقرر حكم هذا الأعرابي الناقد حيث يقف عند أبيات ابن الرقاع 

  .ما هذا بدون الأول ولا فوقه : ملي وقفة مجملة مكتفيا بقوله العا

و هذه ظاهرة تجد لها صدى عند ملامح النقد الأولى عند العرب ، وحتى الشعراء منهم كانوا 

في كثير من الأحيان يصدرون أحكامهم النقدية عن مرجعية انطباعية غير معلّلة إن جاز هذا 

اتهم النقدية إجمالا ويحكمون في الغالب على جودة الشاعر التعبير ، ولذلك فهم يرسلون ومض

وكانوا  يستحسنون أبياتا في معنى خاص أو "ببيت قاله أو معنى سبق إليه غيره من الشعراء 

  . 2"يستجدون مطلع قصيدة أو قصيدة كاملة أو يوازنون بين شعر و شعر

لا تكون كما يرى علماء اللغة  مجحفا، فإن الهلهلة حكما بيد أننا نلاحظ أن الأعرابي أصدر

إلاّ لضعف في اللغة ، أو التصريف أو خطأ في النّحو ، أو تعقيد في التركيب ، وهم الذين 

حفلوا بأصول قواعد العربية و ضيقوا على الشعراء فيها حرصا منهم على استقامتها، وعدم 

عندهم  ى كان تفضيل الشاعرالتفريط بها و ان لم يهملوا المعايير الفنية و الجمالية للشعر حت

فقد روى أبو عبيدة أن أبا عمرو بن  ،من صحة لغوية ونحويةشعره ينبني على مدى توفر 

والمراد هنا أن الأخطل كان شديد الحرص 3"لصحة شعره ةيشبه الأخطل بالنابغ" العلاء كان 

و أدرك الأخطل ل" على قواعد اللغة و النحو في شعره لذلك كان يقول أبو عمرو بن العلاء 

و لا يبدو على أبيات ابن الرقاع العاملي شيئا  ،4"يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت عليه أحدا 

من ذلك، لأننا نرى أنّها مستقيمة التركيب، صحيحة الألفاظ، لا تحتاج إلى كتب النّحو لتفك 

القول أن  عرابها، و يستشف من معانيها أن الخطأ فيها غير وارد، فضلا عنإعقدة في 

  .خطأها أكثر من صوابها 

                                         
  401ص  1ج–زهر الآداب و ثمر الألباب –الحصري   1
  57ص: -تاريخ النقد الأدبي عند العرب -طه ابراهيم . د  2
  286ص  8ج -الأغاني   -أبو الفرج الأصفهاني  3
  . 285ص  8ج -الأغاني  -نفسه المصدر  4



 79

إلى أنف لو أسنانها بعود أراك فتسلّل عبقها جيظهر في البيت الأول أن المرأة كانت ت

فأين وجه الخطأ ياترى ؟ فإن من محاسن المرأة في الشعر العربي والغزل تحديدا  المعانق،

وسيلة لتطيب الفم  كعود الآراك رائحة الفم الطيبة و لذلك و صفت به كثيرا ، ولم يكن

تنضيد الأسنان ، ذلك أن مبدأ الدين الإسلامي يحث على النظافة و التطهر بالسواك حيث و

  .1"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : " قال الرسول صلى االله عليه و سلم 

غمامة، وجعل ذلك بعد ذلك الرقاد، أما في البيت الثاني فيصفها بعذوبة الفم حيث يشبهه بماء 

ضوا في نعت وم يفسد رائحة الفم ، ونحن نعلم أن الشعراء أفالنّعلى سبيل المبالغة ذلك أن او

إليه يجعل لى موطن الحبيب و الشّوق إطلع تالثاني فإن ال و أما البيتالنساء بهذا الوصف ، 

  .رض نجد أمرا مفهوما على الأقل في أدبيات و مفاهيم الأحبة ألى أرابة الحنين من غ

حظ بعد ذلك بشيئ غير يسير من الاستغراب أن الحصري يسوق هذه الموازنة من ثم نلا

  .ما فيها من مفاضلة ن يكلف نفسه التعليق عليها بشيئ ما ، و كأنه يقر أغير 

  .موازنة قصيدة ابن الرومي القافية بغيرها - 2. 4        

ألفيناه يقدم  "دابزهر الآ"الواردة في  هفإذا رحنا نتتبع اختيارات الحصري و نماذج

  ..موازنا بينها و بين بعض النماذج  يقافية ابن الروم

 الفتى في مين للشيب وهو يفاجئ ذالحصري أن الناس أغرقوا في مدح السواد ، م ىير

  :و يبرز لنا قول أبي حفص الشطرنجي  ،شرخ شبابه

  هه         قائمة في لونه قاعدتأشبهك المسك و أشبه

  هأنكما من طينة واحد      احد    لا شك إذ لونكما و

ضافة الحسنة تعتبر باردة محمودة قد تغطي عيب و نحن نستشف من كلام الحصري أن الإ

لى المعنى المأخوذة أشياء من باب إالسرقة ، ذلك ما أورده من أن ابن الرومي أضاف 

لحاقها إاذ عليها والتوسع و الاقتدار ، بل عدت مكسبا للشاعر النّابه و له الحق في الاستحو

  .بشعره الخالص من غير تحرج و لا تبرم 

يشفع لصاحبه في سد باب السرقة ذي للى هذا النوع من الأخذ اإو قد أشار ابن الأثير 

  يؤخذ المعنى : " اعتباره منقبة من مناقب طول الكعب في مضمار الشّعر حيث يقول و

                                         
  .167ورقم تسلسل الحديث  -  92ص  8ج -جامع الأصول -حديث أبو هريرة و أخرجه البخاري و مسلم   1
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لمحمود الّذي يخرج به حسنه عن باب فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى، وهذا هو ا

  .1"السرقة 

  :قول أبي تمام بو يضرب لذلك مثلا 

  2جذلان من ظفر حران أن رجعت      مخضوبة منكم أظفاره بدم 

  :خذه البحتري فقال أ 

 3إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها     تذكرت القربى ففاضت دموعها 

ع في ذكر أنواع الطّيب ، و لم يقتصر على و لذلك فالحصري يفضل ابن الرومي لأنّه توس

  .المسك كما فعل الشّطرنجي ، و على هذا فإن اللاحق إذا توسع في التشبيه فاق السابق

إضافاته والسياق الإبداعي الذي أورد فيه هذه ووالحصري يرى في توسع ابن الرومي 

: جمالاإا قال عن القصيدة ولهذ ،الإضافات نباهة و نبوغا يستأهل من خلالهما السبق والتفرد

  وصف السواد، و احتج بتفضيله على البياض حتى أغلق فيه للباب بعده ، و أشار إلى أن 

  . 4روب الاختراعضبداع ، والمسيب كشف فيها عن وجوه الإ

هذه إلى المفاضلة بين تشبيهات أبي نواس  ابن الرومي الحصري في تحليله لقصيدة و قد لجأ

ومن جيد تشبيهات أبي نواس، وقد نبه نديما للصبوح : فقال  ن الرومي،الجيدة وتشبيهات اب

  :فأخبر عن حاله وقال 

  نياتثاح كما      جلا التبسم عن غر البفقام و الليل يجلوه الص

  :بقوله   - ابن الرومي -و إنّما يكون السبق والتّقدم لعلي بن العباس 

  لئ النسقواد عن يقف     من ثغرها كاللآسيفتر ذاك ال

  5كأنها و المزاح يضحكها     ليل تعرى دجاه عن فلق

  

  

                                         
  –حوفي و بدوي طبانة أحمد ال: تحقيق   -المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر -ضياء الدين بن الأثير   1

  254ص - ) 1960(مطبعة نهضة مصر     
  . 191ص  -الديوان   -من قصيدته في مدح مالك بن طوق التغلبي 2 
  316ص  -من قصيدته في مدح المتوكل و ذكر صلح بني ثغلب  الديوان  3
  229ص  1ج–زهر الآداب  -الحصري  4
  231ص   -زهر الآداب وثمر الألباب  –الحصري   5
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ليه أشياء أخرى إأخذ هذا المعنى ابن الرومي و أصبغ عليه نفحة من روحه الشعري مضيفا 

  :توسعا و اقتدارا على القول حيث يقول 

  السك ذوات النّسيم و العبقو     ييذكرك المسك و الغوال

نى عن ذكرها غناقصة عن المسك، فهي ممدوحة بالطيب غير مستن كانت إهذه الأشياء و و 

  .1في التشبيه

والملاحظ  أن الحصري يبدي هنا شيئا من النقد الذي اصطنعه لنفسه والذي يتحفنا به أحيانا 

ته في الموازنة، مصرحا دلذلك نراه يتوسع على غير عا، "زهر الآداب " في تضاعيف 

من التّعليل بيد أنه جعل ابن الرومي ينهل  شيءفضلية ، على بأسباب السبق ، كاشفا مبدأ الأ

  .من معين الشطرنجي مادام هو الأصل الذي أخذ عنه معناه 

حكمه للشطرنجي على حساب ابن  إصدارالحصري في  إليهاغير أن القاعدة التي استند 

تشبيه حيث نلحظ أن ما ورد من تشبيه في أبيات الشطرنجي .. الرومي لا تظهر في حكمه 

و يكفي أن نسوق قول امرئ القيس إذ  ،عام مشترك قد تناوله الشعراء في العصر الجاهلي

  :يقول 

  2و بيت يفوح المسك في حجراته     بعيد من الآفات غير مروق

فضل هذا على ذاك، أن هذا قدم لمعناه في التشبيه مقدمة أيدته ووطأت له  يد الحصرزويع 

  :الاستحسان وهي قوله  فهام إلىأصغت الأالآذان ، و

  3يفتر ذاك السواد عن يقق

و لكن الحصري في موازنته هنا يضع قانونا للتفضيل و هو أن اللاحق يفضل على السابق 

يل للاح بوطئ له، من ذلك أن أبا نواس شبه جلاء الصيؤيده و ما ي إذا قدم لمعناه في التشبيه

قديم يستلفت الانتباه ، أما ابن الرومي فقد مهذّ نيات دون تمهيد ، أو تثبجلاء التبسم عن غر ال

  ذلك أن ابن الرومي ،و المقصود باليقق البياض النّاصع ..لذلك إلى أن السواد يفتر عن يقق 

  

                                         
  و قد أورد هذه الموازنة مع توسع فيما قيل في السواد الشمريشمي في   - 229ص 1ج-المصدر السابق  -الحصري   1

  162،ص1شرح المقامات ،ج    
  183ص - بيروت–دار الآداب  –ينظر ديوان امرؤ القيس  2  

  231ص 1ج -زهر الآداب و ثمر الألباب: الحصري    3
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عن ليلى تعرى دجاه " نفسه يسعى إلى تجلية غموض الكلمة في شطر البيت الثاني بقوله

  1."فلق

ة متميزة وهي السبب الذي كشف عن ثغرها و يلاحظ أن في تشبيه ابن الرومي إضاف

المتلألئ مبينا ذلك بالمزاح، فلولا أن المزاح يضحكها ما اطلعنا على غر ثناياها و يبدو أن 

هو بن الرومي تشير إلى جمال معنوي والغرض من تشبيهها التشوق إلى جمالها فإن إضافة ا

  .ورها هذا الظرف الذي يعتري المرأة ، وطيب محتدها وأريحيه حض

الحصري وحده، بل نجد لها امتداد لدى الشعراء والنقاد  بها وقضية السبق والتفرد لم يقل

ة اعتبارات موضوعية هي التي تصنع الفارق في دوأعتقد أن هذه الرؤية تحكمها ع ،القدامى

  ،و تكشف عن ملامح النبوغ و الألمعية في أوساط الشعراء ،ألق المشهد الشعري العربي

يعرفها .. المعاني مطروحة في الطريق " ني النظرية الشهيرة بحدا بالجاحظ إلى ت ذلك ماو

فهو يرى إن الأفضلية للشكل ذلك إن المعاني قدر "  2العجمي والعربي والبدوي والقروي

مشترك بين الناس جميعا ، وما على الأديب إلاّ إن يتناول المعنى ويصوغه صياغة متفردة 

  .درته الإبداعية بانة عن قالإمن شأنها 

و كيف يصوغها في ألفاظ  ،فالشاعر المجيد هو الذي يعرف كيف يتصرف في المعاني

وعلى هذا سمعنا بأحسن  ،ويسبكها في سياق نضيد متين يجمع بين الجزالة و السلاسة ،رائقة

السرقات والتي لا تكتسب صفة الحسن إلا في الجانب الأدبي و الشعري على وجه 

ل يعن له فيتناوله فيحسن عرضه، مور الذّكر إلى معنى جميغعمد شاعر مالخصوص ، فقد ي

فيتصرف فيه شاعر  هاب الذي يحويه يكون عاجزا عن إكسابه الحجم الحقيقي لذاته،ولكن الإ

و قد أفاض النّقاد في هذا القول .. أحق منه بذلك المعنى  آخر أقدر منه و أبعد غورا فيكون 

يؤخذ المعنى و يسبك سبكا موجزا ، و ذلك من أحسن : " ول حيث نجد ابن الأثير يق.. 

  .3"السرقات ، لما فيه من من الدلالة على بسطة الناظم في القول ، و سعة باعه في البلاغة 

  

                                         
  230ص 1ج-المصدر نفسه  1
  131ص -) 1969(بيروت  –عبد السلام هارون : تحقيق   -الحيوان : الجاحظ 2
  254ص  -المثل السائر أدب الكاتب و الشاعر  -ابن الأثير  3
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  :و يضرب لذلك مثلا قول بشار 

  1من راقب النّاس لم يظفر بحاجته      و فاز بالطيبات الفاتك اللهج 

  :فقال  –كان تلميذه و  –أخذه سلم الخاسر  

  2من راقب النّاس مات غما        و فاز باللذة الجسور 

ذ لخاسر و حسن أخذه المعنى السابق إو لا أدلّ على ذلك من اعتراف بشار نفسه بتفرد سلم ا

ذهب ابن : ن بشارا لما سمع بيت سلم قال أ" يذكر أبو هلال العسكري في الصناعتين 

ب ، واالله ذفهو أخف منه و أع:  4المعتز في طبقات الشعراء فيقول أما ابن ،" 3الفاعلة ببيتي

: ، فذهبوا به فقال بشارلا أكلت ولا شربت اليوم، فلما بلغ دلك سلما استنفع إلى بشار بجماعة

يا أبا معاذ : ه لل سلم رأسه و قال بها هو ذا فقام اليه و سلم ، فق: أين هو الخبيث ؟ قالوا 

يظفر بحاجته،  لم ؟ من راقب الناس يا سلم من الذي يقول: بشار  قال: خريجك و تلميذك 

ريجك خ: قال .. من راقب الناس مات غما : فمن الذي يقول : أنت يا أبا معاذ ، قال : قال 

  استنباطها، فتكسوها ألفاظا  اني التي قد عنيت بها و تعبت فيعأتأخذ الم: با معاذ ، قال أيا 

عنك أبداً ، فما زال  ىقول و يذهب بشعري ؟ لا أرضتما أخف من ألفاظي ، حتى يروى 

  ....يضرع إليه و القوم يشفعون حتى رضي عنه 

لنموذج آخر من الموازنة الأدبية حيث يستحضر قصيدة " زهر الآداب "يعرض الحصري في 

  :التشبيه فيقول  ين الفرزدق و ابن الرومي في نوعيابن الرومي ، و يوازن ب

  :ينشدون للفرزدق  و أصحاب المعاني

  و جفني سلاح قد رزئت فلم أنح    عليه و لم أبعث عليه اليواكيا

  و في بطنه من دارم ذو حفيظة    لو أن المنايا أنسأته اللّياليا

وقد  -ابن الرومي -فقال علي بن العباس : و المعنى يخص رثاء امرأة توفيت حاملا 

  :وصف هذه المرأة السوداء 

                                         
  25ص  2ج-ديوان بشار بن برد  -ينظر  1
  104ص  2ج –الديوان  -من مدحه لأحمد بن عبد اكريم الطائي  2
  154ص  –الصناعتين  –أبو هلال العسكري   3
   35ص  –طبقات الشعراء  – بن المعتز عبد االله 4
  هو سلم بن عمرو شاعر بصري قدم بغداد و مدح المهدي و الهادي و هارون الرشيد -سلم الخاسر  
  . 73ج ص  –الأغاني  –و البرامكة و سمي بالخاسر لأنه ورث عن أبيه مصحف فباعه و اشترى طنبورا    
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  لقحكالسيف يفري مضاعف ال    وم على ذكر  أخلق بها أن تق

  فـر مختلـأسود و الحقّ غي   ا     ـإن جفون السيف أكثره

، وعبارة واضحة لم تحتج إلى فهذه زيادة بينة: لتشبيه بالقول و يعلق الحصري على هذا ا

  .1تفاسير أصحاب المعاني

بجفن السلاح يلد ذكرا  ذلك أن ابن الرومي جارى الفرزدق في الكناية عن المرأة الحامل

ماضيا ، إلاّ أن ابن الرومي زاد على الفرزدق بأن جفن السيف اسود ، فمن كانت أمه سوداء 

  . قفقمين أن يكون كالسيف يفري مضاعف الحل

أن الفرزدق لم يقصر و لا لوم عليه ، لأن امرأته لم تكن سوداء : و يعتقد بعض النّقاد 

بعض الأشياء الموصوفة بالسواد  لو أن الجاحظ أشار إلى أنطق ، وفنطالبه بأضاليل المن

  .   2كالحجر و الحديد ، والأخشاب من أصلب الأشياء 

عمد إلى الموازنة بين النّابغة وابن الرومي في ينراه : و أثنا تحليل الحصري لهذه القصيدة 

محاسن الاحتراس ، بحيث يحاول نفي التّهمة عند وصف كلا من الشاعرين فضائل و

  .صاحبتي ممدوحيهما 

وقد سأله أبو  -يعني بذلك ابن الرومي  -وفي هذا السواداء يقول  حيث يقول الحصري،

  :الفضل الهاشمي أن يستغرق في صفات محاسنها الظاهرة والخفية فقال 

  من قلب صب وصدر ذي حنق   لها حر يستعير وقدته  

  رقـح ره       ما ألهبت في حشاه منـابخل كأنها حرة

   3الوهق ةيزداد ضيفا على المراس    كما تزداد ضيقا أنشوط

ة بوصف المتجردة زوج النّعمان، رثم فكر فيما تفكر فيه النابغة ، وقد أمره النعمان ملك الحي

ا و شمائلها تأدبا فوصف ما يجوز ذكره من ظاهر محاسنها ، ثم عزف عن ذكر فضائله

  : ها على الملك صاحب الفضل كله فقال فأسقط  لك الفضائل،تتحرجا من ذكر و

  قلت ازدد تهبلازعم الهمام بأن فاها بارد   عذب إذا ق

                                         
  232،ص1المصدر انفسه ،ج   1
  204ص  1ج -لجاحظ انظر رسائل ا  2

   ,انظر أخبار أبي تمام -يقارن الصولي بين هذه الأبيات و بين أبيات للنابغة الذبياني سكت عنها الحصري تحرجا  3 
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الباطنة و أن يصف فضائل المرأة الظاهرة وفأراد ابن الرومي الحذو على منواله، وهو يرج

  :فقال 

  خز الأماديج لا من الخزق    ن ـوة لك مـل كسـخذها أبا الفض

  ذقــر و لم نـو لم نختب    الوهم  وصفت فيها التي هويت على

  ا عن ظبية البرقـمنك إلين    ت      ــعـي وقـارك التـخبإلا بأ

  قـر يقـدراك إلا عن مخب     ر سكنت   ـوداء منظـا لسـحاش

و هذا المعنى أو ما إليه النابعة إيماء خفيا ، تذهب معرفته عن أكثر الناس ، و لو آثر النابغة 

بكشف المعنى و إيضاحه ما زاد على هذا الكشف الذي كشفه ابن  ترك الاختصار ، وهم

  .1الرومي

قد أعطى الحصري في هذه الموازنة رأيا في إجادة ابن الرومي الغرض الذي اتّجه إليه 

بكشف المعنى و إيضاحه ، وكأنه بذلك لا يعطي أهمية لسبق النابغة و احتراسه ، و قد يكون 

ن الرومي و هو عميد الوصافين ، ولذلك نجد الحصري الحصري ميالا بذوقه إلى شعر اب

إن ابن الرومي في هذه القصيدة زاد على جميع من : يزيد في تفضيل  ابن الرومي بقوله 

  2:تعاطى مدح السواد بقوله 

  قر و لا كلفة و لا بهق        سوداء لم تنسب إلى برص الشّم   

  ذو سلم و ذو نفق والحق     ه      ـل السواد بـو بعض ما فض

  وقد يعاب البياض بالبهق      ه      ـلكتـواد حـب السـألا يعي

هذه المعاني من قراءاته التي ارتسمت في ذهنه على الأمد، ثم  حصلابن الرومي  و يبدو أن

اجترها دون وعي بقراءته تلك ، على أنها من بنات خياله وخالص مبتكراته، وهذا ينبو به 

وفة ، إن جاز هذا التعبير، ويجعل المعنى الزائف ، واللفظ الجزل، يخلص عن السرقة الموص

ومن ثم يطرب النقاد أو بعضهم على الأقل لقصائده، ويمتع الحصري نفسه  له و يستقيم ،

  .عد خياله ببفيض شعره و 
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إن ذاكرتنا على الوجه " يقول جون هومان في قاعدته العامة عن مصادر المعرفة البشرية 

، تخدعنا فنتصور أنّنا توصلنا بأنفسنا دون وعي خارجي إلى استنتاج فكري مع أنّه العام 

  .1"تسرب إلينا في الواقع عن طريق القراءة 

  يسوق الحصري هذه الموازنات الواردة آنفا في معرض دراسته التحليلية لقصيدة ابن الرومي 

بعض الآراء المبتسرة  قدمية، غير أن الحصري لا يغرق في التفاصيل أكثر بل يقالقا 

الوقفات المحدودة، التي يتطلع منها القارئ إلى مزيد من العرض والتحليل، ولو قدر و

للحصري أن يوغل في التحليلات النقدية لاعتبر فيما يبدو رائدا للحركة النقدية في بلاد 

قدمين الأالمغرب على الطريقة التي نراها عند ابن رشيق ، ذلك أنّه يندر أن تجد في كتب 

الآمدي بلغ شوطا كبيرا في هذا المضمار من خلال موازناته الرائدة  مثل هذا النفس ، ولو أن

  .2و حيث اعتبره النقاد سابقا ومعلما لهذا الفن في الأدب العربي

و حسبنا من أهمية الموازنة و التحليل أن بعض مذاهب النقد عند الغربيين تقصر مهمة الناقد 

و لا .3فسير والتحليل ، وتجعل الأحكام النقدية شيئا ثانويا أو لا خطر لهعلى التوضيح و الت

يبعد أن يكون هذا النهج التحليلي من مقروءات الحصري ، لا من مبتكراته وقد يكون نقل 

  :عن علي بن عبد االله العباس ، لأن الحصري قال عن قصيدة ابن الرومي الآنفة 

واحتج بتفضيله على , وصف فيها السواد -لروميابن ا-وهذه الأبيات من قصيدة له "   

قصده إلا كان مقصر السهم عن  حتى أغلق فيه الباب بعده، ومنع أن يقصد فيه أحد, البياض

, وأجاد التشبيه, فضائلها) على المسيب(قد نبه علي بن عبد االله العباس و, غرض الإحسان

  4" .وضروب الاختراع, وكشف عن وجوه الإبداع
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   155ص  –تاريخ النقد الأدبي عند العرب  –إحسان عباس .د 2 
  احسان عباس و محمد نجم : ترجمة  -النقد الأدبي و مدارسه الحديثة - ستانلي هايمن   3
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   ى أن ذلك لا يوجد إلا في نسخهة خطية واحدة جاءت بين قوسين عند البجاوي إشارة إل  

  229ص  –) س(وهي المرموز لها بـ    
    هو أبو الحسن علي بن عبد االله المسيب الكاتب ، له مؤلفات في أخبار ابن الرومي ، ذكره ياقوت الحموي في معجم  

  و كان ابن الرومي يعمل له الأشعار أثناء ترجمته له ، و كان المسيب صديقا لأبن الرومي ،   224ص  1الأدباء ج   
  و ينحله إياها     
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ق علينا مدى انحياز الحصري للحكم لصالح ابن الرومي بتفضيل ما تواضع الناس ولا يش

على عكسه،والشعراء منهم خاصة أي تفضيل البياض على السواد، لا بل إن الحصري هنا 

يحكم على الإطلاق بقصور من تصدوا لهذا النوع من القول عن بلوغ ما بلغه ابن الرومي 

   قد أن هذا الحكم المطلق يجور عن القصد كونه يحد من ونعت.... من الإبداع والاختراع 

  .بداع الآخرين ويجعل هذا الباب يقفل على قريحة ابن الرومي خاصة إ

  :موازنة في وصف الثغور -3.4  

من الأبيات في الوصف إذ يعمد إلى تخير ما جاء فيها من  يورد  الحصري جملةكما 

لمعنى يجاوز الإحصاء، ويفوت الاستقصاء، وهذا ا: وصف الثغور والأفواه والريق فيقول

  : وكله مأخوذ من قول امرئ القيس 

  ن المدام وصوب الغمــام        وريح الخزامي ونشر القطــــر  أك        

  إذا طـرب الطائـر المستحـــر  يعـل بـه برد أنيابــــها            

  : وأخـذه الجعفري فقصر عنـه , فجمـع ما فرقوه 

  المدام وصوب الغمــام        وريح الخزامـي وذوب العســـل  كان    

  1يعـل بـه برد أنيابــــها       إذا النجـم وسط السماء اعتـــدل    

بانة كثيرا لدى المتلقي ولكن الأمر لا يصعب عن الإ, تقصيرولا يبين الحصري عن وجه ال

وهو على أي  ،بة بذوب العسلكون الجعفري لم يأت بشيء من عنده عدا تشبيه ثغر الحبي

مما يجعله ينعت  ،حال نسخ قول امرئ القيس بلفظه ومعناه دون تجديد أو حسن تصريف

  . الغالب للسابق على حساب اللاحق والحصري خاصة وهو الذي ينتصر في, بالتقصير عامة

كامن ويروح الحصري يتخير الأشعار الممتعة والتي يوازن بين قائليها ، ويحاول أن يبرز م

راء النقدية تعوزه في كثير من ، غير أن الآوينعي مواطن الإساءة والتقصير ،الحسن والإجادة

اختيار المرء "  :رائه وهو الذي يقولآالأحيان ، ولكنه ينتقي ويدلل على انتقائه بجملة 

  2...".قطعـة من عقلـه تدل على تخلفـه أو فضلـه 
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  :موازنة في وصف عنترة – 4.4  

حصري إلى إيـراد قول عنتره بن شـداد العبسي وهو يصف النشوة التي ويعمـد ال

  :  هتغمـر الذباب في روضـ

  وخلا الذباب بها يغني وحــده         غردا كفعـل الشارب المترنــــم       

  هزجـا يحك ذراعـه بذراعـه         قـدح المكـب على الزناد الأجــذم        

وقد  ذ،م فيوقول عنتره في وصف الذباب أوحد فرد، ويت" وله ويلجـأ الحصري للتعقيب بق

  : خر في قولـه آله، وزاد معنى يتعلق ابن الرومي بذ

  ا مشرعـاجوغرد ربعي الذباب خلالــه         كما حثحث النشوان صن    

    1فكانت أرانين الذباب هتـاكـم         على شدوات الطير ضربـا موقعـا   

  : ر لابن الرومي قبل هذين البيتين قولـه يفي شدو الط وقد أورد الحصري

  فأذكـى نسيـم الروض ريعان ظلـه     وغنى مغنى الطير فيه مرجعـا       

، ويجعله منفردا بهذا ة بالفضل والأسبقيةرنتعن الحصري بين المعنيين وهو يقر لهكذا يواز

ا ابن الرومي إلا أن تكون حثحثة ولكنه لا يبين عن الزيادة التي زاده, الوصف بين الشعراء 

  ر في أغاريده وأرانينه، وإن كان عنتره قد يالنشوان للصنج، ومن أن الذباب كان يساجل الط

ويستند الحصري إلى  ،م للزنادذقدح الأجباستقل بجعل الذباب يحك ذراعه بذراعه وشبهه 

محدث، فوجدنا المعاني نظرنا في الشعر القديم وال" :الجاحظ في تبرير أسبقية عنتره فيقول

فتحامى  ،فإنه وصفه فأجاد صفته وائل ،،غير عنتره في الآويؤخذ بعضها من بعض ,تقلب

  2".فلم يعرض له أحد منهم ،معناه جميع الشعراء

  موازنة في حسن الحديث– 5.4  

  : ويذكر الحصري نماذج لما قيل في حسـن الحديـث فيقـول 

  : يـم التغلبي، وسمي القطامي لقولـه بـواسمه عمير بن ش 3فمنها شعر للقطامي

  يحطهـى جانبـا فجـانبـا       حط القطامي القطا القواربـا        
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ذي الغلـة  عطشينقع  يذوبـة والسحر، كأنه النبعذيصف القطامي هذا حديث امرأة بال

  :الصادي 

  حتى تصيدننا من كـل مصطـــاد  ا       ـوفي الخدور غمامات برقـن لنـ    

  من يتقيـن ولا مكنونـه بــــادي    ـه      ـيقتلننـا بحديث ليـس يعلمــ    

   1مواقـع الماء من ذي الغلـة الصـادي       قول يصبن بــــه ن منذفهن ينب    

ومن ثم يعطف على شعر لأبي حية النميري يشبه الحديث يسقط من بين الثنايا بتساقط 

يث يصيب القلوب دون أن يسيل دما وإنما هو جوى وأن هذا الحد ،المرجان من كف ناظم

  : في الحيازم 

  : واسمه الهيثم بن الربيع , قال أبو حية النميري 

  وخبرك الواشون أن لن أحبكـــم          بلى وستور االله ذات المحـــارم     

    مثله غير سالــم         يوإني دومــا لو تعلميـــــن          على الحي،جان    

  زاء بكـم إلا ابتلاع العلاقـــم عأصد وما الصدى الذي تعلمينــه               

  حياء وتقيا أن تشيع نميمــــة            بنا وبكم أف لأهـل النمائــــم    

  أما إنه لو كان غيرك أرقلـــت           إليه القنا بالراعفات اللهــــاذم    

  لفتــى           سقوط حصى المرجان من كف ناظم إذا هن ساقطن الأحاديث ل    

    2رمين فأنقذت القلوب ولا تــرى           دما مائـرا إلا جوى في الحيــازم    

  .خر له يصف الحديث بالشهد يكاد يشفي من سكرة الموتآكما يورد شعرا 

  د المنظوم ومن هذه النماذج أيضا يورد شعرا لسديف مولى بني هاشمي يشبه الحديث بالر

  3وإذا انطقن تخالهن نواظما        درا يفصل لؤلؤا مكنونــا         

بالحلاوة وأنه يدل  هويورد الحصري شعرا لأبي تمام أوس بن حبيب يصف حديث محبوبت

  : يكاد يكون دموعا فخر له أيضا يصف حديثها بالحرقة آوشعرا  ،على حلاوة ريقها

  تصف الفراق ومعلة ينبوعــا    بسطت إليك بنانه أسروعــا        

  كادت لعرفان النوى ألفاظهـا       من رقـة الشكوى تكون دموعا    
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على الرغم من أن , ولكـن الحصـري يعجب بالنابغة الذبياني لدى تطرقه لهذا المعنى

 - أي الحصري-الحصري يتعصب لأبي تمام  كونه من أئمـة البديع وهو الذي كلف بالبديع 

  : يقول الحصري , ديار المغربيةال وعد أول من أدخله إلى

  : ومن جيد هذا المعنى وقديمة قول النابغـة الذبيانــي "

  لو أنها عرضـت لأشمط راهـب        عبد الإله صرورة متعبــــد     

  نا للهجتهـا وطيب حديثـــها        ولخالـه رشـدا وإن لم يرشـدرل    

    1جة لم تقضـــها        نظر السليم إلى وجوه العــودنظرت إليك بحا    

لا بل إن , لجيدةاوالأكيد أن الحصري أعجب كثيرا بأبيات النابغة هذه واعتبرها من المعاني 

ومن ثم فقد حاز قصب السبق بجانب , معنىالالنابغة لم يجد فحسب ولكنه سبق غيره إلى 

تبتل صرف نفسه عن أعراض الدنيا وصام فأي امرأة هذه التي تعرض لراهب م, الإجادة

عن الملذات الحسية منقطعا في صومعته عابدا االله، فيخرجه حسن حديثها وروعة تكوينها 

من خلوته الروحية ويهيم بها، هذه المرأة المرأة لا يمكن إلا أن تكون باهرة الجمال ، ظريفة 

تنة المرأة وسحرها عندما ولاحظ كيف أوغل النابغة في تصوير ف... حلوة الحديث, الروح

  : يقـول 

  نظرت إليك بحاجة لم تقضــها        نظر السليم إلى وجوه العــود          

من ذبول  هونستطيع أن نتصور نظر السليم والمقصود به هنا السقيم إلى وجوده زائري

مكان الأجفان وتهدل النظرات، ولذلك فتن الحصري بقول النابغة، وجعله من جودة المعاني ب

  .كبير عندما قدم موازناته واختياراته الممتعة 

رده الشاعر دون أن يفصح وأ "زهر الآداب "خر فيآكما يبين الحصري عن نص شعري 

  : أو لعله وصل إليه من دون قائله ، يقول الحصري  ،سمهاعن 

  : خر ومن مشهور الكلام قول الآ

  ض تطوي لي ويدنو بعيدهـا  بأرضـها         أرى الأر ىوكنت إذا مازرت سعد    

  ـه لو تعيـدهــاثمن الخفرات البيض ود جليسهــا         إذا ما انقضت أحدو    
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  1"  .إنـه من مشهـور الكـلام" بالقول  ذلك ويعقـب الحصري على

نفـة أو الآولكـن دون أن يوغـل في التفاصيل أو ينبه إلى مواطن الحسن في الأبيات 

من جيـد المعنى " نابغـة المتقدمـة والتي أثنى عليـها بالقول أنها يوازنها بأبيات ال

  2" .وقديمـه

يحفل بنماذج أخرى غير هذه النصوص التي أوردناها له غير أن  "زهر الآداب "ولقد نجد

وقد توسع الشعراء في هذا الباب " الحصري لم يرسل تعليقاته عليها، وإنما قدم لها بقوله 

ر ثونحن نع ،3"ثر افتنانهم، وسأجري شأوا في مختار ما قيل في ذلك وكثر إحسانهم، كما ك

على هذا اللون من الموازنات عند الحصري حيث يذكر موضوعا معينا تتم الموازنة في 

حدوده فهو يصدر أحكاما تسم شعر ابن الرومي بإجادة القول في حسن الحديث، وتسم شعر 

ى بيت معين بأنه من مشهور عندما يحكم عل النابغة بجودة هذا المعنى وأقدميته، ولكنه

، فإن هذا الحكم لا يسند إلى أسس نقدية بقدر ما يستند إلى حكم تاريخي درج عليه الكلام

كما يصف الحصري النماذج الأخرى بأنها توسعت في المعنى وكثر احسانها،  ،الأقدمون

ملة من الأمثلة المختلفة فعندما ،وإنما يعزره بج ولكنه لا يعلل الحكم الذي قدمه ولا يدلل عليه

يحكم الحصري لابن الرومي بأنه شعره عن أجود ما قيل لكثرة ما فيه من المعاني التي لم 

تتوفر في بقية النماذج التي ذكرها فإنه يتكئ على معان أوردها ابن الرومي في أشعاره 

  .سحر  - أي المرأة -فحديثها  ،وأعجب بها هو غابة الإعجاب

  يكون سحرا حـــلالا         لو لم يقتل المسلم المتحـــرز  ويكاد    

  إذا كان موجزا          ود المحدث أنــها لـم توجـزو ,لا يمل طوله    

  .بل يشغلها عن الأمور التي تريدها وتسعى إليها كما أن العقول تطمئن لهذا الحديث،

ابن الرومي أنه يعتمد  ويلاحظ من خلال المقياس الذي اعتمده الحصري لتفضيل شعر

الأفضلية وفق استيفاء المعنى ، ذلك أنه لا ميزة لأبيات ابن الرومي غير ذلك ولا يمكن أن 
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لأن ابن الرومي مسبوق إلى هذه المعاني، قد سبقه الشعراء في , يكون المقياس هنا الابتكار

  .النصوص التي أوردها الحصري

لرومي اتسمت بالعمومية في مجملها ، فالحكم كما نلاحظ أن حكم الحصري على إجادة ابن ا

ذلك أن الحصري حكم  خرى،ى الطريف من بين النماذج الآبالتفضيل هنا لا يخص هذا المعن

مطلقا لشعر ابن الرومي من غير أن يستثنى بيتا معينا، وعسى أن يكون المقياس هو مدى 

ذلك أنه ما , ل على اللفظ وحدهولا يمكننا التعوي ،خرلآاستيفاء المعنى والابتكار في بعضه ا

من أديب يماري في رائيه بشار التي أوردها الحصري في هذا المعنى وأن يغمطها حقها من 

  .عذوبة اللفظ وخفه الوزن وموسيقى القافية ما ليس لوزن شعر ابن الرومي وقافيته

هو : غة كما يلاحظ أن المقايس الذي اتخذه الحصري وإن لم يفصح عنه لتفضيل بيتي الناب

قد توسع الشعراء "  :الابتكار والمبالغة جميعا، وعندما يقول الحصري عن النماذج الأخرى

فلا يمكن لأحد نكران صحة هذا الحكم ولا يمكن إطلاق  ،1"في هذا الباب وكثر إحسانهم

ذلك أن الأمر مرهون بما ورد من أشعار في , فيؤيد الحكم تأييدا مبرما, الحبل على الغارب

  .لحديث بعد ابن الرومي وصف ا

  والملاحظ هنا أن الحكم الذي أورده الحصري على النماذج السالفة يظل محفوفا بشيء من 

ن شعراء هذه النماذج لم إثم  ،اف ذلك أن هذه النماذج لشعراء كانوا قبل ابن الروميحالإج

  .يتوسعوا فكل معانيهم في شعر ابن الرومي 

  : خيهـا تقول الخنساء وهي تمدح أبيها وأ

  همـــا       يتعاوران مـلاءة الحضـر و جارى أباه فأقبـلا      

بيت الخنساء أن الأب والأخ كلاهما استبقا فتساويا في السباق ،هذا يسبق مرة وذاك  ىومؤد

  .ـادلان الغبار المنشور كأنه ملاءة بيسبق أخرى فيت

  : ويعطـف الحصري على بيت للبحتري يمدح فيه رجلين 

  ذا جرى في غايـة وحريـت في       أخرى التقى شأوا كمـا في المنصف  وإ    
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  :موازنة في مدح الخنساء و مدح البحثري – 6.4

 ,قول الخنساء": ثم يعمد للموازنة بين بيت البحتري وبين بيت الخنساء بقوله 

   1."بياضا عأبرع استعارة وأنص, يتعاوران ملاءة الحضر

ن عن المرتكز الذي استند إليه في حكمه عندما أجمع على هذا ولكن الحصري لا يبي   

  .وعدا استعارة الخنساء بارعة وعبارتها ناصعة ،الحكم

ويوحي هذا الحكم الذي حكم به الحصري على جودة شعر الخنساء بما حكم به النابغة  

لت الذبياني في سوق عكاظ للخنساء نفسها على حساب حسان بن ثابت الأنصاري عندما قا

  :الخنساء 

   !  كأنه علـم في رأسـه نـار    لهداة بـه اوإن صخر لتأتم        

والملاحظ أن الحصري أغفل أمرا مهما في موازنته هذه ذلك أن البحتري كان يجهد نفسه 

ولا يجد حرجا من وراء ذلك ، على عكس , في أن يحكم لممدوحيه بالتساوي في الفضل

ون أخوها وأبوها متساويين ، ولا تريد أن تحط من شأن الخنساء التي كان يعز عليها أن يك

أحدهما مهما كانت الظروف فهي موقف محرج ولذلك سعت إلى التخلص من هذا الحرج 

  : بقولـها 

   2أولى فأولى أن يساويــــه    لو جـلال السـر والكبـر        

    :موازنة بين شعر العتابي و العباس بن الأحنف -7.4  

" زهر الأداب"الموازنات الأدبيـة التي ما فتئ الحصري يتحفنا بها في  وإذا ما تأملنا

 ،ينيخبارد فيها إلى طائفـة من النقدة والإلرينأها تعج بالنماذج التي انتقاها والتي كان يستن

  .ارة أو يتركها لحكم الناقد الذي أوردها على ذمته وحسب اختياره تويعلق عليها 

ن الموازنة عن غيره كموازنة بين الشاعرين العباسين كلثوم بن وغالبا ما ينقل هذا النوع م

  عمرو العتابي والعباس بن الأحنف، تلك الموازنة التي سجلها الصولي إثر المناظرة التي 
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الموصلي حول الشاعرين في مجلس علي بن عيسى،  هجرت بين أبي أحمد المنجم والمتفق

    1 ".ذها لهذا الأخيرففعمل في ذلك رسالة أن

العتاب  نستشف من المناظرة التي أوردها الحصري نقلا عن الصولي في الموازنة بين

العباس ابن الأحنف مدى الإهتمام الذي أولاه لهما، وذلك من خلال وجهات نظر تدل على و

  .الإحتفاء 

ويسوق طرفا من -فـة، يحن هو من شعراء: " يقول الحصري عن العباس بن الأحنف

االله ـ إذا حدث ـ حديثا وأحسنهم ـ إذا  خلق ن أحسناك -اصفيـهشخصه على ذمـة و

حسن , ظاهر النعمة وكان ملوكي المذهب،, حدث استماعا ـ وأمسكهم عن ملاحاة إذا خولف

, شديد الاحتمال, كثير المساعدة , باقيا على الشراب , رطيب الحديث, ركثير النواد, الألفاظ 

  2".ويشبه من المتقدمين بعمر بن أبي ربيعة  ,ه عن ذلككان يتنز, ولا مداحا, ولم يكن هجاء

يأتي أين الحصري في مسألة تشبيه العباس بن الأحنف بابن أبي ربيعة، ولا من  ضولم يخ

هل أن الشبه بين  ،نف يلاحظ أن الأمر متروك على عواهنه، إذ من خلال النص الآهذا الشبه

  .يمس الملكات الشعرية تحديدا أو  ،الرجلين يخص النواحي الخلقية أو العقلية

وإنما نستشف من خلال العبارات الأخيرة من النص أن العباس بن الأحنف عثر له على 

ونسطيع أن نركز على وجه الشبه ، شبيه في المتقدمين وكان ذلك هو عمر بن أبي ربيعة

هجاء، ولا  و لم يكن" الأمر يتعلق بعبارة  ليس في هذه الفضائل الواردة في متن النص وإنما

فالمعروف عن عمر بن  ،ةقالرجلين يشتركان في هذه الصفة على وجه الد، مايعني أن "مداحا

وإنه لم يكن يصانع أحدا أو يسارع , ولم يكن يحفل به, أبي ربيعة أنه كان يترفع عن الهجاء

والغزل الإباحي على وجه كان موجها في الحقيقة إلى الغزل،  إذ أن همه.إلى مدحه 

ولكننا نعلم أن الإباحية في منطق عمر بن أبي ربيعة لم تكن تعني التهالك على اللذات 3،الدقة

وإذن فالمؤكد أن الشبه بين .. بقدر ما كانت تروم التمتع بالجمال والإغراق في الصبابة 

  .ثم من جهة الإقلاع عن المدح والهجاء جميعا , الرجلين يأتي من ناحية الشعر أولا 
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ي بعد ذلك أن ينقل لنا مقالة لابن المعتز تصف العباس بالالتزام وكأنه ولا يبعد الحصر

يسعى إلى تفسير ما أشكل على القارئ من قبل في ماهية العلاقة الرابطة بين الرجلين بل 

إنما كان شعره كله في الغزل , لم يكن يمدح ولا يهجو" معتز الحيث يقول ابن ... الشاعرين

  1"  .والوصف

هو أرق من : " ري أن أبا نواس سئل عن العباس وقد ضمهما مجلس فقال كما يذكر الحص

  2"  .وأحسن من الفهم, الوهم 

إلا أن نقول أن أبا , وجه الدقة  ولا يمكننا أن نستوعب هذه العبارة وأن نفك شفرتها على

 ،لما عرف عنه من خفه الظل وسرعة النادرة, نواس عمد إلى التلاعب بالعبارات والألفاظ 

  .على أن العباس رقيق الشعر  للةالذي يستطيع إدراكه  هو أن هذه العبارة جاءت مدو

أنه له إحسانا كثيرا ثم راح يسوق نماذج من : والحصري معجب به إلى حد كبير حيث يقول 

  : شعره مثل 

  جرى السيف فاستبكاني السيل إذ جرى      وفاضـت له من مقلتـي غـروب    

  يقنـت أنـــــه      يمر بواد أنت منه قريـــــــبوما ذاك إلا أن ت    

  يكون أجاحا دونكـم فإذا انتهـــى      إليكم تلقى طيبكم فيطيـــــــب     

  3فيا ساكني شرق دجلـة كلكــــم      إلى القلب من أجل الحبيب حبيـــب    

تغلبي من ذرية إنه كلثوم بن عمرو ال"  :وفي معرض تقديمه للعتابي يقول عنه الحصري

كان العتابي ممن اجتمع " ومنه , ثم ينقل رأيا للجاحظ فيه"  :الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم

, والرسائل الفاخرة وعلى ألفاظه وحده يقول في البديع, والشعر الجيد, له الخطابة والبيان 

لأنصاري جميع من يتكلف ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور النمري ومسلم بن الوليد ا

  4."وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع,وأشباههما
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خر لابن المعتز لعله يؤكد فيه ما جاء على لسان الجاحظ من قبل من آل على ذلك بقول لثم يد

وأشعار  "احتذاء العتابي لبشار في البديع عندما يقول عنه ابن المعتز وهو من أعمدة البديع

  1"  .قطالعتابي عيون ليس فيها بيت سا

فإذا كان العباس بن , الشعراء من ويعمد الحصري للتنقيب عن نظير للعتابي في المتقدمين

قد وجد له هذا الشبيه في العصر الأموي وهو الشاعر الغزلي عمر بن أبي ربيعة , الأحنف

فإن العتابي يتصل بنظيره إلى العصر ، من جهة الكف عن الهجاء والعزوف عن المدح

بالنابغة الذبياني ووجه الشبه هو الاعتذار التي اشتهر بها النابغة وحفل بها  الجاهلي ممثلا

  .شعره

  2"  .وهو مشبه في حسن الاعتذار بالنابغة الذبياني" يقول الحصري عن العتابي  

  : ثم يسوق جانبا من اعتذاره للرشيد حيث يقول  

  معاتــــــب  وأتــه        بهيـة إما غافر جعلت رجاء العفو عذرا وشب    

  وكنت إذا ما خفت حادث نبـــوة        جعلتـك حصنـا من حذار النوائـب    

  فأنزل بي هجرانك اليأس بعــدما         حللت بواد منك رجب المشـــارب     

  وي إلى حافات أكدر ناضــــب آأظل ومرعاي الجديب مكـانــه         و    

لا من حيث حسن , ه في قصيدة العتابي وهي طويلةولعلنا نحس نفس النابغة وروح شعر

وهي تذكرنا بقصيدة النابغة  ،الاعتذار كما رأى الحصري بل من حيث الديباجة والقافية كذلك

  :   وهو يعتذر لأبي قابوس النعمان بن المنذر مللك الحيرة حيث يقول 

   3واسـعفإنك كالليل الذي هو مدركــي        وإن خلت أن المنتأى عنك       

  : وعندما يعمد الحصري إلى الموازنة بين هذين الشاعرين فإنه يورد أولا قول الصولي 

ناظر أبو أحمد علي بن يحي المنجم رجلا يعرف بالمتفقة الموصلي في العباس بن "  

لأن الكلام في مجلسه  ,الأحنف والعتابي فعمل علي في ذلك رسالة أنفذها لعلي بن عيسى

 ،ما أهل نفسه قط العتابي لتقديمهما على العباس بالشعر: "اطبه به أن قال وكان مما خ, جرى

ولم أر أ حدا من العلماء بالشعر مثل العتابي والعباس فضلا عن تقديم العتابي عليه لتبيانهما 
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وكلام ذاك متعقد , وكلام هذا سهل عذب, والعباس يتدفق طبعا, في ذلك وأن العتابي متكلف

وشعر هذا في فن واحد , وفي شعر ذاك غلظ وجساوة ,  قة وحلاوةوفي شعر هذا ر, زك

  .وأكثر فيه وأحسن , وهو الغزل

وقد أفتن العتابي فلم يخرج في شيء منه عما وصفناه،وإن من أحسن شعر العتابي قصيدته 

  : التي مدح  بها الرشيد وأولها 

  صبح العصافيــريا ليلــة لي في حوران ساهـرة         حتى تكلـم في ال       

  : وقال فيها 

   1ماق تقصيـــرنـــها         وفي الجفون عن الآفي مآقي انقباض عن جفو      

  : سان وهو قولـه حوهذا البيت أخذه من قول بشار الذي أحسن فيه كل الإ

  ض حتـــى        كأن جفونها عنها قصـــــــارميجفت عيني عن التغ    

  : ن بشار أخذه من قول جميـل على أ: فمسخـة العتابي 

  كأن المحب لطول السهـــــاد        قصيـر الجفون ولم تقصـــــر     

وإن من حق من أخذ معنى قد سبق إليه أن  ,فنازعهما إياه فأسـاء, إلا أن بشار أحسن فيه

 وإما إذا قصر عنه فهو, أو يزيد عليه حتى يستحقه ،يصنعه أجود من صنعه السابق إليه

  .صيرء معجب بالسرقة مذموم على التقمسي

أبو قابوس النصراني فغلب عليه في كثير مما جرى بينهما على ضعف منه أبي  ىولقد هاج

  : هذه القصيـدة  في ثم قال ،قابوس في الشعر

  ماذا عسى مادح يثني عليك وقـــد        ناداك بالوحي تقديس وتطهيـــــر     

  نـــــا        مستعلنــات بمـا تخفي الضمائيــرفـت الممادح إلا أن ألسن     

وما شيء أملك  ،فختم البيت فيها بأثقل لفظه لو وقعت في البحر لكدرته وهي صحيحة

  .وهذا عمل التكلف، وسوء الطبع ,بالشعر بعد صحه المعنى من حسن صحة اللفظ 

  أبو  ىولئن وف: " بل علق عليها بقوله , ولكن الحصري لا يقف محايدا عند هذه الموازنة 

  2" وجودة رصف النظام,لقد ظلم العتابي ما كان مستحقه من أسر الكلام,أحمد العباس حقه 
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راء الحصري دوما مبتسرة أو هي آويعتبر هذا الحكم متقدما عند الحصري فنحن نقف على 

أو عليه في إثبات ألمعيه الشاعر تبني  تنزع إلى اعتماد الاختيارات والانتقاءات كمقياس

راء السابقين ، وهو في لبية أحكام الحصري تأتي مرافقة لآذلك أن غا ،محدودية شاعريته

  .راء صريحة تثبت حقيقة حكمه إلا فيما ندرآولا يدلي ب ,الغالب يستحسن ـ ما استحسنوه

ونحن نرى الآن أنه يسوق رأيا صريحا، وإن كان لم يبلغ درجة النقد المعلل بحيث يبين فيه 

نفا من استيفاء حق أبو أحمد آفهو متفق مع ما أورده الصولي , رب المحاسنخذ ويقآالم

إلا أنه يرى أن الحيف لحق العتابي سيما وأن هذا الأخير كان معدودا من المتقدمين ،العباس 

ووسمـه بحسن الاعتذار اقتداء  ،ويكفي أن الحصري قرنه بالنابغة الذبياني في الأولين

  .ابوس باعتذارات النابغة لأبي ق

عار العتابي شأ" كما أنه يرجع إلى مقولة ابن المعتز إمام البديع في عصره وهو يرى أن

  " . 1عيون ليس فيها بيت ساقط

  الموصلي  هوهو تفضيل المتفقـ,خر من الموازنةب الآكما أن الحصري لم يتحفنا بالجان

  .، لتكون هذه الدراسة وافية بالغرض يللعتاب 

ص مضمون ما جاء من تفصيل المنجم للعباس أجملنا ذلك في النقاط ولكننا في جملـة تلخي

  : التاليـة 

   .أن العتابي أعلـم بالشعـر والنقـد    

ويكفي أن  ،أن الحيف لحق بالعتابي سيما وأن هذا الأخير كان معدودا من المتقدمين 

باعتذاريات  ووسمـه بحسن الاعتذار افتداء ،الحصري قرنه بالنابغة الذبياني في الأولين

  .النابغة لأبي قابوس 

شعار العتابي أأن  "كما أنه يرجع إلى مقولة ابن المعتز إمام البديع في عصره وهو يرى

  . "عيون ليس فيها بيت ساقط

وإن جل اهتمامه , ونلاحظ هنا أن العباس بن الأحنف لم يجاوز الغزل إلى الأغراض الأخرى

ولكن هذا الالتزام بغرض الغزل وحده , حسن فيهانصب على هذا اللون من القريض ولكنه أ

قد يكون حسنة للعباس ذلك أن ضيق مجال القول ، والاقتصار عليه يجعل الشاعر يدور في 
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اللهم إلا إذا كان يملك موهبة  ،إسار الغرض الواحد فلا يعدم أن يكون قوله مكرورا أو مبتذلا

وتلك لم يعدمها  ،ي وتوليد الألفاظتجعله يتصرف في فن القول ويتفنن في اختلاق المعان

  .العباس على أية حال 

حيث يرمى الشاعر أنه ما اقتصر على غرض إلا لعجز باد : وقد يكون سيئة تحسب عليه 

فيه وأنه لم يطرق الأغراض الأخرى إلا لقصوره عن بلوغ المرمى ، لا سيما أن جل 

اهم التوفيق في البعض بعض وأخطالشعراء  قد ركبوا الأغراض كلها فأجادوا في ال

  .خر،ولا تكاد نجد شاعرا وفق شعره على غرض واحد إلا فيما ندرالآ

هذا ما استطعنا تضمينه من ملاحظات حول هذه الموازنة وإن كان الاعتقاد السائد أن 

الموازنة لا تستقيم إلا مع اتحاد المذهب كما يقولون ذلك أن الموازنة تكون جادة وممتعه 

 ,1بين شاعرين يقصدان نفس الغرض ويلجأن إلى نفس الضرب في القول ومفيدة إذ جمعت

جمعت بين العباس وعمر بن أبي ربيعة وهما شاعران لو قول أن هذه الموازنة نونستطيع أن 

متفرغان للغزل ـ لكانت موفقة ـ كما يمكن أن تكون موازنة العتابي مع النابغة الذبياني ما 

  :  شعرهما للاعتذار بل وأجاد فيه  دام أن الشاعرين خصصا جانبا من

  :  ولا يمكن أن ننتهي من هذه الموازنة دون أن نمر على هذه المحاكمة حيث يقول العتابي 

  ماق تقصيـر وفي الجفون عن الآ قي انقباض عن جفونهــا         آفي م    

  : وقول بشار بن برد 

  2عنـها قصـــارجفت عيني عن التغميض حتـى          كأن جفونهـا     

  : وأن بشار أخذه من قول جميـل , من بشار هإذ يقول المنجم أن العتابي أخذ

  كأن المحب لطول السهــــاد         قصيـر الجنون ولم تقصــــر    

على  ،وتصرف في المعنى بما أكسبه جلالا وروعـة, ولكن بشار أحسن كل الإحسان 

ميلا أوجز غير أن ج ،3نى فأساء كـل الإساءةعكس العتابي الذي مسخه ونازعهما المع

حيث بين في شطر واحد من البيت أنها , فحصل فضيلة السبق كما يقال  فىأوالمعنى و

  .ولم تقصر خلقـه ,قصرت لأجل السهاد
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وأشار للمعنى ,أما بشار فقد أخذ بعض المعنى صراحة وهو قصر الجفون لأجل السهاد

حسن , التشبيهيـة فجمع إلى فضيلة الإيجار" كأن " لمة وهو أنها لم تقصر خلقه بك, الثاني

  . 1وهما من أسباب البلاغة عند العرب ،يحمالتل

د عليه زفلم ي, وجعله في شطرين , أما العتابي فأخذ بعض المعنى الوجيز من شطر واحد 

ولكن هذا التقصير في هذا النموذج لا يعني سلبه جميع محاسن شعره كما جاء  ،ولم يستوفه

  .ي حكم المنجم عليه ف

  موازنة في البديع و حسن الإستعارة-8.4  

نبذة عن لطائف ابن المعتز وفضل تحققه : ونجد أن الحصري يعقد فصلا بعنوان   

  : يقول ف ،بالبديع والاستعارات

اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند أبي العباس عبد االله بن المعتز : قال أبو بكر الصولي  

فلم يبق مسلك من مسالك , م البديع تحققا ينصر دعواه فيه لسان مذكراتهوكان يتحقق بعل

إلى أن قال أبو , بابهو أوردنا أحسن ما قيل في , الشعراء إلا سلك بنا شعبا من شعابه

  :وقد أخذه من قول ثعلبة بن سعد المازني , وغيره أحمد منه, ما أحسن : العباس

  ألقت ذكاء يمينهــا في كافـــر   ثقـلا رثيـدا بعدمـــا     افتذاكر    

  : منـه  يوقول في الرمـة أعجب إل

  ألا طرقت مي هيوما بذكـرهـا      وأيدي الثريا جنح في المغـــارب     

  : بل قول لبيد أيضا : ـا نقال بعضو 

  وشاحي إن غدوت لجامهـــا ,ولقد حميت الخيل تحمل شكتي        قرط     

  .ولكن نعدل عن لبيـد,حسن هذا : قال أبو العباس 

  :  قـول الهندلـي : خر آوقال     

  ورسولهـــا ،ولو أنني  استودعته الشمس لاهتـدت    إليه المنايا عينهـا    

أحسن منه في استعارة لفظ الاستيداع قول الحصين بن الحمام و,  هذا حسن: قال أبو العباس 

  : المقابلة في قولـه لأنه جمع الاستعارة و)  ق هـ  10نحو ( ..... 

  فطاردهـم نستودع البيض هامهـم      ويستودعونـا السمهـري المقومـا     
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  : بل قول ذي الرمـة : خر وقال آ

  وساق الثريا في ملاءته الفجــر    ىالعود في الثر ىأقامـت به حتى ذو    

 ،عارة وأبرعهم عبارةوذو الرمة أبدع الناس است, هذا لعمري نهاية الخيرة: قال أبو العباس 

وقد أنكره , ىلأن العود لا يذوي ما دام في الثر, ىالثروالعود  ىحتى ذو: إلا أن الصواب 

كانت يدي في يد ) ه 154- 70( قال أبو عمر بن العلاء  ،على ذي الرمة غير ابن المعتز

إن : قال ف, بل أرشدني : فقلت : أرشدك أم أدعك ؟ قال : الفرزدق فأنشدته هذا البيت فقال 

  . ىالصواب حتى ذوي العود والثر,  ىفي الثر يالعود لا يذو

  : بل قوله , فقلت : وكأنه نبه على ذي الرمة : قال الصولي 

  ولما رأيت الليل والشمس حيـة        حياة الذي يقضي حشاشته فارغ     

إلى هذه  وقد سبقه, هذا بارع جدا, اقتدحت زندك يا أبا بكر فأورى: قال أبو العباس 

  : الاستعارة جرير حيث يقـول 

  تحي الروامس ربعهـا وتجده           بعد البلى فتميتـه الأمطــار      

ولكن ذو , والبلى والجدة ,ةلاماتالأنه جاء بالأحياء و,وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة

  :  خر فأحسن وهو قـولـهاتة في موضع آالرمة قد استوفى ذكر الإحياء  والإم

  ونشوان من طول النعاس كـأنـــه       بحبليـن في مشطونـة يترجــح     

  إذا ما مات فوق الرجل أحييت روحـه      بذكرك والعيس المراسل جنـــح     

حر أبي العباس ما فاض بحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس إلا وقد غمره من أفما 

   1."ولطفه نهاية ما اتسعت له حاله ولم ينهض حتى زودنا من بره ،معه معينه

ولكن  ،ويتضح من هذا الكلام أن هذه الموازنة تشتمل على شيء غير قليل من التحليل

للأسف فإن الحصري لم يعمد إلى إبداء الرأي أو تحليل ما ورد من هذا الكلام وإنما اقتصر 

  على مجرد النقل    

  : ثم نلاحظ في الموازنـة التاليـة 

  وشاحي إن غدوت لجامهـا , ميت الخيل تحمـل شكتــي      قرطولقد ح    

  ورسولهـــا, ولو أنني استودعتـه الشمس لا هتدت     إليـه المنايا عينها   
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  نطاردهم نستودع البيض هامهـــم     ويستودعونا السمهري المقومـــا     

" نستودع " لة بين وهذا الجمع بين الاستعارة والمقاب ،أعلى عنه صراحـة: احدهمـا 

ذلك أن زيادة البديع في بيت واحد يعتبره الكثير من النقاد من مقومات التفضيل " وستودعونا 

  . 1في ذلك العصر الذي أغرم بالبديع

  : وقول ذي الرمة  ,نفة الذكرالموازنة بين الأبيات الثلاثة الآثم يأتي بعد ذلك 

  وساق الثريا في ملاءته الفجــر      ىالعود في الثــر ىأقامت به حتى ذو      

  ولما رأيت والشمس حيــــة      حياة الذي يقضي حشاشة نــازع : وقولـه  

  تحي الروامس وبعدها وتجـده      بعد البلى فتميتـه الأمطــــار: وقوله جرير

  :وقوله ذي الرمه 

  ـح ونشوان من طول النعاس كـأنــــه     بحبليـن في مشطونـة يترجـ    

  إذا ما مات فوق الرجل أحييت روحـه      بذكرك والعيس المراسل جنـــح     

أي الأبيات أحسن استعارة، حيث نلاحظ أن ابن المعتز في أكثر : ومجال الموازنة هنا 

أت دون التفضيل ذلك أن محاسن هذه الاستعارات تكاف, إجاباتـه كان يجنـح إلى التقريـظ

  .عنـه

ويرى  ،راه يسعى إلى تفريط قائله عموما دون تخصيص على وجه الدقةففي البيت الأول ن

والملاءة للفجر، واستحسانه , السوق : ويورد مثالا للاستعارة مثل , أنه أبدع الناس استعارة 

بت النجوم إلى آهنا غاية التوفيق لأن صورة الملاءة يوحي بها منظر عكس الفجر إذا 

ولعل المقياس في ذلك أنه جميع بين , ونه بارع جداوفي البت الثاني مدحه ك ،مغاربها

  ..أي كحياة الذي( ...) حياة الذي : الاستعارة وهو الحياة للشمس وبين التشبيه 

  .كما أنه يعمد في الأبيات الأخيرة إلى تفضيلها لأنها جمعت بين الاستعارة والمطابقة

  : ـزل يتغ) هـ  80نحو ( ... ـ يورد الحصري قول الحارث بن خالد 

  توفيك شيئا قليلا وهي خائفــــة     كما يمس بظهـر الحيـة الفرق     

  : فحسنـه  -يعني أبو تمام  -أخذها الطائي : ويعلق الحصري على ذلك بقوله 

  

                                         
  .243ص  1ج – السابقالمدر   1



 103

  على التصريد إلا نائــــلا      إلا يكن ماء فرحا يمــــدق ىتأب    

  تفتـــق لم  ة المسك التينزرا كما استكرهت عابر نفجــة       من فأر    

وإنما شبه حالتها  ,ولم يشبه هذا النائل بشيء, والملاحظ هنا أن الحارث ذكر نائلها القليل

أما أبو تمام فأخذ نائلها القليل وشبهه بالماء , عندما تبخل بمن يمس ظهر الحية على وجل

 لم  من فأرة المسك وهي ثم شبه هذا النائل الذي كان نزرا باستكراه العبير, الفراح الممذوق

وإنما أخذ الموضوع  ,فأبوا تمام لم يأخذ المشبه ولا المشبه به من بيت الحارث بن خالد ،تفتق

فلا ندري على أي أساس اعتبر , شبيهين آخرينتوجاء ب, الذي تولد عنه حالة المشبه

المشبه  ولم يأخذ, الحصري أن أبا تمام حسن هذا المعنى مع أنه لم يأخذ منه إلا طرقا

, فيما يبدو بالممذوق أن نائلها القليل غير خالص نيولكن أبا تمام كان يع ،والمشبه به مطلقا

  :    التشبيه لم يرد إلا في البيت الثاني  أن أخذ ذلك

  .ويورد الحصري بيتا لعكاشه العمي وهو يصف عزف مغنية 

  لشمال حسابــا وكأن يمناها إذا ضربت بهــــا           تلقي على الكف ا    

  : وقد أخذ معنى قوله أبو العباس الناشئ وزاد فيه فقال : ويضيف الحصري أيضا 

  وإذا بصرت بكفها اليسرى حكـت            يد حاسب تلقي عليك صنوفـــا     

  اـفكأنما المضراب في أوتــــاره           قام يمجمج في الكتـاب حروفـ    

  1ـــــا           في النقر تنفي بهرجا و زيوفـــاسه إبهامهـا فكأنمـجوي    

وإن كان اللاحق أدنى تعبيرا  ،والاعتقاد السائد أن الزيادة في المعنى من المحسنات في الأخذ

ولكن يلاحظ أن هناك زيادة في المعنى عند  ،لأن وجـه الحسن أنه استفاض في المعنى

شة العمى يصف عزف الجارية بأنها كما يوجد نقصا أيضا، ومرد ذلك أن عكا, اللاحق 

فكأن  الشمال تتلقى أعدادا , وأصابع شمالها تتعاقب على الأوتار, تحرك المضراب بيمينها

  .  حسابية تمليها اليمين 

والملاحظ أن الناشئ لم يتناول جميع هذا المعنى ـ كما قال الحصري ـ ذلك لأنه لم يذكر 

  .رى فقط بأنها كيد حاسب تلقى على المشاهد صنوفاإلقاء اليمين وإنما ذكر حالة الكف اليس
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وهو أن   ،عن هذا النقص بزيادة أخرى في المعنى لا نجدها عند عكاشة عوضولكن الناشئ ي

  :    أخرى غير الحساب وذلك بقوله  ةوصف مجسم إبهامها بصف

  فكأنما في النقر تنفي بهرجا و زيوفــا                           

  .آخرالمضراب بقلم يمجمج فهذا معنى  كما أنه يصف

  :موازنة في استفاء المعنى-9.4  

ويواصل الحصري تتبع نماذج الموازنات التي أولع بها على غرار ولعه بتصيد   

  .فيذكر قول ابن الرومي في التشوق للوطن  ،الأدبية السرقات 

  لكــا فقد ألفته النفس حتى كأنــــه         لها جسـد إن بان غودر ها    

  : ثم يقف الحصري قائــلا

  يذكر -: عندما قال  ،وأنه أحسن الأخذ ولطف في السرقة, إن علي بن محمد الأيادي اختلسه 

   -أهل الدار  تمو

  1بانوا فماتت أسفا بعدهـــــم         وأنما الناس نفوس الديــــار     

فضلا , ى شائع بين العامة وعندما يعبر شاعر ما بأن ذلك الشيء جسد بلا روح فهـذا معن

ر وفي كلا الأنموذجين يرجح أن غير أن ورود هذا المعنى في وصف الديا, عن الخاصة 

حسن الأخذ " ولكن الذي يهم هو القيمة النقدية التي يوزن بها  ،يادي أخذ من ابن الروميالإ

  " واللطافة فيه 

ذكر الجسد والنفس ابن الرومي ، فوتعرف هذه القيمة من خلال معرفة الفرق بين الأنموذجين

  .والهلاك في بيت كامل 

ولم يذكر هلاك الجسد وإنما , أما الإيادي فاستوفى المعنى في نصف بيت ولم يذكر الجسد

  وإنما الناس : ثم قال ,مهد لهلاك الجسد بالشطر الأول عندما ذكر هلاك الدار لهلاك أهلها 

  . 2بوهذا من أدب اللمحة والاقتضا, نفوس الديار 

  سمعت أبا نواس ينشد قصيدته : قال عمرو الوراق : ويقول الحصري 

  لسـت من ليلـي ولا سمــره         هأيها المنتاب عن عفـــر    

  لا أذود الطير عن شجــره       قد بلوث المـر من ثمــــره    

                                         
  684ص  2ج –المصدر السابق   1
  684ص  2ج –المصدر السابق   2
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   :فلمـا بلغ إلى قولـه: فحسدتـه عليهــا 

  وتراءى الموت في صــــوره     وإذا مج القنا علقـــــا       

  راح في ثنـي مفاضتــه        أســد يدمي شبا ظفــــــره       

  تتأبى الطيـر غزوتـــه       ثقـة بالشبـع من جــــــزره    

  فهــي تتلـــوه عـلى أثـــره   تحت ظل الرمح يتبعـــه   

  : فقلت ما تركت النابغـة شيئا حيث يقول 

  فوقهـم     عصائـب طير تهتدي بعصائــب قزا بالجيش حلإذا ما غ    

  جوانح قد أيقن أن قبيلتـــــه     إذا ما التقى الجمعـان أول غالـب    

    1اسكت فلئن أحسنت الاختراع لما أسأت الإتباع: فقال 

وجه اللقاء لا يمكن فقط في إتباع الطير لكتائب الغازي كونها ستمار وأنها ستقتات على  

ولكن اللقاء الأدق يظهر في القول , حيث يعتقد النقاد أن هذا المعنى مشترك مطروق ،رهأث

  :بثقة هذه الطير بانتصار الغازي وتركه للسلب ينتهك من الطير والسباع على قول عنترة 

  2فتركته جزر السياع ينشنــه          يقضمن حسن بنانه والمعصــم    

  .عن سابقه ذلك أنه احتج بأنه أحسن الإتباع وإذن فأبو نواس لا ينكر الأخذ 

 هذلك أن, وهذا الاحتجاج فيما رأى مرده إلى ثقته من حسن صنيعه وتأكده من جودة شعره

بل هو يتحرر لذلك ويحتاط وقد يحتال لقضم شعر  ،يندر أن يتعرف شاعر بأخذه عن شاعر

نواس هنا فيما نرى أن  ين أبولكن حس, الغير مقنعا غيره بأحقيته بهذا البيت أو هذا المعنى

النابغة أورد هذا المعنى في بيتين من الطويل ومعلوم أن التفعيلات هذا البحر طويلة قد لا 

الشيء الذي ,تضيق معها فسحة القول ـ خاصة عند وصف الملاحم والبطولات في البحر

ت واحد من أفاض من خلاله النابغة في وصف المشهد بينما استوفى أبو نواس المعنى في بي

  :مجزوء الرمل هو أقصر التفعيلات حيث يقول 

  تتأبى الطير غزوتــــــه       ثقــة بالشبع من جــــزره    

ولا شك أن التلميح ,ونلاحظ في الشطر الثاني من البيت هذا التلويج إلى انتصار الممدوح

ابغة صرح وأن فالفرق يمكن في أن الن, أروع من التصريح وقد عد ذلك من أيات البلاغة

                                         
  998ص  2ج  -الحصري ـ زهر الأداب وثمر الألباب   1
  53ص  –) 1984(بيروت  –دار الآداب  –الديوان    2
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يرا تعبولذلك أعجب الحصري بهذا النوع من الأدب التي يتخذ من اللمحة , لمح سأبو نوا

  .ني عن الإشارة غحين يمكن لها أن ت

  : ويأتي الحصري بقول إبراهيم بن العباس 

  لفضل بن سهل يـــــــد            تقاصر عنها المثــــــل     

  وظاهرها للقبــــــــل       فباطنها للنــــــــــدى       

  وبسطتها للغنـــــــــى          وسطوتها للأجــــــــل        

- 323(وقال يمدح عبيد االله بن عبد االله طاهر :ثم يعطف الحصري على ابن الرومي قالا

  : وزاد في هذا المعنى تشبيهـا ظريفـا ) ه 300

  حـة الحطيم وزمــــزم مقبـل ظهـر الكف وهاب بطنهــا      لها را    

  ــم لفظاهرها للناس ركـن مقبـــــل    وباطنهـا عين من العرف عي    

بيات لراعتنا هذه الظاهرة السيئة التي لجأ إليها الشعراء وإذا ما تأملنا المعنى العام في هذه الأ

ن وهي على أية حال ليست م, في تمجيد ممدوحيهم وإسبال رداء القدسية حبا أو تملقا 

بالمشاعر  نرقأو ت, فر الوجوهعأو ت,خصال العرب ولا من هدي الإسلام أن تقبل الأيدي

فسطوة الرشيد فاقت كل حد واتصلت  ،هذا اللون من التمجيد علىولم يقتصر الأمر , المقدسة

  : بعالم الغيب حين يرى أبو نواس

  1وأخفت أهل الشرك حتى أنــه       لتخافك النطف التي لم تخلـق    

  دينل المعز هويوغل ابن هاني الأندلسي في التقديس الذي يخرجه عن طوره فينعت ممدوح

  : االله الفاطمي بما يدعو إلى الشرك البيـن 

  2ما شئت أنت لا ما شاءت الأقــدار    فأحكـم فأنت الواحد القهـار    

والتي لم يكن خذ التي شابت المدح في الشعر العربي آعن هذه الم ولكن إذا صرفنا الطرف

 ،وإنما كانت هناك أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية تثير مثل هذا القول, سببها الفن وحده

فالحصري يشير  ،لاء القيم النقديةجفإننا لا نغفل عن جماله الفني مادام أن غرضنا ها هنا است

ابن العباس وصف  إلى هذا التشبيه الظريف الذي أبداه ابن الرومي فبينما كانت أبيات إبراهيم

وهي , فشبه ندى كفه بزمزم مع أنها لاتنفد, أضاف ابن الرومي إلى الوصف التشبيه ،وتقرير

                                         
  103ص  –) 1976( بيروت  –دار الكتاب العربي  -الديوان   1
  34ص  –) 1984(بيروت  –دار الجيل  –الديوان    2
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ويلاحظ أن التشبيه الثاني ما هو إلا تكرار , في نفس الوقت شبع وري وشفاء من كل داء

  .الأول للتشبيه

, ن والخلاعةيورد الحصري بعد ذلك موازنة بين ثلاثة من الشعراء المشهورين بالمجو

  .وكانت الموازنة تدور حول وصف هيئة غلام يعب من الكأس 

  : لنا قول الحسين بن الضحاك الخليع الذي يقول  ىحيث يرو

  كأنما نصب كأسـه قمـــــر    يكرع في بعض أنجم الفلـــك     

  : ويقول أبو النواس 

  كوكبــا    إذا عب فيها شارب القوم خلتــه    يقبل في داج من الليل     

   :وقال ابن الرومي فكان أحسن منهما :ويعقب الحصري على ذلك بقولـه

  ومهفهف كملـت محاسنــــه      حتى تجاوز منيـة النفـــس     

  تصبـو الكؤوس إلى مراشفــه      وتضج في يده من الحبـــس     

  أبصرتهـا والكأس بين فــــم     منـه وبين أنامل خمــــس    

   1فكأنها و كأن شاربهـــــــا    قمـر يقبـل عارض الشمــس     

فهو لا ينكر على الخليع , روميالالحصري إلى ابن  انعطافومن خلال هذه الموازنة نلاحظ 

الذي ظفر به ابن الرومي هو هذا  ،ولا على أبي نواس الإجادة ولكن ممكن الحسن والإجادة

فكأنها لتشبيه الكأس يعارض : ي صفة اللف والنشر وه, الآخرين قالتشبيه البديعي الذي فا

ولاشك أن القدماء في ذلك العصر كانوا يحتفون , وكأن في تشبيه شاربها بالقمر, الشمس

والحصري نفسه كان يعجب , احتفاء خاصا لمعاني البديع ويعتبرونها من المقومات النقدية

  ."زهر الأداب" بالبديع إعجابا كبيرا ويتتبعه في كتابه 

حيث يبدأها بمشاجرة جرت بين الوليد , كما يسوق الحصري موازنة عما قيل في طول الليل 

أخيه في شعر امرئ القيس والنابغة ) ه120-( ...ومسلمة ) ه 96-48( بن عبد الملك 

  أيها أشعر؟, الذبياني في طول الليل 

بينهما الخصام  دمتولما اح، بل امرئ القيس : وقال مسلمة, النابغة أشعر : فقال الوليد 

  : فأنشده الوليد للنابغـة  ،فأحضراه) ه 103-19(احتكما إلى الشعبي 

                                         
. 417ص  1الحصري ـــ المصدر السابق ج   1  
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  ى سدولـــه        علي بأنواع الهموم ليبتلـــــــي خوليل كموج البحر أر    

  بجـــــوزه        وأردف اعجازا وناء بكلكــــــل  ىفقلـت له لما تمط    

  لـــــي          بصبح وما الإصباح منك بأمثــــلجنألا أيها الليل الطويل ا    

  يـــــل يذمن ليـل كأن نجومــــه          بكـل مغار الفتـل شدت ب كفيال    

  1.بانت القضيـة : فطرب الوليد طربا،فقال الشعبي 

فلقد شهد له بها الأقدمون ولم  ،ولسان نماري في جمالية وصف الليل عند امرئ القيس

على حين فرق بينهما ,حقون فهو قد تفوق بمساواته بين الليل والنهار في الهمينكرها اللا

وكنايته عن ذلك بوقوف الثريا , وطولـه  ,ليل بالبعير في تمطيةلوبتصويره الرائع ,النابغة

ونحو ذلك مما ألم به امرؤ  ،في مكانها لا تريم وكأنها مشدودة بحبال متينة إلى جندل كبير

  .ت الكواكب عند النابغة بطيئة لا تتحرك بينما كان,القيس 

أنه جعل صدره مأوى ...صدر أرح الليل عازب همــه: ويعلق الحصري على قول النابغة

  .2تسرح نهارا ثم تأتي إلى مكانها ليلا, جعل الهموم كالنعم السارحة الغاديةو ,للهموم

هذا المعنى ووصف أن ار ثتسأول من ا -أي النابغة -أنه : ويواصل الحصري تعليقه قائلا 

  بتصرف  واشتغالهـا ،الهموم مترادفـة بالليل لتقييد الألحاظ عما هي مطلقـة فيه بالنهار

  . 3اللحظ عن استعمال الفكر

  ) ه125( ...ولكي يزيد الحصري هذا الأمر وضوحا أورد قول الطرماح بن حكيم الطائي

   حما الإصباح منك بــأروألا أيها الليل الذي طال أصبـــح           بيوم و    

  على أن المعينين في الصبح راحـة           لطرحهمـا طرفيهما كل مطـرح     

لفظ امرئ القيس ومعناه وزاد فيه  -أي الطرماح  -فنقل : ويظهر الحصري رأيه قائلا 

وهذا  إلا أن النابغة لوح, وإنما تنبه عليه من قول النابغة  ،زيادة اغتفر له معها فحس السرقة

  .ولا شك أن الحصري كان يقصد ببيت النابغة المعتمد على التلويح  ،4صرح

  .وصدر أراح الليل عازب همـــه        تضاعف فيـه الحزن من كـل جانـب     

  

                                         
  747ص 2ج- الحصري ـ زهر الآداب وثمر الألباب   1
  748ص  2ج –المصدر نفسه   2
  748ص 2ج-المصدر نفسه     3
  748ص 2ج-المصدر نفسه    4
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  :ثم يورد الحصري قول أبو العتاهية 

  سـد وأنت عليـه رأس جكأن الخلـق ركـب فيـه روح         لـه     

وزاد فيه فقال لأبي غانم الطوسي ) ه 213-160( أخذه علي بن جبلـة : يقول الحصري 

  ) ه 120-(...

  والخلق جسم وإمام الهـــدى          رأس وأنت العيـن في الرأس     

كما يتضح أن دلائل الأخذ هنا كثيرة من ذلك أن الموضوع , ويتضح أن المعنى مشترك 

يد أنه مما يشفع له في الأخذ زيادته معنى لطيفا في ب, كما أن القافية واحدة, وهو المدح, واحد

لأنه بذلك , أنه ليس من المعقول أن يصف ممدوحه بأنه رأسالحصري  إذ يعتقد ,موضعه

فجعل الخليفة هو الرأس وجعل  ،يستعدي الخليفة على نفسه إذ الممدوح عامل الخليفة

  .ممدوحه هو العين التي تحرسـه 

لأن الزيادة في المعنى من , مكتفيا بها" وزاد فيه " كلمة ونلاحظ أن الحصري وقف عند 

  .محسنات الأخذ عنده 

لا يمكن أن يكون جسدا لأنه فوق , هو عامل الخليفـة : أما ابن جبلة فعنده طرف ثالث  

فلما وصفـه بالعين في الرأس  ،ولا يمكن أن يكون رأسا لأنه دون ذلك, احيندذلك عند الم

  .  ادة معفيا على أثره في الأخذ كان مبتكرا لهذه الزي
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  :البديع مفهوم-1

هو " التلخيص " محمد بن عبد الرحمن في كتابه  ينيالبديع كما يقول الخطيب القزو         

ويعرفـه ابـن    ،" 1علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالـة 

أو  ،إما يسـجع يفصـله    ،هو النظر في تزين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق"خلدون بأنه 

ورية عن المعنى المقصـود بإيهـام   تأو  ،أو ترصيع يقطع أوزانه ،تحسين يشابه بين ألفاظه

  .2"أو طباق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك , بينهما اللفظ لاشتراك ،معنى أخفى منه

كل الخصائص الفنية والأساليب البيانية التـي تكسـو    يلقد عرف العرب في شعرهم الجاهل

كان الشاعر بحسه الفطـري وسـليقته   و ،جمال وتقوي المعنى بصبغة الإبداعة الياللفظ بحل

ذلك أن البديع إذا تخيره الشاعر فيمـا  , لوان البديع وإن لم يحققها اصطلاحاأالطبيعية ملما ب

  .يخدم نصه الشعري فإنه يضفي على هذا النص جودة وسحرا

ا سلم من التكلـف وبـرئ مـن    إن هذا النوع من الكلام إذ" وكما يقول أبو هلال العسكري

  3." كان في غاية الحسن ونهاية الجودة  ،العيوب

وأصـله  , وأما البديع فهو الجديد"حيلنا إبن رشيق على اصطلاح البديع اللغوي حيث يقول يو

  وأنشد ,خرآقضت ثم فتلت فتلا نليس من قوى حبل  ،وذلك أن يفتل الحبل جديدا, في الحبال

  : لشماخ بن ضرار ل 

  4.وأدمج دمج ذي شطر بديع    عقيقة عنه نسالا  أطار 

إن الإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف "  :ثم يعرف ابن رشيق البديع اصطلاحا فيقول

و تكـرر   ل له بديع وإن كثـــر يثم لزمته هذه التسمية حتى ق ,والذي لم تجر العادة بمثله

 ،اعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديعفإذا تم للش  ,للفظ عوالإبدا, فصار الاختراع للمعنى

  .5"وحاز قصب السبق, فقد استوفى على الأمد

                                         
  . 35ص -التلخيص – يمحمد بن عبد الرحمن القزوين 1
  1066ص  -المقـدمة - عبد الرحمن بن خلدون  2
  267ص -الصناعتين  -أبو هلال العسكري   3
  222العمدة ص-إبن رشيــــق 4
   222ص –المصدر نفسه  5



 112

 ،وعلى العموم فإن البديع يطلق على الزخارف التحسينية التي يراد بها تزيين الكلام وتوشيته

نحو ذلك من ألوان الترف الكلامي الذي لا تقتضـيه ضـرورة   و, وتحقيق إيقاعه الموسيقي

  .م يتم فهمه دون البديعلأن الكلا ,الكلام

  .بها تحسين المعنى أو اللفظ وجميع أنواع البديع يراد

ويرى الدكتور محمد مندور أن أنواع البديع التي ذكرها ابن المعتز ما عدا الاستعارة نـوع  

  .1بل الخلق لم يعرفه العرب, من التجديد 

حتياط والتحفظ علـى أدنـى   وإنما يجب الا, ولا يمكن التسليم بقول محمد مندور جملة واحدة

ذلك أن ابن المعتز نفسه يذكر نماذج له من الأدب القديم وذلك فيما نحسب دليل أكيـد   ،تقدير

  .على أن العرب عرفوه واستعملوه في خطابهم وإن كانوا لم يكثروا منه

ونحن لا نقـول  "خر وكأنه يتراجع عن مقولته السالفة آولكن محمد مندور يقول في موضع 

فهي من طرق الأداء التي للشاعر الحـق  , ريبة عن الشعراء أو يجب أن تكون غريبةإنها غ

  2. "في استخدامها

وتكون في نفس الوقت غير غريبـة عـن   , فكيف تكون نوعا من التجديد لم يعرفه العرب 

  .الشعراء

تز فإن ابن المع ،أما الأنواع فهي موجودة في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر القديم

في القرآن، و اللغة ، و  قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدناه" قال في مقدمة كتابه 

وأشـعار   ،وغيرهم أحاديث رسول االله صلى االله عليه و سلم ، وكلام الصحابة و الأعراب،

 وسلك, وأبا نواس ومن تقيلهم .مسلما, ليعلم أن بشارا ،المتقدمين من الكلام الذي سماه البديع

  ".  3سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن

ولكـن  ولقد ضمن ابن المعتز كتابه نماذج من البديع و الذي قيل قبل وجود هؤلاء الـرواد،  

والإجابة تكمن هنـا   ،رواد البديع مع أنهم لم يستحدثوه ةلماذا عد هؤلاء المحدثون في طليع

بينما القدماء كانوا يـأتون  , الهكون هؤلاء المحدثين اعتمدوه وعكفوا عليه وأكثر و من استعم

                                         
 والتطريز مثلا وهما مشتفيان من اصطلاحات الفنون التطبيقية  , من قبل التفويت نجد في الفنون البديع مصطلحات     
 .375انظر ياقوت الحموي ــ خزانة الأدب ص ,والتشكيلية وعلى ذلك يراد بالبديع الصنعه والزخرفة   
  . 48ص  -النقد المنهجي عند العرب  -محمد مندور  1
  .49ص  -المرجع نفسه  2
 .1ص - دمشق  -دار الحكمة-تحقيق المستشرق الفناطيوس:  -البديع -المعتزعبد االله ابن  3
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لمعتز بقوله عن هـؤلاء المحـدثين   ولقد أشار ابن ا, به عفوا من غير انهماك فيه ولا إكثار

  "   1.ولكنه كثر في أشعارهم"

ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف بـه   ":خر عن أبي تمام آثم يقول في موضع 

  . " 2وأكثر منه, حتى غلب عليه وتفرع فيه

, وإنما كان يقول الشاعر عن هذا الفن البيت والبيتين فـي القصـيدة   ":ثم يقول عن القدماء  

  " 3.وربما قرئت من شعر احدهم قصائد في غير أن يوجد فيها بيت بديع

ناص لنا من إلقاء نظـرة علـى شـعر القـدماء     موإذا أوغلنا في تتبع تاريخ البديع نقدا فلا 

ولعـل الشـعراء   , لهذا الشعر يلمس شيئا من البديع غير قليلفإن القارئ , الجاهلين وغيرهم

 ،ن تحلية الكلام وتحسـينه موا لهذا البديع مدركين إياه بذوقهم الفطري مما فيه سأنفسهم استأن

, وريةتوال, والجناس, فنحن نرى الطباق , غير أنهم لم يصطلحوا على تسمية فروعه وصوره

, بهذه التسمياتولكنهم لا يسمونها  ،ي أشعار القدماءوقلب المعاني ف, ورد العجز على الصدر

يجرون على  وافإن القدماء كان, ا مصطلحات الخليل بن أحمد في عروضهذوقد نجد مثالا له

والقول نفسه فـي  . انهم وتفعيلاتهم اصطلاحا معينازهذا القانون سليقة دون أن يستحدثوا لأو

ين والعـرب  يولكن الشعراء الجـاهل , بعد الإسلامنن إلا قلم ت هافإن، صرفاوتقعيد اللغة نحوا 

  ولا , يرهم بالسليقةبعلى العموم كانوا يعلمون ذلك فطريا ويتخذونه في تعا

  .أبعد أن يكون البديع من ألسنتهم قريب

وهو كنقـد  , فهو كأدب مصاحب للأدب العربي في نشأته, وعلى هذا تمايز البديع أدبا ونقدا"

  ".4فن مستحدث

  .جيده ورديئهووضع المقاييس والقواعد ل, بينهاق يد تسمية مصطلحاته والتفرونريد بالنق

ولكن الدارسين والباحثين يزعمون بأن ابن المعتـز أول  , ويصعب التاريخ لبداية البديع كنقد

على الرغم من أن كتب التراث الأدبي لم تشر إلى أن ابن المعتز قد سبق إلـى  , من ألف فيه

  .التأليف في هذا الفن 

  

                                         
 1ص –المصدر السابق  1
 2ص  -المصدر نفسه 2
  2المصدر نفسه، ص 3
 13ص  –علم البديع  –عبد العزيز عتيق . د  4
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إلى أن الجاحظ قـد  " تاريخ النقد العربي " ولقد أشار الدكتور محمد زغلول سلام في كتابه 

  " 1.سبق ابن المعتز إلى الإشارة للبديع في كتبه

وصف الراعي وبشار بأنهما كثيـرا  ,فقد ذكر أن الجاحظ في البيان" أما الدكتور بدوي طبانة 

وذكـر قـول   , إن البديع مقصور على العرب :  وقال, ذهب في البديعيوأن العتابي , البديع 

  : الشاعر 

  هم ساعد الدهر الذي يتقى به                  وما خير كف لا تنوء بساعد 

كما ,وهذا هو الذي يسميه الرواة البديع, إنما هو مثل, هم ساعد الدهر: ويعلق على ذلك بقوله 

ويوضـح هـذا    ،2تز إلى تسمية البديعيذكر الدكتور طبانة أن مسلم بن الوليد سبق ابن المع

  .النص أن تسمية البديع سابقة للجاحظ

  : من وضع مصطلحات البديع حيث يقول  غير أن ابن المعتز قد نص على أنه أول

فأما العلمـاء  , يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم, البديع اسم موضوع لفنون عن الشعر" 

 ولا ,وما جمع فنـون البـديع  , ذا الاسم ولا يدرون ما هوفلا يعرفون ه, باللغة والشعر القديم

   3").ه 274(أربع وسبعين ومائتين  هوألفت ,سبقتني إليه أحد

" إن حنين ابن إسحاق قد تـرجم كتابـه  : ويعلق الدكتور محمد مندور على هذا الكلام بقوله

  ن يكونوا قد لأرسطو مما يدل على أن هذا الكتاب قد عرفه العرب وليس بغريب أ" الخطابة 

 ،ويذكر الدكتور مندور أن أرسطو ذكـر الاسـتعارة   ،أحاطوا بموضوعه قبل ترجمة حنين

ها ابن المعتز ثم قـام  ثه عن العبارة وهي التي بحثورد الأعجاز في بح ،والجناس ،والطباق

هذا لا يسـلب ابـن   : الدكتور بمقارنة ممتعة بين عبارات أرسطو وابن المعتز ختمها بقوله 

والفطنة إلى تحليل هذه  ،وذلك لأنه لم يأخذ عن أرسطو إلا مجرد التوجيه العام, ز فضلهالمعت

ن والحـديث وشـعر   آا عن الأمثلة فـي القـر  ثباح, الظواهر التي طبقها على اللغة العربية

بل عداها إلى , والتقاسيم, ثم إن ابن المعتز لم يقتصر على التعريفات, المتقدمين والمتأخرين

                                         
  55ص -تاريخ النقد العربي -محمد زغلول سلام .د 1
 166، ص)1973(سنة -القاهرة -مطبعة مخيمر - دراسات في نقد الأدب العربي: بدوي طبانة . د 2
  58ص  -البديع–عبد االله ابن المعتز  3
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وهو في هذا يشبه أرسطو الذي نجده في نفس , وجه في أوجه البديع التي ذكرها نقد عيب كل

  1.ن عيوبمالفصل الثالث في خطابته ينتقد ما في بعض الأمثلة 

وكتابه أقدم  -التاريخ لفروعه فنرى ابن المعتز, ويرافق هذا التاريخ لفن البديع على أنه نقد 

, ورد أعجاز الكلام,والمطابقة, والتجنيس ،تعارةالاس, يذكر عن فروع البديع  -كتاب في الفن

  .والمذهب الكلامي

قد قدمنا أبواب " : قوله بغير أن ابن المعتز يعتذر بعد إيراده لأبواب البديع الخمسة في كتابه 

البـديع  : ي بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل قد قال نأكو,البديع الخمسة وكمل عندنا

التي قدمناها فيقـل مـن يحكـم    ,لبديع باب أو بابان عن الفنون الخمسةا: أكثر من هذا وقال

يعلم الناظر أنه اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختيارا في غيـر جهـل   : ثم قال ,عليه

يقتصر بالبديع علـى تلـك   وتدي بنا قفمن أحب أن ي ،ولا ضيق في المعرفة، بمحاسن الكلام

ولم يأت غير رأينا  ,لمحاسن أو غيرها شيئا إلى البديعأضاف من هذه اومن , الخمسة فليفعل

  " 2.فله اختياره

" ويضيف ابن المعتز إلى هذه الأبواب الخمسة أشياء عن محاسن الكلام يشملها اسم كتابـه  

وحسـن  ,والرجوع عن شيء قاله ,والعودة إلى تتميم كلام المعترض ،وهي الالتفات" البديع 

, والتعـريض  ،حسن التضـمين و ،وهزل يراد به جد ،ه الذموتأكيد المدح بما يشب ،الخروج

 ,ولزم مالا يلزم ,وحسن الابتداء ,وقد أطال فيه ،وحسن التشبيه ,والإفراط في الصفة ,والكناية

ولعل ابن المعتز سمع بعـد ذلـك مـن بعـض النقـاد      ": ويعقب الدكتور بدوي طبانة قائلا

أقرهم على دعواهم وصنع بقية المحسنات ف,تبعين اعتراضا على قصر البديع على خمسةتوالم

  3." وضمها إلى الخمسة

متوسعين في ذكـر   ,معتبرين إياه الفن الثالث من فنون البلاغة, ولقد تناول كثيرون فن البديع

ه وهذا الكتاب تناوله الـدكتور محمـد    610-538زي رللمط"  حكالإيضا" فنونه ونماذجه 

يخ النقد العربي عن القرن الخامس إلى القـرن العاشـر   زغلول سلام بالدراسة في كتابه تار

  .الهجري

                                         
  60- 56ص -النقد المنهجي عند العرب -محمد مندور 1
  58 -57ص -البديع –عبد االله ابن المعتز   2
  168ص  -دراسات في نقد  الأدب العربي -بدوي طبانة . د 3
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فـي كتابـه   ) ه584-488(وأسامة منقذ" مفتاح العلوم " في كتابه ) 626ه-655( يوالسكاك

-767(إلى أن جاء ابن حجة الحمودي " المثل السائر" وابن الأثير في " البديع في نقد الشعر"

والنقد من ألوان البديع موردا حـوالي مائـة    فاستوعب كل ما تفرق في كتب الأدب) ه873

  .واثنين وأربعين نوعا 

وقـد تفـردت    ،تعرض لصور من البـديع ) ه471(ني قبل هؤلاء جرجاوكان عبد القاهر ال

  : جديدة بعد ابن المعتز هي  التقعيد لةرحدراسته لهذه الصور بثلاث ظواهر تعتبر م

  .أستبعد الاستعارة عن البديع  -أ

بالابتكار عن البديع وجعله تابعا للمعنى ويريد أن المعنى هو الذي يقود المحسن أنه ندد  -ب

  .البديعي

ذلك أن حسن التعليـل   ,أنه استبعد حسن التعليل من البديع واعتبره من المعاني التخيلية -ج

  1فهو محسن بديعي  ,معنى تخيلي جاء لتحسين المعنى

اسة البلاغة منذ القرن السادس الهجري إلى اتجهت در: " يقول الدكتور محمد زغلول سلام 

بالخصـائص   هملبديع وفنونه على أساس اهتمـام بامصر خاصة وواهتم علماء الشام ,البديع

 2.الحسية والجمالية 

 ،لاطا مستوعبا كل فنون النقد وقضاياهخكما يلاحظ الدكتور سلام أن البديع فيما بعد أصبح أ

مثل بـاب  , الأشياء أخرى لا تمت إلى هذا ولا ذاكإلى  ،ضروب الصنعة الأدبية إلى جانب

منسوبا بعضها إلى البعض مرتبة علـى   هباء ممدوحآوهو أن يطرد للمتكلم أسماء , الاطراد 

  .حكم ترتيبها في الميلاد 

نجد أكثر أبواب البديع التي استحدثت كانت مطاطة متغيرة " ويضيف الدكتور زغلول سلام 

ف عنها عند الآخرين فيما عدا الأبواب الرئيسية المعروفة منذ تختلف عند مؤل ،غير مستقرة

  . 3" .القرن الرابع

  

  
                                         

  القاهرة-المؤسسة المصرية للتأليف و الترجمة -)أعلام العرب(  عبد القاهر الجرجاني-أحمد أحمد بدوي.د 1
  . 255-247ص   
. 313ص - 2ج -من القرن الخامس إلى العاشر الهجري -تاريخ النقد العربي -محمد زغلول سلام .د  2  

  3 319ص – 318ص   2ج  –المصدر نفسه   .   



 117

  : لحصري بالبديع ااحتفاء  -2

بالبديع احتفاء خاصا ولاغرو فلقد كـان  " زهر الآداب " احتفى الحصري في كتابة          

وولعا شـديدا   ،من جهةلهذا اللون الأدبي في تلك الفترة أي القرن الثالث والرابع صيتا ذائعا 

ونحن نعلم أن من عكف على هذا اللون وانحاز له كثيرا بديع , من طرف أئمة البلاغة والنقد

, ولكن الحصري كان سباقا في إدخال البديع إلى بلاد المغرب والترويج له, الزمان الهمداني 

الاختيار إلـى   ولم أذهب في هذا" تشي بذلك حيث يقول " زهرة الآداب "  هولعل مقدمة كتاب

ونظائرهما إذا كانت , وخالد بن صفوان, كأحاديث صعصعة بن صوحان ,مطولات الأخبار 

   ." 1وأسهل حفظا, هذه أجمل لفظا 

ومطبوعـة إلـى   , وهو كتاب يتصرف الناظر فيه من نثره إلـى شـعره   " ثم يضيف قائلا 

  ث إلى جوابه همبوخطابة ال, ومناقلته إلى مساجلته ,ومحاورته إلى مفاخرته ,همصنوع

 ,صافه الباهرة إلى أمثالـه السـائرة  وأو,وتشبيهاته المصيبة إلى اختراعاته الغربية, المسكت

  ." 2وجزله الرائع إلى رقيقه البارع ،وجده المعجب إلى هزلة المطرب

فإننا نجد ، ولكننا إذا تأملنا الثرات الأدبي العربي بغية التوصل إلى معرفة تاريخ البديع أدبا 

وليـد الملقـب   المين بالشأن النقدي القديم يذكرون أبا تمام ومسلم بـن  تالمؤرخين والمه أن

والمتمعن في مسار البـديع لا  , 3وابن المعتز على أنهم أئمة البديع ورواده ,الغواني عبصري

, يادةريمكنه حمل مثل هذا الكلام على عواهنه فيقر لهؤلاء بالسبق إطلاقا بعد الإقرار لهم بال

ما اصطلاح عليه البلاغيون هو تحلية للأدب واللغة رافقت الأدب العربي بأن البديع حسذلك 

والدليل على ذلك أن البلاغيين في مختلف إنتاجهم الأدبي يمثلون للبديع بنصوص , في نشأته

ويستهدفون كذلك بنماذج من الشعر العربي , القرآن والسنة كونها أسمى آيات البيان والبلاغة

وهذا يعني أن البديع وجد قبل أن يوجد هؤلاء ، وفي العصر الأموي, 4ية والإسلامفي الجاهل

ولكن البديع كفن خالص انبرى له البلاغيون وعكف عليه النقاد .. الأئمة المشار إليهم بالرواد

والدارسون بالتمحيص والمتابعة إنما ازدهر في هذه الفترة من العصر العباسي عندما دخلت 

                                         
  .1ص  1ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصري  1
 .1ص 1ج – نفسهدر المص 2
 . 219ص  –أنظر العمدة  لابن رشيق   3
 .220ص  -المصدر نفسه  4
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وفيه الانهماك على التخصـص   ،يات الفن والترفآخر فيه الكثير من آعصرا  الأمة العربية

  . 1والنشاط العقلي والفكري والأدبي

ولقد راجت بضاعة البديع أيما رواج في العصر العباسي بالطبع والمقصـود هنـا عصـر    

كما نلاحظ أن البديع في عصر الحصري كان يشمل خاصة الاسـتعارة   ،الحصري تحديدا 

وهذا الذي جعل الحصري من عشاق هذا اللون ولقد ألمحنـا  , هات ودقائق الأوصافوالتشبي

كما أن الحصري كـان  , سابقا إلى أن بديع الزمان الهمداني كان مثله الأعلى في النثر الفني

    .يتأثر خطوات أبي تمام في الاستعارات

ف عـن أدب  أنه غض الطـر " زهر الآداب "  هوالملاحظ من خلال تصدير الحصري لكتاب

قول أنـه  وي, الأعراب كأحاديث صعصعة بن صوحان لأن اختياره أجمل لفظا وأسهل حفظا

ونفـيس  , وغرائـب الصـاحب   ،زميرالخوا يوشه, لئ الميكاليوشحه من بدائع البديع ولآ

كما يلاحظ أن الحصـري  ، 2وهؤلاء أئمة البديع في عصرهم ،وشذور أبي منصور ،قابوس

  . 3وهو فن من فنون البديع " امحسن الاختت" بـ ختم كتابه

وبالتالي فإن مناقشة المسائل  ـه405مؤلفا كتابه سنة , كان الحصري من أبناء القرن الرابع

ستعتمد على ضوء ما هو مصطلح عليه في القرن الرابع بعيـدا  " زهر الآداب "البديعية في 

  .عن المستحدثات القلقة غير المستقرة في البديع

ذ تطرق إلى كاتب أو شاعر من أهل البديع أن يعبـر عنـه بحسـن    ومن عادة الحصري إ

وكـان لأبـي    ":صاحب عبد االله ابن وهب الفقيه  كقوله عن أبي الحسن بن يونس ،المذهب

  .4"الحسن في الشعر مذهب حسن

وجدنا الحصري يسير على مذهب أبي " زهر الآداب " تلمس الشواهد المعروضة في  ءثناأو

والمعروف عن أبي تمام أنه كان يتصيد هذا السبيل حيث يقـول  , اراتتمام في كثرة الاستع

  وربما أسرف أبو تمام في المطابق والمجانس ووجوه البديع من الاستعارة حتى " الباقلاني 

  

  

                                         
 217ص  –الفن و مذاهبه في الشعر العربي  –شوقي ضيف . د  1
  2ص  1ج –زهر الأداب و ثمر الألباب  –الحصري   2
  613ص  2ج –المصدر نفسه   3
 1093ص  – 1091ص  2ج – نفسهالمرجع  4
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فهو يصف صوت المغنية بأنه أندى من النوار وأرق من ، " 1واستوخم رصفه ،نظمه لاستثق 

 ,لة بماء الغمامة إذا مزجت بـالخمرة لمغنية في صوت الآبه اندماج صوت ايش، ونشر الثناء

كمـا   ،وما أشـبه ذلـك   ,لبرق خدالوأن  ،وإن للورق وسواسا ,ويصف الرعد بأن له وجدا

  .*ارة ينقده ويقرضهتو ,ارة يذكر اسم الفن ويمثل لهتيتعرض الحصري لعدد من فنون البديع 

 أبو تمــام في كتـاب الحصـري -3

لى مدرسة البديع وقد كان من رواد هذه المدرسة كما إبو إسحاق الحصري ينتسب أ         

  .نعلم بديع الزمان الهمداني الذي بلغ الغاية من الإسراف في البديع 

تفـاء  حوالا ،والإغراب في التشـبيه  ،كما تقوم هذه المدرسة البديعية على كثرة الاستعارات

 ,والـتخلص ,وحسـن المطلـع  , لالويراعـه الاسـته   ,بظاهرات بديعية أخرى كالاقتضاب

 ,ولو أنها توجد فـي الشـعر بقلـة    ,وتتجلى هذه الوجوه البديعية أكثر في الشعر، 2والاختتام

  . 3ويعتبر أبو تمام من المسرفين في هذا المجال

ين بحيث كان يراهما مثله الأعلى في نثـره  يبولقد تأثر أبو إسحاق الحصري كثيرا بهذا الأد

  .لبديع ويدخله إلى بلاد المغرب باع مما جعله يول, وشعره

ثره، ولقد ألمحنا في مستهل بحثنا هذا إلى تأثر الحصري ببديع الزمان الهمداني في تحليلنا لن

  .وفي كلامنا عن نثر البديع

مما يجعل ابن رشيق وهو تلميذ الحصري  ،الحصري له واضح جلي ءاذتحأما أبو تمام فإن ا

ونحن نلحظ هذا التأثر لشديد من خلال كتابات الحصري   ،4ميعقد مناظرة بينه وبين أبي تما

  . لاسيما زهر الآداب ـ ومن كثرة الاستشهادات بشعر أبي تمام –

  

  

                                         
 53ص  –)1963( القاهرة -دار المعارف- تحقيق أحمد صقر: از القرآن إعج –الباقلاني   1

  * 613ص  2ج –انظر النماذج من شعره في زهر الآداب    
  15ص  –بيروت  –دار النهضة الحديثة  –علم البديع  –عبد العزيز عتيق . د  2
 223ص  –الفن و مذاهبه في الشعر العربي  –شوقي ضيف .د  3
      214ص –نقلا عن الأنموذج لأبن رشيق  -نقلا عن ابن فضل االله العمري في مسالك الأبصار -ي انظر محمد المسعد 4
   بيتا، إضافة على إيراده دفاع الحاتمي،عنه وتعصبه ضد  388بلغ المورود من شعر أبي تمام في زهر الآداب زهاء  

  .البحثري    
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 ـ  يوالملاحظ في النماذج المعروضة أن الحصري لم يورد سوى ثلاثة أمثلة من الشواهد الت

  .مدي أخذها النقاد على أبي تمام كالآ

  :تمام يمدح فرسا قول أبي  :فالأنموذج الأول

  ن من صلف به وتلهوقأشطانه               ملآ   تال فيما قرب يخ          

  : مديلآا ولهذا قال, تيه والكبرإن أبو تمام هنا لا يشذ عن القاعده كونه فسر صلف المرأة بال

   1".راد أن يمدحهأذم أبو تمام الفرس من حيث " 

" القـاموس   فيفقد فسر الزبيدي , ى التيه والكبرنوقد ورد عن العرب استعمال الصلف بمع 

   2".وهو الادعاء فوق القدر تكبرا" :بقوله" تكلف الصلف

  : فهو قول أبو تمام في الغزل :  أما الأنموذج الثاني 

  وابلذنس         قنا الخط إلا أن تلك اا أوتحش إلا أن هاومها ال         

ام نفي صفة الذوابل عن أن تكون مشبها بـه لقـدود   فقد أعاب الكثير من النقاد على أبي تم

  .لى هذا درج الناس قبل أبي تمامعو ,تثنيهاو وإنما خطأوه الذوابل صفه للين القنا ،النساء

  .  3"ن والانعطافيفنفى ذلك عن قدود النساء التي من أكمل صفتها التثني والل : "مديقال الآ 

أما تلميذه ابن رشيق فقد رد على  ،ه بشيء كذلكولقد أورد الحصري هذا البيت ولم يعلق علي

أما أبو تمام فقولـه صـواب   : مدي الأنف الذكر قائلا الكريم النهشلي الذي نقل كلام الآعبد 

 :وهو الذي تعرف العرب ومن قولهم ،رمح ذابل إذا كان شديد الكعوب صلبا: لأنهم يقولون 

  .ما أونحوه ,إذا يبستا من الكرب والعطش  ,ذبلت شفتاه 

وليسـوا بقـدوة   , -يعفى صفة الذبول -فأما كلام المعترض فغير معروف إلا عند المولدين 

وإنما ذلك لقلة المائيـة وابتـداء   , راجع إلى ما قلناه -وصف الذبول باللين-على أن كلامهم 

  4.اليبس
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  : نف الذكر قوله قبل البيت الآ :الأنموذج الثالثو

  لها وشحا جالت عليها الخلاخل           من الهيف لو أن الخلاخل صورت  

لا  ,على أن النقاد أنكروا على أبي تمام كون الخلاخل التي تعض في الأعضـاء والسـواعد  

  .1يعقل أن تكون وشحا جائلا على جسدها إلا أن تكون في هيئة جعل

ا شـيء  على كثرتها فليس فيه –وإذا ما تأملنا بقية النماذج التي أوردها الحصري لأبي تمام 

الذي لم يغرب فيه من ناحية  –شعر الحصري ب قارنا شعرهماوإذا  –مما أخذ على أبي تمام 

وهي أن الحصري يرى أبا , فإننا سنخلص إلى حقيقة مهمة، والتشبيه اغربا كبيرا, الاستعارة

  .تمام مثله الأعلى في كثرة البديع ولكنه يسعى إلى تحاشي العيوب التي وقع فيها أبو تمام

الذين أغرم الحصري بشعرهم كما أغرم نثرا ببديع , من الشعراء البديعيين  حدأبا تمام وا  إن

على أن أبا تمام لا يعد  ،بالبديع  المولعين ذلك أن الحصري كما أسلفنا من ،انيذالزمان الهم

  .للبديع رغم إسرافه فيه إسرافا لم يبلغه أحد من قبل الأول  حسب النفاد الرائد

  : و تمام تلميذا أمينا لمسلم بن الوليد حيث يقول الحصري لقد كان أب

قصـد  ي -وعليه يعول الطائي ,وكسا المعاني حلل اللفظ الرفيع, ومسلم أول من لطف البديع"

  : الطائي قوله  هامتثلومن بديع شعره الذي , وعلي أبي نواس -أبو تمام 

  عيون القول منطقه الفصــل تساقط يمناه الندى وشماله الردى             و         

  كأن نعم في فيه تجري مكانها                سلافة ما مجد لأفراحها النحـل             

  له هضبة تأوي إلى ظل برمك               منوط بها الإكمال أطنابها السبل          

  2ذا اغتنم البخلدع الحمد ماله              يعد الندى غنما إوعجول إلى أن ي         

 ـوهـذا المع :كما يورد الحصري بعدها مقطوعتين أخريين لأبي تمام استحسنهما ثم قـال  ى ن

  .3كثير
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, سي بالمعنويحوتشبيه ال, بالتقسيم ممقطوعة السابقة نرى احتفاء أبوتماالوإذا ما رجعنا إلى 

لك لوضوح العلاقة عين وذ والجود ذا ،والاستعارات البعيدة كاعتبار الجهل طيارا, والعكس 

  .  كانت قريبة أم بعيدة أالمجازية سواء 

حتى قال محمد  ,ل كثيرا غوعلى هذا الأساس نرى أن أبا تمام سار على هذا الدرب ولكنه أو

إن أباتمام يريد البديع فيخرج إلى المحال وهكذا قال ابن المعتـز فـي   " بن داود بن الجراح

  . "1البديع

 ،والتجنـيس  ,لطبـاق اكأنهم يريـدون إسـرافه فـي طلـب      " :مدي معلقا على ذلكقال الآ

حتى صار كثير مما أتى  ،وإسرافه في التماس هذه الأبواب وتوشيح شعره بها ،والاستعارات

ومنه مـا  , إلا مع الكد والفكر وطول التأمل , به من المعاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها 

  2".لا يعرف ولا يعلم معناه إلا بالظن والحدس 

وكان , والشعراء المطبوعين , ولهذا كان أبوتمام منتقدا من قبل المحافظين: "ثم يضيف قائلا

  3".يق من فلاسفة الكلامقمحل إعجاب أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التد

يـة  آولا نبالغ عندما نقول أن أبا تمام يعد بحق المثلى الأعلى للحصري في صناعة الشعر و

خـذ  آم -"زهر الآداب" في الكثير -يما اختاره من شعر أبي تمامالحصري لم ينقل فذلك أن 

  .النقاد عليه

فنجد أهمهـا  ، أما إذا عرجنا على نماذج أبي تمام التي تبرز ما يميل إليه الحصري من بديع 

  :هو يمدح وحسن التعليل كقوله 

  4بخير في الصهباء ما لم تقطين خليقة              لا شرس ويتبع ذاك ل         

   .كالخمر لا خير فيها ما لم تمزج بالماء ،ه بشراسةنر البيت الأخير في من لم يخلط لييوتفس
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  : حسن التعليل على قوله  حبسنوي 

  1لا تنكري عطل الكريم من الغنى              فالسبل حرب للمكان العالي          

  :وقوله 

   2ما كان يعرف طيب عرف العود     لولا اشتعال النار فيما جاورت                 

  :وقوله 

   3أيقنت أن سيكون بدرا كاملا             هءإن الهلال إذا رأيت نما    

  :وقوله

   4قد علمت ما رزئت إنما                  يعرف فقد الشمس بعد الغروب         

  : ونجد من استعارته وتشبيهاته قوله وهو يتغزل 

  5ته الحب ريروح ويغدو في خفا   النواظر لم يزيل        لها منظر قيدا         

  : ومن غريب التشبيه والبديع قول يصف قصائده 

    6وهو شاسع ابقرب يراها من يراها بسمعه         ويد ذو إليها ذوا لحج         

التي تعتمد على تراسـل   مزيةروقد عده البعض رائدا للمدرسة ال,وهذا من غرائب تشبيهاته

  7.حواس في العصر الحديث ال

نماذج كثيرة من ألوان البديع التي يعـج بهـا النسـيج     "زهر الآداب" ويورد الحصري في 

   :الشعري لأبي تمام فهو يورد قوله

  8.أيامنا مصقولة أطرافها              بك والليالي كلها أسحار         

  9.ضها في الموازنة رعيمدي قد استحسنها وهو وهذه الاستعارة الجميلة كان الآ

  : لنا وصفه لسواد الليل حيث يقول  قكما يسو

  

                                         
  .886ص 2ج - السابقالمصدر   1
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  1. إليك هتكنا جنح ليل كأنه           قدا اكتحلت منه البلاد بإثمد         

 ـ ،هذه بعض النماذج في شعر أبي تمام حسبما أورده الحصري يتناولهـا   مولكن الحصري ل

، كما يظهر جليا درج تحته من جودة واستحسانأوتقنين لما تن ,راء جدية أو آ ,بدراسة نقدية

   على الحكم ولا يمكن  ،وعند تلميذه ابن رشيق في عمدته, مدي في موازنتهعند سابقه الآ

فالحصري يطلقهـا كعادتـه    ، اختيارات الحصري من شعر أبي تمام أنها تنحو إلى الجودة 

   : دون تعليق أو إشارة كقول أبي تمام

  2فيتبع  هواجهته انقدت طوعه          وتقتاده من جانبي هو السبل إن         

  لأن الذي ينقاد من جانبيه رجل يخدع في  ,به بالذمشفيعتقد الكثير من النقاد أن هذا المدح أ

  .أموره  

  : فنون البديع في زهر الآداب -4

 ـحيث نجـده  " زهر الآداب " من فنون البديع في كتابه لعدد لقد تعرض الحصري      رة ات

ونحـن   ،تعقيب عليـه الأو  ،نقده أو تقريظهإلى  ارة يبادرتو ,يذكر اسم الفن المراد ويمثل له

ثم تلمس بديع أبي تمام , ثاره والعكوف عليهآاء فملة واقتجنرى مدى شغف الحصري بالبديع 

كما أفاض فـي بحتـه عـن    ، على وجه الخصوص والتمذهب بمذهبه في كثرة الاستعارات

ومن جملة الفنون البديعـة التـي    ،ر له بشئ من التفصيل على غير عادتهالتضمين والتنظي

  :تناولها الحصري في كتابه ما يلي 

  : لمبالغـة ا-1.4  ا

يتعرض الحصري للمبالغة ضمن اختيارات البديع وتتبع أطرافا منها مبرزا بعـض           

بد االله بن المعتز هـو أول  ولكن يجدر بنا أن نلقي نظرة على المبالغة ذلك أن ع, الشواهد لها

الإفراط " فقد عدها في كتابه البديع من محاسن الكلام والشعر وعرفها بأنها , من تحدث عنها

  .ومثل لها " في الصفة 

خر فيه إسـراف  آو, ضرت فيه ملاحة وقبول: والإفراط في الصفة عنده يأتي على ضربين

  .وخروج بالصفة عن حد الإنسان 

  :مثلا قول إبراهيم العباس الصولي  فمن النوع الأول عنده

                                         
  599ص 2ج -الحصري ـ زهر الأداب و ثمر الألباب  1
  555ص  1ج -المصدر نفسه  2
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  في الناس خلا           مثله أسرع هجرا ووصلا  ا لم أرخيا أ         

  فعلى عهدك أمسيت أم لا ؟    كنت لي صدر يوم صديقا                 

  : خر المسرف قول الخثعمي ومن النوع الآ

  الرشاء المكرب يدلي يديه إلى القليب فيستقي    في سرجه بدل          

  : خر يهجو رجلا وقول الآ

  تبكي السموات إذا ما دعا                 وتستعيذ الأرض في سجدته 

  1القطا                صرعها في الجو من نكهته مإذا اشتهى يوما لحو

من نعوت المعاني وكان أول  هويأتي بعد ذلك قدامة بن جعفر فيتحدث عن افراط الصفة وعد

  .عليه اسم المبالغة من أطلق 

الا من الأحوال في شعر لو حالمبالغة أن يذكر الشاعر " يعرف قدامة بن جعفر المبالغة بقوله 

ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره مـن   هزالأجوقف عليها 

  : ي بغلتوذلك مثل عمير ال ،تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد

  ارنا مادام فينا            ونتبعه الكرامة حيث كانا  ونكرم ج         

فة وإتباعهم وصوأي مدة إقامة بينهم ـ من الأخلاق الجملية الم –فإكرامهم للجار ما كان فيهم 

  2..." الكرامة حيث كان من المبالغة 

 : كما نعثر على تعريف للمبالغة في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسـكري حيـث يقـول    

 ـ  , لغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياتهالمبا"  هوأبعد نهاياته ولا تقتصر عنه علـى أدنـى منازل

يوم تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت   :" ن قول االله تعالى آومثاله من القر ,وأقرب مراتبه

  3" .وترى الناس سكارى و ما هم بسكارى ,وتضع كل ذات حمل حملها

وإنما خص المرضـعة   ,ا حسنا وبلاغة كاملةتذهل كل امرأة عن ولدها لكان بيان:" ولو قال 

  4" .لأن  المرضعة أشفق على ولدها لمعرفته بحاجته إليها, للمبالغة

والمبالغة في صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إيـراد  " بينما يرى ابن رشيق 

صدها من وإنما يق ،ويهول من ذلك السامعين, معنى حسن بالغ فيشغل الإسماع بما هو محال

                                         
  66ص – 58ص  –البديع  –عبد االله بن المعتز  1
  103- 101ص )  1934(القاهرة –الطبعة المليجية  –محمد عيسى منون : شرح  -قدامة بن جعفر ـ  نقد الشعر 2
  02سورة الحج ـ الأيـة   3
  365ص -عسكري ـ كتاب الصناعتين  أبو هلال ال 4
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انقضى , وتنجذب كلما أراداها إليه ،ولا يتعذر عليه,تمكن من محاسن الكلام إن تمكنهمليس ب

  1"  .كلامه

وقـد  , ومنهم من يعيبها وينكرها ويراها عيبا وهجنه في الكلام " طرد ابن رشيق قائلا تسيو

فليست لذلك ‘ ولبسته على السامع , إن المبالغة ربما أحالت المعنى: قال بعض حذاق الشعر 

لأنـه  , لأنها لا تقع موقع القبول كما يقع الاقتصاد ومـا قاربـه  , من أحسن الكلام ولا أفخره

والإفصاح وتقريـب المعنـى    ةنابالإينبغي أن يكون من أهم أغراض الشاعر والمتكلم أيضا 

  2"  .ععلى السام

مـن  " غة المقبولـة  المبال" فيعدون  يغير أن السكاكي ومن جاره من أمثال الخطيب القزوين

والمبالغة أن يدعي لوصـف بلوغـة فـي الشـدة     " ويعرفونها بقوله , محاسن الكلام وبديعه

  3"  .يظن أنه غير متناه فيه لئلا, والضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا

وإذا ما رجعنا إلى الحصري فإننا نراه لا يحيط بالمبالغة وتعريفها أو يسعى إلـى الخـوص   

   :نا شواهد أبرزها شاهد من قول العذريوإنما يورد ل ،فيها

  يـــبالطيف رأسي في مودتها           لم يهوي سريعا نحوها رأس حز لو      

  ي ـــجسدي         لكنت أبلى وما قلبي لكم ناس ىولو بلى تحت أطباق الثر      

  أو يقبض االله روحي صار ذكر كمو       روحا أعيش به ما عشت في الناس       

  ي ـــلكنت محترقا من حر أنفاس      يروحنــــي   اكملو لا نسيم لذكر      

  .4"يا ويحه أبعد ما يخر رأسها يميل إليها ":فتحرك عمر بن أبي ربيعة بعد ما سمعها ثم قال 

لمـا يهـوي   " وحسب الحصري فإن مما يزيد في حسن المبالغة أنه انتهز فرصة الصـورة  

  .سرعة الهوى بجاذبية الحب ففسر " سريعا نحوها رأسي 

  

  

  :الاستطــــراد -2.4

                                         
  340ص  -أبن رشيق ـ العمـدة 1
  50ص   -المصدر السابق  2
  -370الخطيب القزويني ـ التلخيـص ص  3
  255ص-  1ج  -الحصري ــ زهر الأداب و ثمر الألباب  4
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الاستطراد هو أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وإنما يريد "يرى ابن رشيق إن         

وأكثـر   ،مادى فذلك خـروج توإن ‘فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد , غيره

  1".والصواب ما بينته الناس يسمى الجميع استطراد

ومن وجيد الاستطراد قـول دعبـل    : يقول حيث  ابن رشيق مثالا عن الاستطراد ثم يسوق

  : ويروى لبشار بن برد وهو أصح , الخزاعي 

  إن الكريم معين  ،على دهره   ا             ـخليلي من كلب أعينا أخاكم    

  إنه               مخافة أن يرجى نداه حزين  ،ولا تبخلا تحل ابن قزعة    

  2فلم تلقه إلا وأنت كميــن  إذا جئته في الفرط أغلق بابه                  

يتعرض الحصري للاستطراد بإيراد الشواهد ثم يعلق عليها بشيء مـن   "الآداب زهر"وفي 

  :يقول الحصري  ،الإيجاز دون أن يبين عن وجه الاستطراد

أبـي بكلمـة فوصـله     امتدح رجـل : حدثني عجل بن أبي دلف قال ,قال أبو القياس المبرد

  :ئه دينار ولم يره وهي مابخمس

  قــف : مالي ومالك قد كلفتني شططــا            حمل السلاح وقول الدار عين    

  امن رجال المنايا خلتني رجــلا            أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلــــف     

  ليها بارز الكتـــــفأرى المنايا على غيري فأكرههـا            فكيف أمشي إ    

  ي أبي دلـــــف بأخلت أن سواد الليل غيرنـــي            وأن قلبي في جن    

: وقـال   ،والأبيات التي مدح بها أبو دلف هي لأحمد ابن أبي فـنن : وعلق الحصري بقوله 

  : كان أحمد بن أبي فنن أسود ولذلك قال 

  3 .أخلت أن سواد الليل غيرني 

مذهب الذي سلكه أحمد ضرب من البديع يسمى الاستطراد وذلك أن الفارس وهذا ال: ثم قال

  وكذلك هذا الشاعر يظهر أنه يذهب فيكر عليه , يظهر أنه يستطرد لشيء ويبطن غيره

  

  

                                         
  327ص -ابن رشيق ـ العمدة 1
  328ص  -المصدر السابق 2
   1013 – 1012ص  – 2ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصري   3
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  1.وإليه كان مغزاه , وعليه بناه  ,خر فيأتي به كأنه على غير قصدآفيعن له  ,لمعنى

وهو أن ابن فنن يعتذر من الوالي عن , نا نبينه هناإلا أن, والحصري لم يبين وجه الاستطراد

ليس قلبـي الجبـان   : فاستطرد في عذره إلى مدح أبي دلف إذ يقول  ,وحمل السلاح, الجهاد

  .كقلب أبي دلف الشجاع 

, وفي الواقع أنـه أراد ذلـك   , ذكره تشبيها اوإنم  ,ويظهر للسامع أنه لم يرد مدح أبي دلف

  .رهولذلك وصله أبو دلف ولم ي

ثم ذكـر مـن النمـاذج اسـتطراد      ،لكذ 2وقد أكثر المحدثون منه فأحسنوا : قال الحصري

  .3ه إلى مدح الخليفةتمرأامن مناجاة  موصليال

وهـذا  : وقال الحصري , ن وصفه فرسه إلى هجاء حمدوبه الأصولي مواستطراد البحتري 

وقد تقـدم لمـن   , وا إليه لوا أنهم لم يسبقيقد أعجب المحدثين وتخ-يعني الاستطراد –معنى 

  .  4قبلهم

  :قال الفرزدق  

  ن وائل ب ابن مسمع               إذا جلسوا أفواه بكرحول كأن فقاح الأزد       

في وجه السابق إلى هذا  ىوأتى جرير بهذا النوع فحث: كما ينقل الحصري عن الحاتمي قوله 

  : ه ثلاثة فقال فإنه استطرد في بيت فهجا في, فضلا عمن تلاه, المعنى 

  5لما وضعت على الفرزدق ميسمي     وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل     

  : و قيل هذا البيت ، مما يرد على الحاتمي و هو قوله :  قال الحصري 

   6خرهم بكأس الأولآفسقيت     أعددت للشعراء كأسا مرة   

  

  

  

  

                                         
  .41ص-  2ج -وهناك عبارة مشابهة لتلميذه ابن رشيق في العمدة  1013ص  2ج - السابقالمصدر  1
 .1014ص -  2ج-المصدر السابق  2
 .1014ص  2ج  -المصدر انفسه  3
 .1015ص – 1014ص  2ج –المصدر نفسه  4
  .39ص- 2ج -طراد في العمدةوأورده ابن رشيق شاهدا للاست 1015ص  2ج  -المصدر نفسه   5
  .1015ص   2ج –المصدر نفسه  6
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: لها عن أحـد فقـال   ولم ينق, ثم عبر الحصري بعبارة تدل على أنه صاحب الكلمة   

وكل أحد ) قه 65نحو (....  ياليهود ءبن عاديا لوأول من ابتكره السموأ: )(أبو إسحاق:قال

  :تابع له فقال

  ه عامر وسلول تإذا مارأ           ةوإنا أناس لا نرى القتل سب    

   1جالهم فتطولآا          وتكرههم ــجالنآيقرب حب الموت     

 ـ,وأوضح الاستطراد قول السموأل ": ابن رشيق فقال وقد سار على حذوه   قهو أول من نط

  .حسن التخلص نوع من الاستطراد  نونلاحظ هنا أ،  2..."ونحن أناس:به حيث يقول 

  : الإطالــة والإيجــاز -3.4    

نعـم  : هل كانت العرب تطيل ؟ فقـال  : سئل أبو عمرو بن العلاء ": يقول ابن رشيق     

يطول الكلام : وقال الخليل بن أحمد, نعم ليحفظ عنها:قيل فهل كانت توجز؟ قال, ليسمع منها

الإنـذار  ,وتسـتحب الإطالـة عنـد الإعـذار     ,ويـوجز ويختصـر لـيحفظ    , ويكثر ليفهم

  ". 3والإصلاح بين القبائل,والترغيب,والترهيب

ز وإن غير أن المطيل عن الشعراء أهيب في النفوس من الموج": ويضيف ابن رشيق قائلا 

  .4"أجاد 

فإذا تكلمنا عن الإيجاز فـإن ابـن    ،هذا فيما يخص فضل الاطاله حسب ما يراه ابن رشيق

يقـول   ،رشيق الذي قعد لقوانين النقد والبلاغة وبوبها وفق منهاج جدير بالإعجاب في العمدة

 ولا, لا يزيـد عليـه  , مطابق لفظه لمعناه, الإيجاز عند الرماني على ضربين": عن الإيجاز

ومنه ما فيه حذف الاستغناء عنه في ذلك الموضع كقول , كقولك سل أهل القرية, ينقص عنه

  : وعبر عن الإيجاز بأن قال : " ثم يواصل ابن رشيق قوله 5"واسأل القرية " االله عز وجل 

  

  

  
                                         

   هو الحصري نفسه 
  1015ص – 2ج –المصدر انفسه  1
  39ص  -  2ج-العمدة  -ابن رشيق  2
  161ص -المصدر السابق  3
  163المصدر نفسه ص  4
  210المصدر نفسه ص  5
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لا أن هذا الباب متسـع  إ, ونعم ما قال, هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف 

   1".ل نوع منه تسميه سماها أهل هذه الصناعة ولك, جدا

وقـد أطـال    –ن منجوف ب قال رجل لسويد: ويتعرض الحصري للإطالة والإيجاز فيقول 

أفلا أدلك , يا هذا أتيت مرعى غير مرعاك -الخطبة بكلام افتحه للصلح بين قوم من العرب

فلمـا  , فظ الأموال والسـلام  وح, قل أما بعد فإن الصلح بقاء الآجال: قال, نعم: عليه ؟ قال 

فكأن الحصري يريد أن يقول ولو لم يعلق   ,2سمع القوم هذا الكلام تعانقوا وتواهبوا التراث

أن التأثير النفسي الناجم من هذا الإيجاز البليغ لهو أبعد غورا مـن  : على هذا القول صراحة

  :  غة في الخطاب فيقول ثم يؤكد الحصري بعد ذلك على تصوره لأهمية البلا ،الإطالة المخلة

, وأن اللمحة الدالة من أجل الخاصـة , وبلاغة النثر أخت بلاغة الشعر, ةوالبلاغة لمحة دال" 

  " .  3امووليس لإفهام الع

  : وقد قال البحتري 

  والشعر لمح تكفي إشارته                   وليس بالهذر طولت خطبه       

ومـدى تـأثيره فـي    ، بأقوال في مدح الإيجاز هابويأتي الحصري في مواطن متعددة من كت

ل ذلك يأتي بشـواهد  وخلا, وهو ما يعرف بالإطناب,4كما يسهب في البيان والإطالة, النفوس

  .مما يؤكد احتفاء الحصري بهذا النوع من البديع  معززا بها نظرته

  :لحشو ا -4.4    

البيت من الشعر لفظ لا يفيد  وذلك أن يكون في داخل" يعرف ابن رشيق الحشو بما يلي     

في وقد يأتي , فإن كان ذاك في القافية فهو استدعاء , وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن ,معنى

, تمـيم كاالـذي تقـدم مـن الت    ،حشو البيت ما هو زيـادة فـي حسـنه وتقويـة لمعنـاه     

   .نفا آوغير ذلك مما ذكرته , والاستثناء,والالتفات

  

  

  

                                         
  .210المصدر نفسه ص  1
  .1024 – 1020ص  – 2ج –زهر الأداب و ثمر الألباب  –الحصري  2
  318ص  1ج -االمصدر السابق  3
 .157 – 111 – 106ص  – 1ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –انظر على سبيل المثال   4
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  : بن المعتز يصف خيلا  من ذلك قول عبد االله

  1صببنا عليها ظالمين سياطنا            فطارت بها أيد سراع وأرجل

  وهذا البيت 

ظالمين من أبدع ": تعرض له الحصري بالتعليق وهو يورد نماذج للحشو إذ عقب عليه بقوله 

  .2" حشو جرى في بيت

وقد أخذ : ي الرمة فقال كم يلاحظ الحصري ملاحة الحشو في قول طرفة موازنا بينه وبين ذ

  : على ذي الرمة قوله 

  .على البلى          ولا زال منهلا بجرعائك القطر  يألا يا أسلمي يا دارم      

  : وأحسن منه قول طرفة : قالوا 

  فسقى ديارك غير مفسدها                     صوب الربيع وديمة تهمي 

  

  3."مما تؤول عليه بالسلامة في أول البيتوقد تحرز ذو الرمة ": ويعقب الحصري قائلا 

  :كما تعرض للاقتضاب فيما أورده من دفاع الحاتمي عن أبي تمام في قوله :الاقتضاب

  : ومن اقتضاباته البعيدة قوله 

  لهان علينا أن نقول وتفعلا           نذكر بعض الفضل منك فتفضلا         

  : وقوله أيضا مقتضبا 

   4وف عواري        فحذار من أسد العرين حذارالحق أبلج والسي        

  : الجنــاس -5.4    

ك أن عبد االله بن المعتز من أوائـل النقـاد   شولا ,يعتبر الجناس من فنون البديع اللفظية    

  . 5لا بل فطنوا له ,والبلاغيين الذي تعرضوا له

  

  

                                         
  355ص  -ابن رشيق ـ  العمدة  1
 310ص - 1ج  -و ثمر الألباب الحصري ـ زهر الأداب 2
  1063ص  – 2ج –المصدر السابق  3
  606ص  – 2ج –المصدر نفسه   4
  195ص   -عبد العزيز عتيق ـ علم البديع 5
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س أخرى في بيت شـعر  التجنيس أن تجيء الكلمة تجان: " ويعرف ابن المعتز الجناس بقوله 

  " . 1مجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفهاو ,وكلام

من غير أي تأكيـد  ,إن مفهوم الجناس عند ابن المعتز يقتصر على تشابه الكلمات في حروفها

  .عما إذا كان هذا التشابه يمتد إلى معاني الكلمات المتشابهة الحروف أم لا

: " قال الخليل بن أحمـد  : ل بن أحمد للجناس بما يلي كما أن ابن المعتز يورد تعريف الخلي

فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى  ،الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو

  : في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول الشاعر 

  ...."  2يوم خلجت على الخليج نفوسهم

وأسلمت مع سليمان "  :ى مثل قول االله تعالىعنأو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون الم

وعلى ضوء هذا التعريف يكون مفهوم الجناس عند الخليل بالأصالة وابـن  " 3،لرب العالمين

  واء تجانست مع المعنى أم سمفهوما عاما يشمل الكلمات المتجانسة الحروف  ،المعتز بالتبعية

  " . 4اختلفت 

صرف فيها علماء البلاغة حيث ألفت فيه الكتـب  تي ويعتبر الجناس من أكثر فنون البديع الت

: ومن هؤلاء البلاغيون والنقدة ,وصنفت فيه العديد من الأبواب مشفوعة بالاختلاف, الكثيرة

  .والحاتمي وغيرهم, والقاضي الجرجاني ,وقدامه بن جعفر الكاتب ,ابن المعتز السابق الذكر

ومـن يسـميه   , ومن يسميه مجانسـة ,ساعلى أن من هؤلاء العلماء وغيرهم من يسميه تجني

وسبب هذه التسمية يرجع إلى أن حروف ألفاظه يكـون  ,أسماء مختلفة والمسمى واحد,جناسا

  .  5تركيبها من جنس واحد

  ,أما ابن الأثير فحقيقة الجناس عنده أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا 

  

  

  

                                         
  25ص  –البديع  –عبد االله بن المعتز  1
 25ص  –المصدر نفسه   2
  44الآية  –سورة النمل  3
  196ص  –علم البديع  –عبد العزيز عتيق  4
  196ص  –المرجع نفسه   5
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 1من التجنيس الحقيقـي فـي شـيء   وما عدا ذلك فليس , وذلك يعني أنه هو اللفظ المشترك

وفي ضوء هذه التعريفات نرى أن الجناس هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما فـي  ...

ولا يشترط  ,"ركني الجناس"وهذان اللفظان المتشابهان نطقا المختلفان معنى يسميان , المعنى

سة كما أن للجناس بل يكفي في التشابه ما تعرف به المجان, في الجناس تشابه جميع الحروف

  . 2تام وغير تام: أقسام حصرها البلاغيون في قسمين اثنين 

احتفاء الحصري بالجناس ولكن الذي يعنينا هو ... ولا يعنينا  هنا تتبع أقاسم الجناس وأنواعه

و تصيد مكامنه، كيف لا وقد كان يصدر عن مصادر  ضمن إيثاره للبديع " دابزهر الآ" في 

 ولـو تتبعنـا   حتى عد من وجوه البديع بالمغرب،ر المشارقة في المضمار ثاآويقتفي  البديع

فضلا عـن   ،لوجدنا هذا السفر يعج بضروب البديع وألوان البلاغة "دابزهر الآ"أساليبه في 

  .جمعا و كتب النثر الأخرى التي نشرها الحصري تأليفا

 ـ  وافي للميكـالي وقد تعرض الحصري للجناس مختارا نصوصا لأجل ما فيها من جناس الق

   .أبو الفتح البستيو

  3:حيث يقول الأمير أبو الفضل الميكالي في أبيه 

  مبتدعا في شمائل المجد خيما          ما اهتدينا لأخذه واقتباسه     

  في وقت باسه  داه          وجواد بالعفوــفهو فظ بالمال وقت ن    

  :وقال فيه 

  ه ـفزعنا إلى سيد ناب  ولما تنازع صرف الزمان                

           4كشفنا الحوادث عنا به    ه   ــإذا كشر الدهر عن ناب          

  : وعلى هذا يقول أبو الفتح البستي: ثم يضيف الحصري قائلا  

  يء من حلى الأشعار عار شأبا العباس لا تحسب بأني        ل    

  جار جاري ولي كطبع كسلسال المجاري     زلال من ذرا الأح    

  

  

                                         
 .197ص  –المرجع نفسه  1
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   1إذا ما أكبت الأدوار زندا         فلي زند على الأدوار واري    

  : خر لأبي الفتح البستي يقول فيه آثم يعزر الحصري رأيه في الجناس بقول 

  بسيف الدولة اتسقت أمور            رأيناها مبددة النظام      

  . 2ام وحامسام وحام             فليس كمثله س يسما وحمى بن    

غير أن الحصري لا يبرر مواطن الجناس وهذا كعادته دائما كونه لا يعلق في الأغلب على 

ونادرا ما يقـدم  , وإنما يستشف رأيه وحكمه من اختياراته ،القضايا النقدية ولا يطلق الأحكام

  .رأيا وحكما في قضية ما بشكل مباشر وصريح 

  حسن الابتـــداء-6.4    

ولـذلك اتفـق النقـاد     ،سن الابتداء هو ما يبدأ به الشاعر قولـه الشـعري  المقصود بح    

  :حيث يقول ابن رشيق ,جميل المخرج ،والبلاغيون على أن يكون كلامه حسن الافتتاح

فإنه أول ما يقـرع   ،هرعشابتداء ,وينبغي للشاعر أن يجود, وبعد فإن الشعر قفل أوله مفتاحه"

فلا يستكثر " وقد " " خليلي " و" لا"وليجتنب  ,ما عنده من أول وهلةو به يستدل على , السمع

, إلا للقدماء الذين جروا علـى عـرق   ,نفإنها من علامات الضعف والتكلا ،منها في ابتدائه

  3"  .وفخما جزلا, وليجعله حلوا سهلا, عملوا على شاكلة و

  . 4حسن الابتداء عند الشعراء عار الدالة علىير من الأشولقد اختار ابن رشيق في عمدته الكث

وفي ابتداء أبي , وفي ختامه لكتابه,والختام في مقدمته,ويتعرض الحصري لحسن الابتداء    

  : وفي تخلصه الذي أحسن فيه حيث أورد أبيانا من قصيدته التي ابتدأها بقوله ,تمام المبدع

  وغدت عليهم نضرة ونعيم      م     ــش هزيجسقى ديارهم أ    

  . 5ما عهدها عند الديار ذميم     جاءت معاهدهم عهاد سحابة         

ويشير الحصري إلى حسن الابتداء عند أبي تمام على وجه الخصوص دون أن يبـين عـن   

   ،مكامن الحسن

  

                                         
  .505ص -1ج –المصدر نفسه  1
  .505ص – 1ج –المصدر نفسه  2
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  : ولقد أحسن حين ابتدأ فقال " ولكنه يعلق عليها بكلمة

  كما فاجاك سرب أو صوار      نوار في صواحبه نوار       

  ار ــأطاعت واشيا ونأت دي     تكذب حاسد فنأت قلوب         

  : وحيث يقول 

  ما في وقوفك ساعة من باس      تقضي ذمام الأربع الأدراس     

       1فلعل عينك أن تجود بدمعها       والدمع منه خاذل ومواسي    

فلاغرو أن يستشهد به  ،ونحن نعلم مدى احتفاء الحصري ببديع أبي تمام واهتمامه الشديد به

  . ويأتي بالأمثلة الكثيرة عن حسن ابتدائه

  :الاستعـــارة -7.4       

وهـي  , وليس في حلى الشعر أعجب منها,وأول أبواع البديع,الاستعارة أفضل المجاز       

منهم من يستعير , والناس مختلفون فيها,ونزلت موضعها, من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها

  :  ليس ولا إليه كقول لبيد  للشيء ما

  2وغداة ريح قد وزعت وقرة       إذ أصبحت بيد الشمال رمامها  

ونقلـت  ,الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصـلي "  :ويرى القاضي الجرجاني

  وامتزاج ,ومناسبة المستعار للمستعار له,وملاكها بقرب التشبيه, العبارة في مكان غيره

  3."خر، ولا تبين في أحدهما إعراض عن الآلمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرةاللفظ با

لـيس   ،والاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتدارا ودالة" يضيف ابن رشيق قائلا و

فإنما  ,وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم ,لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم, ضرورة

  4"  .مجازا واتساعا ااستعارو

  : ويأتي الحصري بجملة من الاستعارات مطيلا فيها الشواهد كقول ابن الرومي 

  أليس القوافي بنات الفتى            إذا صورة الحق لم تمسـخ    

  

  

                                         
  606ص   2ج  -المصدر نفسه  1
  226أنظر العمدة لابن رشيق ـ  ص  2
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  229ص  -ابن رشيق ـالعمدة  4
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  1فلا تقبلن أماديحـــه             حرام نكاح بنـــات الأخ    

فلما انتبه , وجه الجوزاءشربت البارحة على : وعندما يورد الحصري قول الحسن بن وهب

إنـه مـن ملـيح    ": فإنه يعلق عليه قـائلا  ,فما عقلت حتى لحقني قميص الشمس,الفجر نمت

والقميص , والانتباه للفجر , فالحصري هنا ينتشي عند استعارة الوجه للجوزاء ،2" الاستعارة

  . للشمس 

عـن قـول ابـن    كما في قوله , والتشبيهات, كما يدخل في هذا تعرضه لغرائب لأوصاف 

   3. "رندبأن هذا معنى بديع في وصف الف" -كأنها تنفس فيه القين وهو صقيل -المعتز

  : وقد قال 

  تضى إلا لسفك دمـاء  نولي صارم فيه المنايا كوامن         فما ي    

  ثرى فوق متينة الفرند كأنـه          بقية غيم رق دون سمـاء    

  :التقسيم -8.4       

وهو في اللغة مصدر قسمت الشـيء إذا  , المعنوي البديع تقسيم فن من فنونيعتبر ال

  4والكل راجع إلى مقصود واحد, لاح فاختلفت فيه العبارات طأما في الإص، جزأته

أن : التقسـيم الصـحيح  " : ويبدو أن أبا هلال العسكري كان من وائل من فسر التقسيم بقوله

فمن , ولا يخرج منها جنس من أجناسه, يع أنواعهتقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جم

وهذا أحسن تقسيم لأن النـاس عنـد   " هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا " ذلك قول تعالى 

   5".وليس فيهم ثالث, رؤية البرق بين خائف وطامع

فيعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر " ويذكر ابن رشيق القيرواني أن الناس يختلفون في ذلك 

  .قسام ما ابتدأ به كقول بشار يصف هزيمة جميع أ

  بضرب يذوق الموت من ذاق طعمـه           وتدرك من نجى الفرار مثالبــه     

  ومثل لاذ البحر هاربــه, فريق في الأسار ومثلـــه            قتيل: فراحوا     

  :  ني ثلاثة أقسام والبيت الثا ،عار ومثلبة ثإما موت وإما حياة تور: فالبيت الأول قسمان 

                                         
  .378ص  1ج -الحصري ـ زهر الأداب و ثمر الألباب  1
 .406 -ص 1ج -المصدر نفسه  2
  .780ص - 2ج -المصدر نفسه 3
  .134ص -د عبد العزيز عتيق ـعلم البديع   4
  .341ص -أبو هلال العسكري ـ الصناعتين  5
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ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة على مـا  , ى جميع الأقاربصفاستق ,وهارب, وقتيل ,أسير 

  .1ذكر

  ثم إضافة ما لكل , والتقسيم ذكر متعدد" ويعرفه الخطيب القزويني في كتابه التلخيص بقوله 

  : إليه على التعيين كقول المتلمس 

  إلا الأذلان غير الحي والوتــد           ولا يقيم على ضيم يراد بــــه     

   2فلا يرثي له أحــــد جهذا على الخسف مربوط برمتــه          وذا يش    

وإلى الثاني الشـيخ   ,ثم أضاف إلى الأول الربط مع الخسف, حيث ذكر الشاعر العبر والوتد

  .على التعيين

ووقع عبيد " ومن ذلك قوله, منهويتعرض الحصري للتقسيم ومحاسنه فيورد شواهد متعددة  

ة مـن  روالوح ،أنا قادر على إخراج هذه النعرة من رأسه: االله أمر رجل خرج عن الطاعة 

  .نفسه

من كان في يده شيء من مال عبد : ونحو هذا التقسيم قول قتيبة بن مسلم بخراسان: ثم يقول 

       3.أوفي صدره فلينفثه ,أوفي فمه فلينفضه ,االله فلينبذه

ومن جيد التقسيم مع المطابقة قول بعـض   " يلفت الحصري نظرنا إلى جيد التقسيم فيقول قم

وليس من جمع إلى الكفايـة  , إن أهل النصح والرأي لا يساويهم أهل الأفن والغش : الكتاب 

  ونجد الحصري يبرز الأمثلة الكثيرة عن جيد  4 " ،كمن أضاف إلى العجز الخيانة ،الأمانة

الحسن والجودة في  مكامن ولكن لا يبدي تعليقات كثرة أو ينير لنا  ،"دابهر الآز" التقسيم في

  5.التقسيم

  ) : المطابقــة ( الطبـــاق  -9.4      

 .المطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد في مشي ذوات الأربـع : يقول الأصمعي       

  ولكن الطباق أو  ،لى حد واحدطابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما ع: وقال الخليل بن أحمد 

  

                                         
  . 20ابن رشيق ــــ العمــدة ص  1
 .364ص  –التلخيص  –الخطيب القزويني  2
  .874ص   2ج -الحصري ــــ زهر الأداب و ثمر الألباب  3
  875ص  2ج –المصدر نفسه  4
   . من زهر الأداب 648-628-626-875ص  - 2ج  - انظر على سبيل المثال 5
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الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو : المطابقة في اصطلاح رجال البديع هي

  1.بيت شعر 

والمطابق  ،أن يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه: بن رشيق أن المطابقة في الكلام اويرى 

          2. جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت شعر: عند جميع الناس

  : للطباق وذكر من التطابق قول بعض المحدثين " دابزهر الآ"  ولقد تعرض الحصري في

     3لقيناهم بأرماح طوال                  تبشرهم بأعمار قصار                 

) ه 75نحـو (خر للتطابق من قصيدة لعبد االله بن الزبير الأسـدي  آثم يسوق الحصري مثالا 

   :يقول فيها 

      4افرد شعورهن السود بيضا             ورد وجوههن البيض سود           

ونظير هذا التطابق بـين السـواد   : خر فقال آثم حفل بهذا الطباق إذ لفت النظر إلى طباق 

  : قول ابن الرومي  –وإن لم يكن من هذا المعنى  –والبياض

  5الوجوه سواد القرون يا بياض المشيب سودت وجهي       عند بيض          

وإنما هو  ،ولا يعلق الحصري على نماذج الطباق التي يوردها كعادته ولا يبادر إلى شرحها

حلية حسنة للبديع الذي أغرم به الحصري ولم يقتصر فـي  تخير ما يعجبه منها مما يشكل يت

   : نالته فقالذكر أعرابي مصيبة : بل يورد نتفا من النثر ومثال ذلك ،ذلك على إيراد الأشعار

 ,,وهونـت المصـائب   ،وبيض الوجوه سودا, إنها واالله مصيبة جعلت سود الرؤوس بيضا 

   6.وشيبت الذوائب

  : القلـــــب -10.4   

يطلق القلب في كتب البلاغة اصطلاحا على عدد من مسائل البلاغة و النقد، حيث يعرفه     

  و بدئ بحرفه الأخير إلى الأول لم  وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكس: " المراغي بقوله
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ومـن القلـب المجـازي    ، "  1يتغير الكلام عما كان عليه ، و يجري ذلك في النثر و النظم

يمـدح  ) 225( ...وقد أورد له الحصري مثالا هو قول محمد بـن وهـب   ,التشبيه المقلوب

  : المأمون

     2حين يمتدح الصباح كأن غرته                   وجه الخليفة اوبد        

  .فالمعتاد هو تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح إذ أن قوة الشبه في غرة الصباح أمكن 

وهـذا الإدعـاء   , وهنا قلب التشبيه على سبيل الإدعاء بأن وجه الشبه في وجه الخليفة أقوى

  .ولهذا سمي تسبيها مقلوبا , داخل في مسائل المجاز

  : بن الجهم يقول فيها  ييانا لعلكما يورد الحصري في ذات السياق أب

  فمرت تفوت الطير سبقا كأنها          جنود عبيد االله ولت بنودها         

  : وقد أخذ هذا التشبيه معكوسا من قول أبي العتاهية  :قال الحصري

   3ورايات يحل النصر فيها             تمر كأنها قطع السحاب        

  .ومن المعاني مالا ينقلب : ثم قال,في قلب المعانيوقد ذكر الحصري شواهد من الشعر 

  .4"ى كأنهم نيامتماتوا ح:ولا يحسن أن نقول ,ى كأنهم موتىتنام القوم ح": لا ترى أنك تقولأ 

  .4"نيام

والشواهد التـي  , وإنما يصح القلب فيما يتحقق تضاده أو يتقارب: خر آثم يقول في موضع 

تشبيه الموتى بالنيام تشبيه : لمقلوب فالمثال الأوليدعم بها قاعدته هذه كلها من باب التشبيه ا

  .والمثال الثاني قول أبي نواس , مقلوب

       5كأنها إذ خرست جارم              بين يدي تفنيده مطرق    

إنما يجب أن يشبه الجـارم إذا  : ولهذا فإن الحصري هنا لا يوافق على هذا التشبيه بل يقول 

  .بالدار الخالية التي لا تجيب عذلوه فسكت وانقطعت حجته 

خر عن التشبيه المعكوس مؤداه قول أبـي تمـام فـي إحـراق     آكما يورد الحصري مثالا 

  .نالأفيشي

                                         
  364ص  –) 1993(بيروت  –دار الكتب العلمية  –علوم البلاغة  –أحمد مصطفى المراغي  1
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  هب كما عصفرت شق إزار لنار يساور جسمه من حرها            

ثياب والمعتاد تشبيه ال, حيث يقلب أبو تمام التشبيه عندما يشبه النار ولهبها بالثياب المعصفرة

و إنما تشبه الثياب المعصفرة بالنار، :" قالوا : ، و على هذا يقول الحصري المعصفرة بالنار

وإنما يصح القلب فيما يتحقق تضاده أو , وتتضاد قضاياه, وما أشبهه لا يتوازن انعكاسه افهذ

  1".يتقارب

ه إشـارة  إذ لوح إليه أن, ولقد أحسن الدكتور مصطفى هدارة إلى طرافة بحث الحصري هذا

   .2لطيفة إلى فكرة عكس المعاني

وهي لون من ألوان الأسلوب الكلامي التي يعتمـد  , ومن القلب المجازي المغالطات المنطقية

مثل ما حكاه الحصري عن سهل بن هـارون   ,3فيها الأدباء الخروج عن المألوف أو المنطق

وأهداه للحسن بن سهل , لبلاغةويذم الجود ليظهر قدرته على ا, كتابا يمدح فيه البخلألف أنه 

ومـا يقـوم    ،وحسنت ما قـبح االله ,  االله هلقد مدحت ماذم: في وزاراته للمأمون فوقع عليه 

  . 4وقد جعلنا نوالك عليه قبول قولك فيه, بفساد معناك, صلاح لفظك

حيث يبرر لنا  ،خر من القلب وهو قلب المعاني من غير تجوزآثم يحيلنا الحصري إلى نوع 

  : رير عن قصر الليل قول ج

  أبدل الليل لا تسري كواكبه       أم طال حتى حسبت النجم حيرانا     

  :فقثد ذكر الحصري أن عربيا أنشد في ضد هذا البيت قوله 

    5وليل لم يقصره رقاد             وقصر طوله وصل الحبيب    

ل في يق جود مااومن : حيث يقول الحصري  ،فلا أول يشكو طول الليل والثاني يشكو قصره

  :قصر الليل قول إبراهيم بن العباس 

  وليلة من الليالي الغر          قابلت فيها بدرها ببدري     

  

                                         
  396ص -1ج  - المصدر نفسه  1
 101ص  –مشكلة السرقات الأدبية للدكتور مصطفى هدارة : أنظر  2
  215ص -  2ج -انظر المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر لابن الأثير 3
  831ص -2ج  -زهر الأداب و ثمر الألباب  -الحصري  4
  298ص  – 1ج –المصدر نفسه  5
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  . 1لم تك غير شفق وفجر        حتى تقضت وهي بكر الدهر    

لا سـرف فـي   : فقال رف،خير في السلا: يل للحسن بن سهلبعد ذلك ق :ثم يقول الحصري

  هو القلب" فرد اللفظ" بالتالي فإن و ،2"واستوفى المعنى ،فرد اللفظ" : الحصري  قال ،الخير

علـى   احيث ذكر أن العرب دأبو, كما يطلعنا الحصري على قلب المديح إلى هجاء ،المراد

 ،وامتناع الخدام من المجال, وصموت القلب والخلخال, الوشح  نوجولا, مدح ضمور الكشح

غير , يبغيها العرب في النساء دلالة على اكتمال القيم الجمالية للمرأةوذكر لذلك نماذج كثيرة 

كنايـة عـن امـتلاء    , أن أبا عثمان الناجم قلب هذا في هجاء قينة فذكر أن وشاحها صامت

وهذا ما يستقبحه العـرب مـن صـفات    ,وأن حجولها مصطخبة كناية عن نحافتها, خصرها

  :النساء فقلب المعنى ليستقيم الهجاء فقال 

    3حجولها الدهر في اصطـخاب              ووشحها كضم صمـــوت    

 ،نت رأي الحصري في القلب نستطيع أن نتمثل قاعدته فيهامن خلال الشواهد والأمثلة التي أب

إشارة لطيفة إلى فكرة عكـس  :ذلك أن الدكتور مصطفى هدارة لمح إلى أن قاعدة الحصري 

  .المعاني

أن عكس المعاني لا يخرج على سبيل الحقيقة أو علـى  رأوا  والبلاغة ولذلك فإن علماء النقد

: للتدليل على ذلك حيـث يقـول   " بيضة البلد " ق مثال وولعل الحصري يس ،سبيل المجاز

كما أن أصل البيضة أصـل  , فمن مدح به جعله أصلا, وبيضة البلد تمدح به العرب وتذم "

  . 4"ومن ذم به أراد ألا أصل له, الطائر 

ود تمدح قاتـل   عبد وكأن الحصري أراد أن يزيد الأمر وضوحا فذكر قول أخت عمرو ابن

  :في رثائها لأخيها عمرو  عنه  االله يأخيها علي بن أبي طالب رض

  عاب به                     وكان يدعى قديما بيضة البلدلايلكن قاتله من       

  

  

                                         
 299ص  – 1ج –المصدر نفسه  1
 55ص  – 1ج –المصدر نفسه  2 
 394ص – 1ج –المصدر نفسه  3
  47ص 1ج -االمصدر السابق 4
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  : قاع عدي بن الر ويهج) ه90-(...بينما يقول الراعي 

     1وابنا نزار فأنتم بيضة البلد            تأبى قضاعة أن ترضى لكم نسبا           

ويتضـح   2 ،يجري في السرقة ما ويرى الحصري أن قلب المعنى تمكن الشاعر من إخفائه

من هذا النص أن الحصري لا يعتبر القلب إذا كان إخفاء للسرقة من مسائل البديع التي تحل 

مدي لا يجـري  كما أن الآ ،بل يعتبره من الحيل التي تسرق بها الألفاظ ،اظ والمعانيبها الألف

وقد يكون حذا حذو ابـن  , السرقة في نوع من أنواع القلب وهو النقل عندما يختلف الغرض

حسنا يكاد حسـنه    -القلب–بينما يرى ابن الأثير فيما بعد أن العكس  3,طباطبا في هذا الأمر

  4"  .ولئن يسمى ابتداعا أولى من أن يسمى سرقة: " رقة ويقوليخرج عند حد الس

  حــل المنظوم ونظـــم المحلول -11.4      

إن المتمعن في المصطلحات التي أطلقت على أجزاء السرقات في كتب النقد إلى عهـد      

كونهـا  : ابن رشيق تلميذ الحصري يجدها رغم كثرنها لا تخرج من حيث إجراء الحكم فيها 

ونجد الحصري يعبـر  ,واضحة أو خفية أو مترددا فيها: رقة أو غير سرقة ثم تقسيمها إلى س

أشـبه  ا وم" أو كأنه يتعلق بكذا , كأنه ينظر إلى كذا " عن القسم الأخير بمثل هذه العبارات 

  .وحيل الأدباء في إخفائها , ذلك ثم تقسيمها من ناحية إخفائها

أن : الذي وردت به دون احتفاء بالمضمون كـالقول  , شكلثم تقسيمها من ناحية القالب أو ال

  .أو التضمين , هذه السرقات جاءت على سبيل حل المنظوم أو نظم المحلول 

, ذلك لأن المنثور لا يعلق بالأذهان غالبـا , ولقد نجد بعض نماذج المنثور تدخل في الإخفاء 

  5 .عسكري أحد أسباب خفاء السرقولهذا اعتبره أبو هلال ال, ه الناسقفكما يعلق الشعر ويتل

السرقات الحسنة حيث يرى أن تناول المعنى من وعلى هذا يجعل ابن طباطبا الأخذ من النثر 

  6 .وجعله شعرا من أخفى الوسائل وأحسنها, اللطيف في المنثور

                                         
  47ص   1ج –المصدر نفسه  1
  392ص   1ج –المصدر نفسه  2
  143ص 1ج  -والموازنة للأمدي  31ص  -انظر  عيار الشعر لابن طباطبا  3
  379ص  - المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر  - ضياء الدين بن الأثير  4
  204ص  -الصناعتين –لال العسكري أبو ه 5
  78ص  -) 1956( القاهرة  –المكتبة التجاري  –طه الحاجري و زغلول سلام : تحقيق  -ابن طباطبا ـ عيار الشعر 6
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ا ولهذ ،إلى أخذ الشعر من النثر أو العكس يبين عن نباهة المتتبع وحسن ثقافته الانتباهكما أن 

مثـالا لفطنـه   وجعلـه  , والكامل المقـدم , إنه لا يكمل إلا للمبرز":قال أبو هلال العسكري 

   1".الشاعر

ويذكر الدكتور مصطفى هدارة أن المبرد أخرج لأبي العتاهية أبياتا نقل معانيها من الأقـوال  

ويـرى   ،"عيـار الشـعر   " وذكر أن ابن طباطبا اهتم به في كتابه , المأثورة لحكماء اليونان

 ،الدكتور هدارة أن أول من جعل الأخذ من النثر من السرقات الحسنة هو ابن طباطبا كما مر

  .2ابن رشيق و ,وقد سار على دربه كثير من النقاد كأبي هلال العسكري

بهذا اللون الخفي من السرقة هو  –ومنهم الحصري  –كما يرى أن سر إغرام الأدباء والنقاد 

 الجامع الكبير في صناعة المنظـوم " فيما بعد إلى تأليف كتاب اسمه  –الذي حدا بابن الأثير 

  . 3"الوشي المرقوم في حل المنظوم" كما له  ،"من الكلام و المنثور

يتصـيد النمـاذج لهـذين     "زهر الآداب "في هنجدحيث  تفاء بهذا النوعحوالحصري كثير الا

ان يلجأ إليها الأدبـاء وعلـى ذلـك    تحلية بديعية ك كباعتبار ذل ،النوعين من أنواع السرقة

  .ألصقت بالبديع 

وقد نترت نظمه ": ولقد سلك الحصري هذا النهج وهو يحل النظم حيث قال عن شعر بشار 

  4".وكراهة في إملاله,, في أضعاف الكتاب استدعاء إلى النشاط لدى القارئ

ما يعلله أبو هـلال  ولا نعتقد أن كلف الحصري بهذا النهج مرده إلى نضوب مادته الفكرية ك

بقدر ما نعزو ذلك إلى احتفاء أدباء عصره به ومن ثم سـار الحصـري علـى    , 5العسكري

فإن الحصري ينقل في ثنايا كتابـه  , وإذا كان الإنسان يهتم بما هو شائع في عصره, عرفهم

قـال  : كل ما يمر به من هذا اللون من نتاجه أو نتاج غيره وندلل على ذلك ببعض الأمثلـة 

, "أمـات  ما أفات ويحيي ما بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها" رضي االله عنه  – علي

  : نقل هذا الكلام بعض أهل العصر وهو أبو الفتح البستي : قال الحصري 

  

                                         
  204ص -أبو هلال العسكري ـ الصناعتين  1
  46ص  –أنظر  مشكلة السرقات الأدبية للدكتور مصطفى هدارة  2
 106ص  –المرجع السابق  3
  .422ص  1ج -حصري ـ زهر الأداب و ثمر الألباب ال 4
   222ص  –أبو هلال العسكري ـ الصناعتين  5
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  بقية العمر عندي مالها ثمـــن         وإن غدا وهو محبوب من الثمـن    

  1وء بالحســنسما أمات ويمحو اليستدرك المرء فيها مأفات ويحي             

ف حـر ثم هـو ي , رغم أن هذا النقل يطال اللفظ تحديدا ،ولم يعلق الحصري على هذا النقل

و إذا لم  ،المعقول عليها في كلام علي رضي االله عنه" المؤمن " المعنى من خلال بتر كلمة 

خيـر   :"تقـول  -نهرضي االله ع–يبادر الحصري إلى التعليق فإنه يورد كلمة منثورة لعلي 

وقال بعض أهل العصر مـا  : ثم عقب بقوله ,"وخير منه من كفاك شره ,إخوانك من واساك

  : ن لنكك البصري ب ذا وهو أبوالحسن محمدهيشاكل 

   2من كفى الناس شـــــره    فهو في جـــود حاتــم    

 ،علـي ولا شك أن من يكف شره عن الناس يستحمد ويكون خيرا من المواسي كمـا قـال   

ويكون فعله تجملا وإحسانا كما قـال أبـو الطيـب     ،ويكون في جود حاتم كما قال ابن لنكك

  :المتنبي 

   3إنا لفي زمن ترك القبيح بـه          من أكثـــر الناس إحسان وإجمـال    

  .وعلى ذلك فإن كان هذا المعنى مشتركا إلا أن الخيال هو الفاضل في التشبيه والتوسيع 

فلان يعبر بـالكلام  :الحصري بكلام لأهل العصر في صفه البلاغة والبلغاء ومنه  كما يأتي

ر فـي  ياغوالمعاني تت ،حتى كأن الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خواطره, ويقود بألين زمام

  :   ثم قال هذا كقول أبي تمام الطائي , يال على أناملهثالإن

  4ننت قوافيه ستقتتـلتغاير الشعر فيه إذ سهرت لـه          حتى ظ

لأن المنثور هنا أعطـى   ،ومع أنه لم يبن عن الأقدام منها إلا أنه يدخل في باب نظم المنثور

  . 5معنى أوسع مما جاء في هذا البيت

  

  

                                         
 .43ص  1ج –زهر الأداب و ثمر الألباب  –الحصري   1
 . 43ص  – 1ج –لمصدر نفسه   2
  .44ص  1ج -  المصدر نفسه  3
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والملاحظ أن النقاد يرون أن حل المنظوم أو العكس إذا كانت عبارته قصيرة يكون من باب 

يتفجـر  : ابن العميد لأحد إخوانه  خذ ومن هذا الباب قولالاقتباس الذي لا يدخل فيه حكم الأ

  : حلة من قول ابن الرومي :الحصري قال ,الصخر بالماء الزلال

  . 1يا شبيه البدر بالحسن وفي بعد المنال        جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال    

 ،يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما﴿ ية الكريمةأن الاقتباس يظهر واضحا من الآ ولو

  .فهذا أولى من رده إلى ابن الرومي  ، ﴾2"وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

  : عند الحصري التضميـــن -5

وهو -القرن الذي عاش فيه المؤلف  يعتبر التضمين من المسائل البديعية حسب اصطلاح    

كتاب في هذا الفـن اكتشـفه    وإذا كان كتاب البديع لابن المعتز أول -القرن الرابع هجري 

فإنه يعتقد عدم وجود من استفاض في مبحـث التضـمين   , ولم يظهر لهم غيره, الدارسون 

  . 3التقنين له قبل ابن رشيقو, وتقسيمه

ولكن المباحث في , ويلاحظ أن التضمين قبل ابن رشيق جاء مقتضبا غير مقسم ولا مقنن له

   حتى ، جة الحموي حبعده كابن الأثير وابن  ثم من جاء، التضمين اكتملت عند ابر رشيق

  . 4اعتبر ابن رشيق رائدا في مباحثه عن التضمين

ومن , هذه المباحث في مجالس الآداب التي كان يغشاها قفومما لا شك فيه أن الحصري تل

 ،ومن ثم أورث تلميذه ابن رشيق ما توصل إليـه  ،أفواه الأدباء الذين كان يتلقى عنهم الكلام

الذي اعتبر من أهم كتب البلاغة والنقـد  " العمدة " ر ذلك يظهر في كتاب ابن رشيق أثنجد و

  .في التراث القديم 

إذ أن التضمين قبل الحصري كان  ،ولا بد لنا من إلقاء نظرة تاريخية على مبحث التضمين 

  :الذي بعدها كقول النابغة الذبياني 5يعني تعليق القافية بأول البيت

  الجفار على تميم        وهم أصحاب يوم عكاظ إنـي وهم وردو     

                                         
  562ص  – 1ج –المصدر نفسه   1
 74الآية  –سورة البقرة   2
 21ص  ––أنظر  تاريخ النقد الأدبي  لمحمد زغلول سلام  3
   370ص  –أنظر العمدة لأبن رشيق   4
  344ص  – 342ص   2ج –المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر  –ضياء الدين ابن الأثير  5



 146

  شهدت لهم مواطن صادقات       أتينهم بود الصدر منــــي     

بناء على ما ورد فـي   نويتصدى الجاحظ لمبحث التضمين هذا وهو يورده في البيان والتبيي

, ير متضمنأن من حق المعفى أن يكون للاسم غ" صحيفة البلاغة عند أهل الهند حيث يقول 

 ـتو, واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا, وهذا نص عبارتها , لـه وفقـا   ةلك الحال

  "  .1ولا مضمنا, ولا مشتركا ,ولا مقصرا, ويكون الاسم له لا فاضلا ولا مفضولا

ويعلـق   2،غير أن أبا هلال العسكري فهم من نص هذه الصحيفة أن المراد تضمين الإسناد

شددوا في  –فيما بعد  –ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية " يف بقولهالدكتور شوقي ض

, وسموا البيت الذي نفتقر إلى ما بعـده مضـمنا  , وجوب اكتفاء كل بيت في القصيدة بمعناه

  ". 3وعدوا التضمين من أشد عيوب الشعر

ي ا فنب ومر" خر آثم يواصل الدكتور شوقي ضيف تعليقه على هذا الأمر ليقول في موضع 

  " . 4صحيفة البلاغة الهندية إلى أن التضمين معيب وكرر ذلك الجاحظ في كلامه

خر للتضمين يعتبر من البديع وليس من عيوب آمعتز حيث يذكر معنى الويأتي بعد ذلك ابن 

ولم يعرفه ابن المعتز بأي تعريف غيـر   ،خرآن بيت موهو أن يتضمن البيت كلمات  ،القافية

 ـوهو يعتبـر التضـمين    ،على التعريف الذي سبق الإشارة إليه أنه أورد نماذج له تدل ن م

  . 5محاسن الكلام

, للتضمين كوجه من أوجه البديع "زهر الأداب"ولكننا إذا عدنا للحصري لوجدناه تعرض في 

وق له نماذج مبرزا بعض الأحكـام النقديـة، فهـو يعتبـر     غير أنه يسولكنه لم يعرف به، 

  :نيياذبويمثل له بقول النابعة ال ،من مستحسن التضمينح عن بابه زيإذا أ التضمين

  اته بالأثمــــدثتجلو بقادمتي حمامة أيكــــة          برد أسف ل    

  اة غب سمائـــه         دقت أعاليـه وأسفلـه نــدي  دكالأقحوان غ    

مشيرا إلى ,يناثوهو الشطر الأول من البيت ال, لكن الحصري هنا لم يورد إلا محل الشاهد 

  : أن أحد المحدثين ضمن هذا الشطر بقوله 

                                         
   82ص  1ج–البيان و التبيين  –الجاحظ   1
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 37ص  –البلاغة تطور و تاريخ  –شوقي ضيف .د 3
 73ص  –المرجع نفسه  4
   64ص  –البديع  –عبد االله بن المعتز  5
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  وكفه كالجلمـد نرطب العجا         هيا سائلي عن خالد عهدي هبــ    

  1كالأقحوان غداة غب سمائـــه         جفت أعاليـه وأسفلـه نـدي    

جاء ف" بأن الشاعر المحدث ضمن بيت النابغة وأزاحه عن معناه : ويعلق الحصري على هذا 

  " . 2مقبولا في السمع,مليحا في الطبع 

   : ثم يذكر الحصري نموذجا آخر لشاعر محدث ضمن شعرا للمهلهل بعد أن أزاحه عن بابه 

  خيــرووسائله عن الحسن بن وهـــب        وعما فيه من كــرم            

  تــور اء السـرا إرخـأراه كثيفقلت هو المهذب غير أنــــي                  

  رع بالذكـورـصليـل البيض تقر        ـع من بحجـح أسمـولا الريـفل        

وكانت قبـل  , وهذا البيت للمهلهل مما يعدونه من أول كذب العرب" ويقول الحصري معلقا 

وكان بين الموضع الذي كانت فيه هذه الواقعة وهـي بـالجزيرة    ،ارهاعذلك لا تكذب في أش

ونفاذ فطنته إلى  ,هفأخرجه هذا الشاعر بقوة منت,اليمامة مسافة بعيدةوبين حجر وهي قصبة ب

  " . 3ذاهب التضمينمأحسن   وهذا المذهب ,خر مستظرف في بابهآمعنى 

الحمدوني فـي طيلسـان    تضميناتومن مليح ما في هذا الباب : " ويضيف الحصري قائلا 

  " . 4يبأحمد بن حرب المهل

لتي أوردها الحصري في طيلسان بن حرب فإننا نجده يذكر وإذا أنعمنا النظر في النصوص ا

لأن الحمدوني ضمن بيتـه   ،خرآبيتا للحمدوني وهو من باب تضمين البيت شطرا من بيت 

  :اللاميه وذلك في قوله ) ه7-(....الشطر الأول من قصيدته الأعشى 

    5"ودع هريرة إن الركب مرتحـل "ك أخ لي تم أنشدنـــي          آوكم ر    

خر فيه تضمين القصيدة بيتا كـاملا  آولا تعوز النماذج الحصري من ذلك أنه يورد أنموذجا 

  :من شعر حسان بن ثابت الأنصاري وذلك في قوله 

  ن أقـــــوم حي ــه          حرق للفؤاد ــأذكرتني بيتا لحسان فيــ    

  

                                         
 233ص  1ج –زهر الأداب و ثمر الألباب  –الحصري   1
  234ص  1ج –المصدر نفسه  2
 234ص  1ج –المصدر نفسه  3
 234ص  1ج –المصدر نفسه   4
 1046ص  2ج –المصدر السابق   5 
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  " 1ندبتها الكلــــــومعليها لأ     "     م " لو يدب الحولي من ولد الذر "     

كما أنه أنمـوذج للتصـريح بالتضـمين لأبـى     , ويعتبر هذا نموذجا لتضمين البيت كاملا 

  . 2الحمدوني صرح بأنه تذكر لحسان

  : وأورد للحمدوني قوله 

  .زان قبلي بجيلــــه إن أزينه يا ابن حرب بدمــي          فجرير قد    

  لأن الحمدوني أشار إلى قول غسان في هجاء  ،بيت ما وهذا أنموذج للإشارة والتلويح إلى

  :جرير بن الخطيفي 

  3لعمري لئن كانت بجيله زانـها         جرير فقد أخزى كليبا جريرهـا      

, ولا شك أن من خلال هذه النصوص يتضح لنا أن التضمين أنواعا معروفة عند الحصـري 

  . 4ماروي في التضمينهذا من مستحسن : لأنه قال , وإن لم يصرح بها 

يـدركها   ,اللفظ وإزاحة المعنى عن بابه سوهذا يعني أن هناك أنواعا من التضمين غير اقتبا

ابن حـرب وكـل مثـال     نالحصري عندما أورد نماذج من تضمينات الحمدوني في طيلسا

أن , ينطبق على حالة من حالات التضمين عنده ولا ريب لاختلاف حالات هـذه النمـاذج   

 ملم بأقسام التضمين ويعتبر هذا من عادة العرب قبل ولعهم بالمنطق الأرسـطي  الحصري

ولا يعتبر تصريح الشاعر بأن شـعره مضـمن عيبـا عنـد      ،كثير من النقادالب احس على

لأن هذا قد ورد في النماذج من شعر الحمدوني وقد صـرح الحصـري بـأن    , الحصري 

  .تثن منها شيئا تضمينات الحمدوني من أجود التضمينات ولم يس

" العمدة " ويأتي بعد الحصري تلميذه ابن رشيق ليستفيض في بحث التضمين من خلاله كتابة 

مـن  م, ولكن ابن رشيق قبل أن يعرف بالتضمين أشار إلى الخلط الذي طال بغض المقاربة

  .ليس له قدما راسخة في العلم 

  
                                         

 .1047ص   2ج –المصدر نفسه  1
  .1047ص  2ج –المصدر نفسه   2
    جرير بن عبد االله البجلي البدري الصحابي رضي االله عنه: المراد بجرير الأول. 
 .1047ص   2ج –المصدر السابق  3
 .234ص  1المصدر نفسه ج  4
   172ص  -  157ص  –يشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض المنطق . 
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خر شعرك أو في آللبيت فتأتي به في  فأما التضمين فهو قصدك: " ثم يعمد إلى تعريفه بقوله 

  :نحو قول محمود بن الحسين كشاجم الكاتب  ,وسطه كالمتمثل

  الأيام تظهره        هذا شباب لعمر االله مصنــوع  يا خاضب الشيب و    

  أذكرتني قول ذي لب وتجربــة       في مثله لك تأديب وتفريـــغ      

  تبين الناس أن التوب مرفــوع       إن الجديد إذا ما زيد في خلــق     

خر ن لو لم يكن بين البيت الأول والآوأجود منه أ ,فهذا جيد في بابه: وعلق على ذلك بقوله 

وأعلى أن هذا غير مشهور وليس , لأن الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم بالسرق  ،واسطة

لأن ذكـر  , مينا عجيبـا ط لكان تضولو أسقط البيت الأوس ،بل هي كالشمس اشتهارا ،كذلك

  "  1وهذا عند الحداق أفضل تضمين, رح الثاني عن باب الأول إلا في المعنى خوب قد أالث

وهذا اللون مما استحسنه الحصـري   ،وهو يريد أن كشاجم أزاح البيت الذي ضمنه عن بابه

  .بل أشادبه

كما أنه يعد .بن رشيقوهو في ذلك يوافق ا, 2تضمين الإسناد من باب البديعيعتبر ابن الأثير و

, الاقتباس من القرآن والحديث من باب التضمين في حين أن ابن حجـة يسـتبعد الاقتبـاس   

  . 3وتضمين الإسناد ومن باب التضمين

ا جديدا ما عدا اشتراط ابن حجة التوطئـة بـالنص   ينوابن حجة تقن, ولا نجد عند ابن الأثير

ليميز به ما يسـميه   4تكر مصطلح الإيداعابن حجة أيضا يب ىونر, المضمن بروابط متلائمة

  .  الحصري تضمينا 

زهر "ع الذي حفل به الحصري في م حديثنا عن التضمين بإيراد بعض النماذج لهذا النوختنو

  " .داب الآ

  . 5فقال الحصري يراد قوله النابغة" بات بليلة نابغيه " قال بعض أهل العصر 

  ـــع قم ناسابها اليمن الرقش في أنكأني ساورتني ضئيلـة           تفب    

                                         
 .90ص  – 84ص  2ج –العمدة  –ابن رشيق   1
 .347ص  – 341ص   2ج –المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر  –ضياء الدين بن الأثير   2
 .377ص –بيروت  –دار القاموس الحديث  –خزانة الأدب  –ابن حجة الحموي   3
  .454ص  –المصدر نفسه   4
 . 750ص 2ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصري   5
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  دية قعاقــــع يمن ليل التمام سليمــــها          لحـلي النساء في     

  .فهـذا التضميـن من باب الإشارة والإحالـة 

  قال عدي بن الرقاع 

  ن الغبــار مـلأة           غبـراء محكمـة هما نسجاهـاميتعاوران     

  : 1ار الطائي في قولـه وإلى هذا أش: قال الحصري 

  من تثير عجاجـة في كل ثغــر          يهيـم بها عدي بن الرقـــاع     

  : قال البحتري 

  ما قلت للطيـف المسلـم لا تعـد         تغشى ولا نهنهت حامـل كأسي     

  : يلوح إلى قول جرير 

  بسـلام طرقتـك صائـدة القلـوب وليس ذا      حيـن الزيارة فارجعـي     

ونفى هذا المعنى يقولـه ثـم أورد بيـت    : قال البحتري : أورد الحصري هذا البيت وقال 

   2البحتري المذكور

  .ويعتبر هذا من باب الإشارة والإحالـة 

  : قال عبد الرحمـن بن المعذل يهجـو أخاه 

  ــارب  ـــي       جــارة مــن محــــليـت لي منـك يا أخــ    

  .3ـبحـل شتـــــوة       لطـارق ليـل مثـل نار الحبانارها كـــ    

  : في هجاء امرأة من بني محارب  ميذهـب إلى قول القطا: فقال الحصري 

  ـب حألا إنما نيرات قيس إذا شتــوا           لطـارق ليـل مثل نار الحبا

  .وهذا من تضمين الإشارة مع تضمين نصف البيت 

  : قـول ابن المعتـز 

  " قبره  ثسقى الغي" شـاه من قول وحا    

  يـداه تروي قبـره من نداهـما                                        

  

                                         
   926ص  2ج –المصدر السابق   1
 703- 702ص  2ج –المصدر السابق   2
 654ص  – 653ص  2ج –المصدر نفسه   3
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  : وهـذا مأخوذ من قـول الطائـي : قال الحصري 

  سقـي الغيـث غيثـا وارث الأرض شخصـه     

  . 1وإن لم يكن فـيه سحاب ولا قطر                                      

وتحسـب أن الحصري جانب الصواب مين عزا هذا البيـت تضميـنا من شعر أبي تمـام  

  .سقى الغيـت قبره : بل هو تضمين من قول شائع بين الناس إذ ذكروا ميتا قالـوا 

وهذا دليل على أنه ضمن من , غيـر أن ابن المعتـز اعتبر الميت غيثا وسماه الطائي غيثا

  .تمام من الرواد لابن المعتز وهذا من تضمين لإحالة شعر أبي تمام لا سيما أن أبا 

  : وعرض بقول المهلب , قال أبو تمام يستهدي فروا: قال الحصري 

  وأنت العليم الطب أي وصيــة      بهـا كان أقصى في الثيـاب المهلـب    

فهذا مـن تضـمين    2يا بني أحسن ثيابكم ما كان على غيركم: وصيتـه هي مقالتـه لبنيـة

  .لإشارة والإحالة أيضا ا

  وضعيفـة فإذا أصابت فرصـة      قتلت كذلك قدرة الضعفـاء : قال أبو تمام

  . فهـذا إيمـاء إلى امرئ القيـس

  . 3إنك لم يفخر عليك تعاجــز            ضعـف ولم يغلبك مثـل مغلـبف    

يل التنظير وهو والحصـري أورد بيت أبي تمام هذا بعد بيت امرئ القيس مباشرة على سب

  .من باب تضمين الإحالـة والإشارة 

ر تفضيــلا فـي  فوأو, وأوضـح أحكـاما, ولعل الحصري في هذا الباب كان أكثر تعليقا

, وتعليلــه , بتحليلــه , حتى ليكاد يكـون منهجيــا   , خرآمجال النقد الأدبي من أي باب 

  .   ةبحيـث تجلت شخصيـة النقدية واضحـة جليـ‘ وتقريره 

                                        

  

    

                                         
    666ص   2ج –المصدر نفسه  1
  210ص  1ج –المصدر السابق  2
 39ص  1ج –المصدر نفسه  3
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  :لفظ والمعنـــى ال 

  : مفهوم اللفظ والمعنى -1

هنا الشعر العربي فحسب بل  نيإن قضية اللفظ والمعنى قديمة قدم الشعر ولا نع         

لقد أثار النقاد اليونان  ، غلت النقاد منذ القديمشذلك لأن هذه القضية  ،الشعر الإنساني ككل 

سقراط وأرسطو  ةتها الفلسفية والأدبية في حضرهذه المسألة عندما كانت أثينا تزهى بمحاورا

على خلاف الروم المولعين بجمال ,حيث كان اليونان يقولون بتفضيل المعاني ،نوأفلاطو

  1.الأسلوب والزخرفة اللفظية التي تضمن لهم روعة الإطار الخارجي

عضوي  وكان من البديهي أن تشغل هذه القضية الشعراء والنقاد العرب لما لها من ارتباط

وقسم اهتم  ، فانقسموا إلى قسمين قسم اهتم بالألفاظ وفضلها على المعاني ،بالقول الشعري

  .بالمعاني وفضلها على الألفاظ

هما تن واحد واعتبرآهناك فئة من النقاد سعت إلى التوفيق بين اللفظ أو المعنى في أن على 

  2".رسة التوفيقية ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم المد" بمثابة الروح والجسد 

ولعل الإرهاصات الأولى لهذه القضية تظهر في نقد ابن قتيبة حيث يرى أن الشعر أربعة 

  :أضرب

  .لفظ جيد ومعنى جيد ) أ    

  .رديءلفظ جيد ومعنى ) ب   

   .ومعنى جيد رديءلفظ ) ج   

    .رديءومعنى  رديءلفظ ) د   

  3.أخرى  ولو أن ابن قتيبة يبين عن هذا التقسيم بعبارات

 ,يتفاوت بين الجودة والرداءةونلاحظ أن ابن قتيبة لا ينتصر للمعنى وحده بل يرى أنه 

أن  ، غيربحسب ما يذهب إليه الجاحظ ، وبالتالي فإن المعاني ليست مطروحة في الطريق

عمل أدبي  ىلإالدكتور إحسان عباس يرى أن ابن قتيبة لم يستند في الأمثلة التي قدمها 

                                         
  .169ص  -الحركة النقدية على أيام  ابن رشيق المسيلي -نظر بشير خلدونا 1
  . 169ص  -المرجع نفسه  2
  .64ص   -الشعر والشعراء-ابن قتيبــة  3
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ن أو ثلاثة في الأكثر غير أنه رغم ذلك سلم تيمن بيت واحد أو بي هل استمد حكمب ،متكامل

  1. من الانحياز السافر إلى جانب اللفظ

فإنه كان  ، وحين يقدر الجاحظ أن الأفضلية للشكل لأن المعاني قدر مشترك بين الناس جميعا

ويصوغه صياغة  وما على الأديب إلا أن يتناوله ، يحس أن المعنى موجود في كل مكان

   2.فردةتم

ولكن نظرية الجاحظ هذه لم تفهم لا حقا كما فهمها هو بل غدا البلاغيون والنقاد يعنون 

ومن الدليل على أن مدار : " وهذا أبو هلال العسكري يقول  ،بالشكل على حساب المعنى

المعاني  فهام ت لإلمالبلاغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما ع

وإنما يدل حسن الكلام وأحكام  ،من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الأفهام ديءلأن الر، فقط

على  ،وغريب مبانيه ه،وبديع مبادي ،وحسن مقاطعه ، وجودة مطالعه،ورونق ألفاظه ،صنعته

ي خوتو ، وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني،  فضل قائله وفهم منشئه

ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة  ، ي هذه الأمور في الألفاظخواب المعنى أحسن من توص

يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليد  ، والشاعر في القصيدة ،خطبةالوالخطيب في 

وا بحولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فر،  لوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم

3."طوا عن أنفسهم تعبا طويلاقسوأ ،ا كثيراكد  

ويتطور الحس النقدي لدى ابن طباطبا وهو يتناول قضية اللفظ و المعنى إذ يتصور العلاقة 

روح لا والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي "  :يقولفبينهما كالعلاقة بين الروح والجسد  

  ."ه معناهفجسده النطق وروح،  الكلام جسد وروح: فيه كما قال بعض الحكماء 

ولعل العلاقة بين اللفظ والمعنى عند ابن طبطبا أشد وضوحا مما وردت عند ابن قتيبة 

  .خاصة وأن ابن طبطبا أحالها على تقسيمات محددة 

 ،أما المرزوقي فبعد أن يحصى أنصار الشكل وهم ثلاث فئات ذكرها في شرح الحماسة

قوم على الاختلاف بين اللفظ والمعنى أبدى رأيه في المسألة والذي ي ،وذكر أصحاب المعاني

  " ولكن الشعر ـ دون النثرـ ليس معنى ولفظا وحسب ـ بل هو كما قال قدامه " ,ائتلافا تاما

                                         
  .108ص -تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -احسان عباس  1
   99ص  - المرجع انفسه  2
  78ص  -عيار الشعر  -ابن طباطبا  3
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وهنا يلفت المرزوقي النظر إلى عدم الوقوف عند اللفظ   1."ىنلفظ موزون مقفى يدل على مع

  .رية والمعنى خاصة فيما يتعلق بالتجربة الشع

هجوما على  ،والذي شن ،وتتبلور الرؤية أكثر عند القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم

فلقد هاله أن يرى ذلك الاختفاء الكبير بالفظ وتقديمه على ,أنصار اللفظ والمعنى جميعا

واعلم أن الداء الدوى والذي أعيا : " كما انزعج من تقديم المعنى على اللفظ إذ يقول, المعنى

الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من  لوأق ، في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه أمره

ما في اللفظ لو لا المعنى؟وهل ": لن المعنى يقوـا فضل عـو أعطى إلا مـالمزية إن ه

واشتمل على  ،الكلام إلا بمعناه؟ فأنت ثراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة وأدبا

   2."ادرتشبيه غريب ومعنى ن

فإذا انتقلنا إلى النقاد المغاربة فإننا نجدهم يختلفون في تحديد أسبقية اللفظ أو المعنى حيث 

الكلام الجزل أغنى " -عاختيار الممت -يقدم عبد الكريم النهشلي اللفظ على المعنى إذ يقول في

سه يناقض رأيه ولكن النهشلي نف 3"عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن الكلام الجزل 

المعنى مثال واللفظ " : قال بعض الحذاق: " هذا حيث يجعل الألفاظ خدما للمعاني عندما يقول

ومنه قول العباس بن حسن العلوي  ، فيتغير بتغيره ويثبت بثباته ، والحذو يتبع المثال ، حذو

 حيث يورد أما ابن رشيق فإنه يقف موقفا معتدلا 4.."معانيه قوالب لألفاظه: في صفه بليغ

وهذه  ،اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه كارتباط الروح بالجسم" مقولة ابن طباطبا 

ولكنه يختم رأيه في ,نصير لأي منهمايالعلاقة الجدلية لا يفتأ ابن رشيق يكررها دون أن 

ويخيط الألفاظ على قدر  ،البليغ من يحوك الكلام على حسب الأماني :المسألة بقوله

وأما ابن شرف فيهتم بالمعاني أكثر من اهتمامه باللفظ ولا أدل على ذلك من ، 5"المعاني

                                         
  .7ص   1ج -شرح الحماسة  - المرزوقي  1
  .42ص  -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  2
  .113ص  - العمدة–ابن رشيق  3
    113ص –المرجع نفسه  4
  114ص  - المرجع  نفسه  5
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وإن قبح  ,فإن حسنا فذلك الخط الممدوح, المعاني هي الأرواح والألفاظ هي الأشباح ":قوله

  1." أحدهما فلا يكن الروح

غير أن  ،نخلص في الأخير إلى أن من النقاد من انتصر للفظ وآخرون انتصروا للمعنى

يه هو عدم طغيان أي منهما أغلبهم سعى إلى التوفيق بين اللفظ والمعنى ذلك لأن المعول عل

  .خر بحيث تكون الألفاظ محاكمة على قدر المعاني على الآ

  :رأي الحصـري في مسألة اللفظ والمعنــى -2

 إذا أردنا الوقوف على رأي الحصري في قضية اللفظ والمعنى فإننا لا نستخلصه         

فالحصري يتبنى رأي الجاحظ ويسير على ركبه في الاحتفاء باللفظ  ،إلى بالكد والتمحيص

 ،قال بعض جهابذة الألفاظ: " يقول الحصري " زهر الآداب " حيث يورد نصا في كتابه 

المتصورة في  ،المختلجة في نفوسهم , المعاني القائمة في صدور الناس ، ونقاد المعاني

 ،وبعيدة وحشية ، مستوردة خفية،  والحادثة عن فكرهم ، اطرهمأذهانهم المتصلة بخو

ولا ،  لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ، ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة

وعلى ما لا يبلغه من  ، ولا معنى شريكه والمعاون له على أمره ،حاجة أخيه وخليطه

وإخبارهم عنها واستعمالهم ،  لها وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم،  حاجات نفسه إلا بغيره

لأن المعاني مبسوطة إلى  ، أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ –حفظ االله  –ثم أعلم " إياها

  2 ."ومحصلة محدودة ،  معدودة –وأسماء المعاني محصورة ،  غير غاية

 ثم ، ومن خلال هذا النص يتضح أن الحصري حذا حذوا الجاحظ في مسألة اللفظ والمعنى

. وللمعاني نقاد يهتمون بها ، هو يفصل بين اللفظ والمعنى فيجعل للألفاظ جهابذة يعنون بها

ا المعنى فلا  ـأم ،ي العمل الأدبيـومعنى ذلك أن الحصري يرفع من شأن اللفظ ويشيد به ف

  . 3ه عنده إذا ما قيس باللفظ ـمزية ل

أن الحصري كان يحتفي بالمعاني حيث يرى  ،غير أن الدكتور بشير خلدون يقدم رأيا مخالفا

ويعتمد عليها لأنها تتجدد باستمرار فهي مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية ومن 

شعراء كان من ال فمن ،هنا فالمعاني تتفاوت تبعا للبساطة أو التعمق في تفكير كل شاعر

                                         
  28ص -أعلام الكلام   -ابن شرف  1
  107ص  1ج–زهر الآداب و ثمر الألباب :الحصري  2
  د الشيخ بوقربة.أ –)من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري ( المغاربي  أنظر  مفهوم الشعر في التراث النقدي 3

  .261ـ  ص )  2000 – 1990( وهران - رسالة دكتوراه    
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تفكيره محدودا ومن كان  ،  نظره بعيدا وخياله مجنحا يستطيع أن يأتي بالعجب العجاب

  1.جاءت معانيه عادية لا خير فيها

وإنما  ، في باللفظتفإن الحصري لم يكن ليح ، خلدون وعلى ضوء ما أشار إليه الدكتور بشير

 - وهذا الرأي :" كان همه منصبا على تفضيل المعاني وهو يخالف تماما الجاحظ إذ يقول 

عند الحصري بالمعاني وليست  لأن العبرة ، يخال تماما رأي الجاحظ -يعني الحصري 

وكذلك كان مخالفا لمعاصره عبد الكريم النهشلي الذي كان  ، بالألفاظ كما كان الجاحظ يقول

     2".يميل إلى تفضيل الألفاظ 

عن تفضيل الحصري  " زهر الآداب" وهذا الاضطراب الظاهر في عدم الإبانة صراحة في

وهو  ، في كثير من القضايا برأي قاطع–جزم لأي من الجانبين يرده إلى كون الحصري لم ي

  .غالبا ما يعبر عن ذلك بالاستحسان أو النقل دون تعقيب 

مسألة اللفظ والمعنى من الجاحظ وإن كان الدكتور بشير  في ولا شك أن الحصري نقل رأيه

  .3وبالتالي جعل الجاحظ يناقض نفسه ،خلدون ينسب رأي الجاحظ إلى الحصري دون تحقيق

احتفاء الحصري باللفظ وتقديمه على المعنى وارد من خلال مقولته السابقة المرتكزة  ذلك أن

النهشلي المنتصر للفظ على  هومن ثم فهو لا يختلف عن معاصر ، 4 على رؤية الجاحظ

  .حساب المعنى 

  :"زهــر الآداب "اللفظ والمعنى في -3

  : اللفـــظ  - أ 

 ،فإننا نجد الحصري يتعرض لبعض مقاييس اللفظ" زهر الآداب " وإذا ما تتبعنا          

  : فهو يذكر مثلا أن العماني أنشد الرشيد يصف فرسا 

                 َأذنَ كأنـــا     فا تشوإذَ يه      ًـقادمة أو قلمــا محر     5.ا فـ

  

  

                                         
    173ص - أنظر الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي القيروااني للدكتور بشير خلدون 1
  .173ص  - المرجع نفسه   2
  )من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري ( التراث النقدي المغاربي أنظر مفهوم الشعر في 3  3

  262د الشيخ بوقربة  ص .أ       
  .75ص  1ج –أنظر البيان و التبيين للجاحظ  4
  307ص  1ج -زهر الآداب وثمر الألباب :الحصري  5
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" نأك " إجعل مكان :فقال الرشيد ، ولحن ففهم ذلك أكثر من حضر ":ويضيف الحصري قائلا

  ".سرعة بديهتهل  تخال فعجبوا 

  .وعلى تعديل الرشيد له ,النحويونلاحظ هنا تركيز الحصري على اللحن 

ولأن الحصري ميال لتفضيل المعاني على الألفاظ باعتبارها مبسوطة إلى غير غاية وممتدة 

ول أي فإنه يرى أن الألفاظ لا تعكس جودة النص الشعري مادامت في متنا،  إلى غير نهاية

  1.أحد لأنها من نسج المتكلم

  :  ويبرز الحصري قول أبي الطيب 

  إلا على شجب والخلف في الشجب     لف الناس حتى لا اتفاق لهم      تخا          

  فقيل تخلص نفس المرء سالمة           وقيل تشرك جسم المرء في العطب          

ظة معروفة وإن كانت غير مألوفة عند أهل وهي لف ,الشجب الموت": ويعقب الحصري قائلا

    2."النقد

وقد أنكرها البحتري على عبيد االله : يقول بعد ذلك  هت للحصري لأناقفظة رللا أن يبدو ولا

  : بن عبد االله بن طاهر في مجاذبته إياه حيث يقول 

  ــللو أن ذا الحكيم وازن في الــ

  3ختار لم يقل شجبـهفظ وا                                      

  .ومؤدى استهجان الحصري هنا غرابة اللفظ 

حيث يقول ألا ترى أن كلمة  ،الذي يفسد المعنى من عيوب اللفظ ثم يرى الحصري أن الحشو

ولكنه أحيانا يفسد المعنى  ,فإيراد كلمة عصا حشو, خيزران في عرف الناس تعني خيزران

  4.تا في البديع وينغصه ذلك أن الحشو إذا لم يصر كان ممقو

  : وهو بذلك يشير إلى بيت كثير عزة 

  إذا غمزوها بالأكف تلين       ةرانزألا إنما ليلى عصا خي                 

  

                                         
  .173ص  -ر خلدون الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسلي القيروااني للدكتور بشي - أنظر  1
  .1092،ص  2ج -زهر الآداب و ثمر الألباب  -الحصري  2
  . 1092ص  2ج –المصدر نفسه  3
  .17،ص  1ج -االمصدر نفسه  4
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ويعتذر بأنها ،  يزعم أنها عصا،  قاتل االله أبا صخر: حيث أن بشار بن برد لما سمعه قال 

  : مع ذكر العصا هلا قال كما قلت  أو عصا زبد لكان قد هجنها ،ولو قال عصا مخ ،خيزرانة

    1إذا قامت لحاجتها تثنــت       كأن عظامها من خيزران                

والحشو هنا يطال البيت كون العصا تدلل على النحافة على حين تومي لفظة الخيزران على 

  .التثني فكان من الأجدر عدم إقحام العصا

  :         حيث يذكر عن إسحاق الموصلي أنه قال ثم يواصل الحصري تتبعه لعيوب اللفظ 

  2وكل مسافر يشتاق يومـا        إذا دنت الديار من الديار               

وقالوا هي لفظه قلقة في هذا الموضع لم تحل , يوما: فعابوا قوله: قال الحصري 

استطاعوا ذلك  فما, فضعوا مكانها مثلها لا خيرا منها: قال , ولا لها هنا موقع,بمركزها

  : وهو يعني بما أنشده أولا قوله , فغيرها إلى ما أنشدت أولا

  وكل مسافر يزداد شوقـا        إذا دنت الديار من الديار             

  : كما يبين الحصري عيوب اللفظ من الناحية اللغوية وذلك في قول ابن الرومي 

  وض ثهلان عليه وصندد متاح له مقداره فكأنهـا        تق             

افتتح ابن الرومي هذه القصيدة على ما يلزم من فتح ما قبل حرف : حيث يقول الحصري

إنما هو صندد بكسر الدال،  وهذا لا يصح ,صندد: ه ذلك على أن قال لفحم ، االروي اقتدار 

 كثيرا  هيلع للذي يبلغ ، هجرع للأحمق ،   درهم: لأن فعللا لم يجئ إلا في أربعة أحرف، 

   3.وقلعم للذي يقلع الأشياء ،

  المعنـــى ) ب

 آنفا حنا إلى ذلكمينتصر الحصري للمعاني كثيرا ويفضلها على الألفاظ كما أل         

ومن ذلك  ،يحفل  ـ إما بالتقنيين وإما بالأمثلة ـ ببعض مقاييس نقد المعنى" زهر الأداب "و

زهر " أنه لم يلتزمه حسب ما يظهر في  ديعنه الحصري ب نالمقياس الخلقي ـ وقد أعل

                                         
  17ص   1ج –المصدر السابق  1
  510ص  -المصدر نفسه  2
  .780ص    2ج  -المصدر نفسه  3
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فالحصري يتحرج من إيراد الأمثلة  ،وذلك عندما تبرأ من الإسفاف والمجون" الآداب 

  .بيد أنه لا يتقيد بهذا النهج في كثير من الأحيان  ،والنصوص المتعلقة بالمجون والكفر

  .فعندما يذكر قول ابن الرومي في المدح 

  ة       كأنما الأرض في يديه كـرهـافيخا بكل أحاط علم                

وهو إفراط كما نرى يؤدي إلى الكفر والإساءة إلى الذات  1، وصفه الحصري بالإفراط

  :ي لوهو يمدح سعد الدولة أبا المعا الناشئه قول أبو العباس اديرإ ومن ذلك,الإلهية

  2موضع بسم االله في الكتب لو يكتب الملك أسماء الملوك إذا     أعطاك                 

فإيراد الحصري لهذه الأمثلة يتنافى مع ما انتهجه من تحرج تجاه ما يسيء إلى الدين 

حيث يطالعنا في , لته الإنسانيةدب الفنية تنحصر أمام رسا، ذلك أن قيمة الأوالأخلاق بصلة

  : قول الحارث بن خالد " زهر الأداب "

  الضلوع لأهلها قبـــل  ياحتلمــت     منلعرفت مغناها بما                 

إذا  :قال "إن شاء االله"قل : رضي االله عنهما ) ه  73 -ق ه 10(عبد االله بن عمر : فقال له 

ويستند عبد  3" لا خير في شيء يفسده إن شاء االله : "فقال , يفسد الشعر يا أبا عبد الرحمن 

ولا تقولن ﴿: قي يتخذ من قوله تعالىإلى مقياس ديني أخلا -رضي االله عنه -االله بن عمر 

  .سندا له4﴾ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله

بعد أن أورد هذين البيتين لابن الرومي ,كما ينقل الحصري نموذجا للموازنة عن أبي العباس

  :وق إلى الوطن وهما شفي الت

  لعيش وهو جديد بلد صحبت به الشبيبة والصبـــا     ولبست ثوب ا                

  فإذا تمثل في الضمير رأيتــــه     وعليه أغصان الشباب تميـد                 

  : ولما احتفل القائل في هذا المعنى السابق إليه قال : وقال أبو العباس 

  بلاد بها حل الشباب تمائمي                 

  

  

                                         
  .974ص   2ج –المصدر السابق  1
  .973ص   2ج–المصدر نفسه  2
  242، ص 1ج -المصدر نفسه  3
  24 - 23سورة الكهف الآية  4
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راب تالتراب الذي من مس جلده وكان  ، افزوإذا كانت تمائم الأعرابي قطعت بأبرق الع

وقصور مدينة  ، وجب أن يحن إليه حنين المتأكسفين على غوطة دمشق،  جزيرة سيراف

وطال ، لما بعد عنها،  وجوسق سر من رأى ، نقرونجف الجزيرة ومستشرف الخو،  السلام

د اللهو كلا ولكن هذا الرجل  علم أن الحنين إلى الأوطان لما تذكر من معاه،  مقامه بغيرها

   1. تهبجدة الشاب الذي ذكر أن غول سكرته يغطى على مقدار فضيل ، فيها

لأن ذلك  ،ومس التراب للجلد سببا لحب الوطن, ويظهر أن أبا العباس لا يعتبر قطع التمائم

  . ولكن العبرة عنده بهذه الذكريات التي تبكي الصبا والشباب  ,ممكن الحدوث في غير الوطن

أن الناس  ، حيث نقل زعم بعضهم ، جانبا من تشوق الأدباء إلى الوطن كما يرصد الحصري

حتى أوضحها ابن الرومي في كافيته  قولا يفهمون علة هذا التشو ، يتشوقون إلى أوطانهم

  : التي منها 

     2.فقد ألفته النفس حتى كأنــه       لها جسد إن بان غودر هالكـا                   

ت فإنه يعقب بيت آخر يعلل هذا الرومي عن علة شوقه للوطن في هذا البيوإذ لم يبن ابن 

  : وق عندما يقول الش

   3.عهدت به شرح الشباب ونعمـه كنعمـة قوم أصبحوا في ظلالكـا

ويسوق الحصري  ،فاستيفاء ابن الرومي للمعنى يأتي من ذكره للعلل حسب ما يراه الحصري

  : قول زهير بن أبي سلمي 

  بائهم قبـل آباء آوه فإنمــا       توارثــه تبك من خير أ وما                

  سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم       فلم يفعلوا ولم يليموا لم يألوا                  

لأنه لما ذكر السعي بعدهم  ، ولم يألوا: أعجب بقوله : قال بعض أهل المعاني:ثم يقول معقبا 

،  أن يتوهم السامع أن ذلك لتقصير الطالبين في طلبهم جاز والتخلف عن بلوغ مساعيهم

ثم لم  ، وأنهم مع الاجتهاد في المتأخرين ، لم يألوا وأنهم كانوا غير مقصدين مفأخبر أنه

  الآباء، حتى جعله إرثا عن ،  ولا جديدا لديهم ، يرض بأن يجعل مجردهم طارفا فيهم

                                         
    683ص   2زهر الأداب و ثمر الألباب  ج: الحصري  1
  682ص   2المصدر نفسه ج 2
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حتى جعله مورثا عن أبائهم وهذا لو  الآباءن في ثم لم يرض أن يكو ، يتوارثه سائر الأبناء

    1.تكلفه متكلف في المنثور دون الموزون لما كان له هذا الاقتدار مع هذا الاختصار

  .فالحصري يرى أن النقاد يبغون بالتحليل السابق القول أن زهيرا استوفى المعنى في المبالغة

جودة المعاني  يسوق لذلك فهو لا يفتأوالحصري مغرم بالمعنى على حساب اللفظ كما بينا و

ويختم تلك , من الشعراء حول صراع الإنسان للدهر ةحيث يعرض موازنة بين مجموع

ى ابن الرومي صوقد استق": النماذج بعد إيراده شعر لابن الرومي في نفس الموضوع قائلا

    2. "المعنى الأول

و مليح التصرف كما يتحدث واستيفاء المعنى عند الحصري يتعلق بحلاوة الافتنان أ

  3.الحصري كثيرا عن زيادة المعنى زيادة إبداع وتفنن 

قرأ الزبير بن بكار أخبار أبي السائب المخزومي فلما ابلغ : ويذكر الحصري هذه الرواية 

  : إلى هذا البيت 

  بيناهم سكن بحيرتهـــم       ذكروا الفراق فأصبحوا سفــرا                      

أما  ! أما قدموا ركابا ! أما اهتدوا !ما أسرع هذا: با السائب قال عند سماع هذا البيت وأن أ

  : نف حفكيف لو سمع قول العباس ابن الأ !رحم االله أبا السائب : فقال الزبير,ودعوا صديقا

  فقرنا وداعنا بالسـؤال       سألونا عن حالنا كيف أنتـم                    

   لاحبين النزول والارت      أنخنا حتى ارتحلنا فما فرقن    ما               

  .4ويرى الحصري أن أبا السائب أراد أن يعلي شعره بالاقتضاب

: وصحة المعنى لا تقتضي حسب الحصري أن يكون مسلما به في غير اعتراض إذ يقول 

على ما  فلو وقع الاجتماع:" وذلك ما جلاه أحسن جلاء في أخر كتابه عندما قال .. !لا

  5.ين دويسقط لارتفع حجاح المختلفين في أمر الدنيا وال ، ويثبت،  يرضى ويسخط
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يناقض ويحاربه على سواء  أو ، وقلما ترى معنى إلا وهو يدافع": ستطرد بعد ذلك يثم 

  .  "المحجة وقيل من طلب عيبا وجده

قال أبو : صري بقوله وإذا كان من النادر أن تكون هناك قاعدة بغير شذوذ فقد استدرك الح

  : طيئة حليس من بيت إلا وفيه طاعن المطعن إلا قول ال: عمر وبن سعيد القطر بلي 

  من يفعل الخير لا يعدم جوازيــه    لا يذهب العرف بين االله والناس                    

  : وقول طرفه بن العيد 

  يك بالأخبار من لم تــــزود ستبدي لك الأيام ما كنت جاهـلا      ويأت               

  ) ه 129( ..... وقول علي بن زيد 

  عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه      فكل قرين بالمقارن مقتــــــد            

  : ويواصل الحصري قائلا 

وف وقد دخل عليه وبين يديه سلة تقال قتيبة بن مسلم لأبي عياش المن ، وللعلم بذلك

  :وهي لك فأنشده ما ليس لطاعن فيه مطعن  ، لا يصارف ولا يكذبي بيتا نأنشد: زعفران

  1فما حلمت من ناقة فوق كورها       أبر و أوفى ذمة من محمد                      

ويتضح من خلال هذه النصوص أن مقياس المعنى عند الحصري ترتكز على أن يكون مما 

   .ين والأخلاقلا مطعن فيه على مستوى المنطق أو على مستوى الد

ومن ذلك ما , كما يرى الحصري أن من شروط المعنى أن يكون بخلاف مقصد الأديب

) ه 180نحو ( .. قرأت على أبي محذر خلف بن حيان: يرويه الحصري عن الأصمعي قال 

  .شعر جرير فلما بلغت إلى قوله 

  باطلـه ويوم كإبهام القطاة محبــب     إلي صباه غالب لي                    

  رزقنا به الصيد العزيز ولم نكن     كمن نبله محرومة وحبائله                   

  . وأقصر عاذله هشياول سـره     تغيب ـوم خيره قبـفبالك ي                   

كذا قرأته على أبي عمرو بن " :فقلت له !فما ينفعه خير يؤول إلى شر !ويحه ، فقال خلف

فكيف : قلت،  وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا ما سمع : وكذا قال جرير  :فقال لي ، العلاء

                                         
   .1093ص   2ج -المصدر السابق 1
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فقد كانت الرواة  ، فاروه كذلك ، خيره دون شره: كان يجب أن يكون؟ قال الأجود أن يقول 

  1 "واالله لا أرويه بعدها إلا كذا: قديما تصلح الأشعار فقلت

ي الواقع ولذا أنتقد كل كما يرى الحصري أن من شروط صحة المعنى أن يكون صحيحا ف

  : من الفرزدق وابن المعتز على ذي الرمة قوله 

  في الثرى  دأقامت به حتى ذوى العو

  وسارق الثريا في ملاءته الفجر                                 

  2 .لأن العود في الثرى لا يذوي، ذوى العود والثرى،  صوابال :وقالا 

س المعنى وهو مراعاة مقتضى الحال يمن مقاي خرآن مقياس ـكما يبين الحصري ع

  ".لكل مقام مقال"  :ومنطلقه القاعدة القائلة 

- 79(زيدا بن علي ) ه 127-(..ألم تر أن عبد االله بن الحسن لما قتل يوسف بن عمر" 

 129-(..قام عبد االله بن معاوية , ل أبي طالب البراءة منه آوكلف  ،رضي االله عنه) ه122

ابن الطيار أخطب الناس : وأطنب حتى قال الناس فخطب ، عفر الطيار ـج أحفاد أحد ) ه

، يكن مقام سرور لم ولكن،  لو شئت أن أقول لقلت) :" ه 145-70(قال عبد االله بن الحسن.

   3"وإنما كان مقام مصيبة

ومن  ،بمقتضى الحال واعتذر، كابن الطيار نبولم يط،  حيث أن عبد االله أوجز في خطبته

لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن يشهده ") ه144-80(نطلق قال عمرو بن عبيد هذا الم

وقمت بالذي يجب من  ، إذا أعطيت كل مقام حقه" يقول عبد االله بن المقفع  ,"4دون قائله

   5".سياسة الكلام وأرضيت من يعرف حقوق ذلك

 تمام يينقل وصية أبفي الإبانة عن مراعاة مقتضى الحال حيث  هثم يواصل الحصري حديث

بيان  و إذا أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقا، و المعنى رقيقا، وأكثر فيه من: " للبحتري 

                                         
  298ص  1االمصدر نفسه ج 1
  978ص   2ج-المصدر نفسه  2
  79ص  1ج –المصدر السابق  3
 104ص  1ج –المصدر نفسه  4
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اد يفإذا أخذت في مديح سيد ذي أ ، ولوعة الفراق ، وقلق الأشواق ، وتوجع الكآبة ، الصبابة

  . 1"وشرف مقامه ,وابن معالمه ، واظهر مناسبه ، مناقبه شهراف

التي يعزر بها رؤيته إلى هذا المقياس حتى وري من النماذج في هذا المجال ويكثر الحص

  ) ه 216(.. إن شاعر مدح زبيدة ": النوادر في هذا الباب ومن ذلك أنه قال  دصل إلى إيراي

  : بقوله 

  أزبيدة ابنة جعفــــر            طوبي لزائرك المثـــاب                         

  تعطين من رجليك مـا             تعطي الألف من الرغـاب                       

وهو أحب إلينا  ،أراد خيرا وأخطأ: قالت  ،فمنعتهم من ذلك  ، فوثب إليه الخدم يضربونه

فظن أنه إذا قال هكذا  ، شمالك أندى من يمين غيرك: سمع قولهم  ، ممن أراد شرا فأصاب

  . 2"ا جهلوعرفوه م ، أعطوه ما أمل ، كان أبلغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  111ص  1ج -لمصدر نفسه 1
و شعر ابن الرومي في , 158و مثال ذلك شعر أبي العيناء في بعض القيان ص  349ص   1ج -   المصدر السابق 2
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  .الشعر و النثر

  :مفهوم الشعر والنثر-1

لقد قسم النقاد الأدب إلى شعر ونثر ورأوا أن النثر لا يدخل في مجال الأدب إلا إذا          

أما الشعر فلقد أصبغوا  ، 1 كان نثرا فنيا كنثر الرسائل والخطب والمقامات والأمثال السائرة

أنه الكلام الجيد الموزون المقفى، وقالوا أنه صياغة   اريف حيث رأوعليه الكثير من التعا

وإذا عدنا إلى النقاد العرب القدامى لطالعنا قدامه ابن جعفر بقوله  وضرب من التصوير،

  2 ."لى معنىيدل عهو الكلام الموزون المقفى الذي :" يعرف الشعر

فرق بينه وبين النثر إنما يكمن في وأن ال ، 3 "الشعر بأنه كلام منظوم" ويعرف ابن طبطبا 

  .ة بطبا لا يتعرض لذكر التقفية مثلما فعل ابن قتياالنظم،ولكن ابن طب

إذ استغرقت جانبا  ،ثم إن المعركة كانت مستعرة بين النقاد حول المفاضلة بين الشعر والنثر

يرى  كبيرا من النقاش النقدي فكل ناقد يسعى إلى تبرير رأيه بالحجج والبراهين،حيث

المرزوقي أن الإعجاز بالقران لم يقع بالنظم ، وهذا وحده دليل على شرف النثر ، ومن ثم 

  .4"تأخرت رتبة الشعراء عن الكتاب 

والأصل  ،والنظم فرعه ،النثر أصل الكلام" رى أن يالتوحيدي عندما  نيعزر رأيه أبو حيا

، ةدأالبه أظهر وهو طبيعي في والوحدة في ،، وبالنثر نزلت الكتب السماوية أشرف من الفرع

ولعل التوحيدي  5" وهو غير محتاج إلى الضرورات كالشعر لأن الناس يتكلمون به ابتداء،

وهو يشيد بالنثر ويقدمه على الشعر يرجع لكونه فأثرا مترسلا أكثر من اعتماد على نظرة 

  .موضوعية متجردة

حيث يرى عبد  ،على النثر الشعر أما نقاد المغرب العربي فينزعون في أغلبهم إلى تفضيل 

ترتاح له القلوب  ، ن الكريم وأشرفهآالكريم النهشلي أن الشعر خير الكلام العرب بعد القر

                                         
  .42ص -النثر الفني -زكي مبارك  1
  .13ص  -نقد الشعر-قدامة بن جعفر  2
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  16 ص–شرح الحماسة  -  المرزوقي 4
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وتحفظ به الآثار وتقيد به  ،وتصغي إليه الإسماع وتشحذ به الأذهان ،وتجذل به النفوس

   1.الأخبار

ه ولكنه يقدم الشعر عليه وذلك والنهشلي حين يفاصل بين الشعر والنثر لا يغمط النثر حق

إن البلاغة إذا وقعت في المنثور والمنظوم كان الشاعر أعذر وكان العذر على " حين يقول 

وذلك أن الشعر محظور بالوزن محصور بالقافية، والكلام ضيق  ،صاحب المنثور أضيق

  2.."والكلام مطلق غير محصور فهو يتسع لقائله ،على صاحبه

كلام العرب نوعان " يرى من خلاله أن " د فصلا حول فضل الشعرأما ابن رشيق فيعق

، فإذا اتفقت الطبقتان في  متوسطة،ورديئة منظوم ومنشور، ولكل منها ثلاث طبقات، جيدة،

ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى، كان الحكم للشعر ظاهرا  القدر وتساوتا في القيمة ،

وحين يبدي  3" ثور من جنسه في معترف العادةفي التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل من

ابن رشيق تفضيله للشعر على النثر فإنه يسعى تأييد رأيه بالحجج والأدلة وإيمانا منه 

هو أخو اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه : " بصعوبة الموازنة دون الاستناد إلى البراهين فيقول

الباب الذي له كسب ومن أجله انتخب،  إذا كان منثورا لم يؤمن عليه ولم ينتفع به في ،يشبه

وأظهر لحسنه مع  ،الذفإذا نظم كان أصون له من الابت وإن كان أغلى قدرا وأغلى ثمنا،

   4."تألفت أشتاته وازدوجت فوائده وبناته كثرة الاستعمال، وكذلك القافية،

هين لتعزير ولقد تواصلت المفاضلة بين الشعر والنثر وكلا من الفريقين يحشد الحجج والبرا

  . رأيه، وكان من بين هؤلاء الحصري موضوع بحثنا هذا 

  :  في بحث الشعر و النثر منهج الحصري-2

اهتم الحصري بقضية الشعر والنثر مادامت هذه القضية كانت تشغل نقاد المغرب          

ما العربي على غرار نقاد المشرق، ولكن الحصري كعادته لا يبين عن موقف نقدي معين وإن

يحشد مجموعة من الأخبار والآراء في هذا المجال،حيث يتحدث عن معنى الشعر ونظم 

القصيدة، ثم يوازن بين الشعر والنثر، ثم بعد ذلك يتطرق إلى فضل الشعر وخلوده وتأثيره 

كما أن الحصري يثير قضية رواة الشعر . في النفوس، وإلى موقف الإسلام من الشعر

                                         
  2.6ص   -الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسلي القيرواني  -بشير خلدون. د 1
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فالحصري يرى  ،يقوم بموازنة للشعراء وإعطاء رأيه في بعضهم في الشعر، كما المبالغةو

أودعوه كل " أن الشعر كلام العرب، وهو لهذا  السبب مقدم على النثر ذلك لأن العرب

اه من الضياع، ويسهلا حفظه نالمعاني،لأن من شأن الوزن والقافية أن يؤلفا أشتاته ويصو

  1."  على الذاكرة

كما يسوق الحصري  ،بالوزن والقافية لذا تقدم عليه الشعرأما النثر فهو غير محصور  

هو " يندقوالخليل بن أحمد، فالشعر عند هذين النا ، المختصرة للناشئ الأكبر الآراءبعض 

 ،والشعر ما كان سهل المطال.... ومجال الحنان ،وسور البلاغة ،الآدابوعقل ،قيد الكلام 

سليم  ،سائر المثل ،فكه الغزل، النسيب يشج ،جزل الافتخار ،فحل المديح ،فصل المقاطع

   2."عديم الخلل، رائع الهجاء ،الزلل

ية لراء الآخرين وأقوالهم فإنه لا يعلن عن رأيه الصريح للعمآوالحصري عندما يسوق 

المقاطع "فهو يرى أن  ،، أو يعقب على الخبر بكلام شاف يبرز نظرته بوضوح الشعرية

وإذا  3 "إذ يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق  ،في المحافل وأجود ،القصيرة أعلق بالمسامع

إلا أنه حين يوازن بينه وبين النثر يقر  ،كان الحصري لم يبد رأيه الصريح في ماهية الشعر

الشعر لقوم بيوتا شريفة، وهدم لآخرين أبنية  ىبن" :حيث يرى قائلا ،للشعر بالأفضلية المطلقة

النثر يتطاير كتطاير الشرر والنظم يبقى بقاء النقش "ب بن عباد ثم يتبع بقول للصاح 4 "منيفة 

   5."في الحجر 

بينما يبقى النقش  وإذن فهو يعقد السبق للشعر مادام الشرر يتطاير ويتلاشى وهو حال النثر،

  .موسوما به الحجر وهو حال الشعر

محددة للقصيدة،  أوفق مقايس ،ي هذه الأفضلية للشعر على النثر على الشكلنوالحصري لا يب

وإنما يقتبس الأمر بمعيار أخلاقي يرتكز على مضمون النص الشعري، ولا أدل على ذلك 
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 تعلموا الشعر،فإن فيه محاسن تبتغى،: " من إيراده لقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  1."ىتـقت ومساوئ

تر أنهم في كل  ألم ،والشعراء يتبعهم الغاوون ﴿وإذا كان بعض الناس يفسر الآية الكريمة 

على هواه،  2 ﴾ منوا وعملوا الصالحاتآواد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين 

فإن  ،  عراض عن قول الشعر أو إتباع سبيل الشعراءمين الإويرى أنها تطلب من المسل

: الحصري يلفت هؤلاء إلى موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من الشعر والشعراء فيقول

وندب حسان بن ثابت إليه، وقال لكعب بن ، وقد سمع الرسول الشعر وأثاب عليه"

وهو يريد القول أن الرسول لم  "3والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق النبل:مالك

يعرض عن الشعر، بل كان يسمع إليه ويثيب عنه، نظرا لأن هذا الشعر بما حازه من جودة 

شق عليهم هذا الهجاء المر حيث أن ينفوس الناس، و يؤثر في ،المعاني، وجمال اللفظ

المشركين الذين ناوءوا النبي الكريم يشفقون من هجاء حسان وكعب بن مالك وعبد االله بن 

  . ةرواح

وهذا يعفى أن الإسلام لم يكن ضد الشعر بقدر ما كان ضد ابتعاد الشعراء عن جادة 

إن من البيان لسحراَََ، وإن من الشعر  : "ولذ يسوق الحصري قول الرسول الكريم  ،الصواب

  4."لحكما 

الإنسان فضلا  كما يتعرض الحصري إلى قضية خلود الشعر، ذلك لأن الشعر يعتبر سجل

ما " زهير أبي سلمى لهرم بن سنان وهو يمدحهعن العربي، ويضرب لذلك مثلا حيث منح 

ولو لا ما " اميا،وشرفه باقيالا تفنيه الدهور،ولا تخلقه العصور،ولا يزال به ذكر الممدوح س

  5.قال فيه ما كان يعرف ذلك الجرد الذي يتحلى به هرم

فلا غرو أن يحتل قائلوه هذه المكانة بين  ،المنزلة ويرى الحصري إن الشعر إذا كان بهذه 

نا قد إ" :ي صلى االله عليه وسلمبحتى أن قريشا كانت معجبة بشعر زهير حيث قال الن ،الناس
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فجعلوه "، "لخطباء والبلغاء وكلام ابن أبي سلمى، فما سمعنا مثل كلامه من أحدسمعنا كلام ا

  .1على حد قول الحصري" نهاية في التجويد

فإنه تميز عن نقاد المغرب بظاهرتين ذكرهما  ،وفضله وإذا كان الحصري مع خلود الشعر

، 2العربية  ونظام القصيدة ،في الشعر ،عمل الرواة: وهو بصدد الحديث عن الشعر وهما 

وهو كعادته يورد الأمثلة التي نستشف منها ما يبغي الوصول إليه والإبانة عنه دون أن يقول 

  .برأي صريح 

لما بلغت إلى فلف بن حيان الأحمر شعر جرير خقال الأصمعي قرأت على أبي محذر : قال

  :قوله

  ويوم كإبهام القطاه محبـــــب      إلي صباه غالب لي باطلــه     

  رزقنا به الصيد العزيز ولم نكـن        كمن نبله محرومة وحبائلـه    

  فبالك يوم خيره قبل شـــــره       تغيب واشيه وأقصر عاذلـه     

فقال خلف ويحه إنما ينفعه خير يؤول إلى شر ؟ فقلت له كذا قرأته على أبي عمرو بن 

فكيف كان : يقرئك إلا ما سمع، قلت ل وكذا قال جرير، وما كان أبو عمرو:العلاء فقال لي 

  :    يجب أن يقول ؟ قال الأجود أن يقول 

  ..........         الك يوم خيره قبل شـــــره     يف  

 ،3الأوائل، فقلت واالله لا أرويه بعدها إلا كذا فأروه كذلك فقد كانت الرواة قديما تصلح أشعار

، الشعرية، وتزيدهم فيها، أو إصلاحهم لهاية عبث الرواة بالقصيدة ضيشير الحصري إلى ق

فلما راجعت العرب رواية : هذه الظاهرة سبق أن تطرق إليها ابن سلام الجمحي حيث قالو

و أرادوا أن يلحقوا بمن  ، الشعر، وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم

فزادوا في الأشعار  ،الرواة بعد ثم كانتله الوقائع و الأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم ، 

، وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا، ولا ما وضع  التي قيلت

   ،المولدون، وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء
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   1."أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال 

والحصري عند ما تنبه "لشعر،ظرية الانتحال أو نحل اوقضية وضع الشعر عرفت فيما بعد بن

خر إلى هذه الظاهرة الخطيرة يكون قد سبق غيره من النقاد في المغرب وتفطن إلى هو الآ

   2."الظاهرة قبلهم 

ثم إن الأمر الذي تفطن له الحصري هو طريقة نظم القصيدة العربية، ولا يعتمد الحصري 

مثل القصيدة " ادته إلى التطبيق حيث يورد رأي الحاتمي،على النقد النظري وإنما يلجأ كع

ه في نخر وبايتى انفصل واحد عن الأمثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فم

ثم يعقب الحصري  ،3"غادر الجسم ذا عاهة تتخوف محاسنه وتعفى معالمه  ،صحة التركيب

ة من المحدثين يحترسون في وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناع"  :على ذلك قائلا

حتى يقع  ،ويقف بهم على محجة الإحسان ،مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان

وانتظام نسيبها  ،وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها ،يؤمن الانفصالو ،الاتصال

   4."لا ينفصل جزء منها عن جزء ،والخطبة الموجزة ،كالرسالة البليغة ،بمديحها

وإذا كانت ظاهرة الوحدة العضوية للقصيدة تعتبر موضوعا عولج من طرف النقاد المحدثين، 

  .فلا شك أن الحصري يعتبر من بين السابقين إلى التنبيه إلى ذلك 

  :الشعر والنثر في زهر الآداب -3

الأدلة حول تأثير الشعر في النفوس وسلطانه ويورد الحصري مجموعة من الشواهد          

وقد وجدنا في : " طيئة يقول الحصري حف الناقة مع النومن ذلك قصة بني أ ،لى الناسع

الشعر أبياتا يجرى على رسمها،ويمضي على حكمها، فقد كان بنو أنف الناقة إذا ذكر أحد 

اشتد غضبهم عليه ، فما هو إلا أن  -فضلا عن أن ينسبهم إليه - عند أحد منهم أنف الناقة

  : م قال الحطيئة يمدحه

  سيري أمام فإن الأكثرين حصى     والأطيبين إذا ما ينسبون أبـــا              
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  قوم إذا عقدوا عقدا لجارهــم      شدوا الغناج وشدوا فوقه الكربـا              

  قوم هم الأنف والأذناب غيرهم      ومن يسوى بأنف الناقة الذنبــا               

   .عن انتسابه لم يبدأ إلا بهفصار أحدهم إذا سئل 

حيث يرى أن الرسول صلى االله  ،ويواصل الحصري إيراد النماذج والأخبار عن قيمة الشعر

إن االله ليؤيده : ن ثابت إليه وقال ـب حسان بد، ون ع الشعر وأثاب عليهـعليه وسلم ـ سم

   1.عن نبيه  حا نافـروح القدس مـب

  : ثم يضيف الحصري قائلا 

ى شعر أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إلى النبي صلى االله عليه وسلم شق ولما انته"

ثم دعا  ،أنت تحسن صفة الحرب: عليه، فدعا عبد االله بن رواحة فاستنشده فأنشده، فقال 

والذي بعثك : أجب عني، فأخرج لسانه فضرب به أرنبته،ثم قال : فقال : بحسان بن ثابت 

  2."ولا في معد، ولو أن لسانا فرى الشعر لفراهبالحق، ما أحب أن لي به مق

والحصري عند ما يسوق الأخبار والقصص معززا ذلك برأي الني صلى االله عليه وسلم 

نه يريد أن يرد على وان االله عليهم، فلأوبكلام الصحابه رض ،الذي يثبت على الشعر الحسن

يقصر شاركه فيه النثر بل لشعر جلال وفضل لا يلمن فهم الأمر على غير وجهه، ويبين أن 

  .عنه 

ويرى الحصري أن جل كلام العرب كان شعرا، على حين كان النثر يمثل نسبة فليلة في 

  : كلامهم وعلى ذلك يقول أبو تمام 

  إن القوافي والمساعي لم تــزل      مثل النظام إذا أصاب فريــدا                 

  ــه       بالنظم صار قلائدا وعقــودا هي جوهر نثر فإن ألفتــ                

  من أجل ذلك كانت العرب الألى       يدعون هذا سؤددا مجــدودا                 

  3وتند عندهم العــــلا إلا إذا        جعلت لها مرر القصيدة قيودا                 

من ذلك الأبيات  ويسوق الحصري نماذج شعرية تخص ظاهرة خلود الشعر التي يقول بها ،

  :التي مدح بها زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان منها
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  قد جعل المبتغون الخير في هرم     والسائلون إلى أبوابه طرقـــا     

  من يلق يوما على علاته هرمـا     يلق السماحة منه والذي خلقــا    

  قا ور بطعدما من خاموليس مانع ذي قربى وذي رحم      يوما ولا     

   1ليث بعثر يصطاد الرجال، إذا      ما الليث كذب عن أقرانه صدقـا    

، باعتبار أن ليس كل من قال الشعر  كما يبرز الحصري خصائص الشعر وأقسام الشعراء

أن أهل صناعة الشعر ينقسمون ثلاث " ، وذلك حين يرى عمر المطوعي  هو شاعر بحق

كالمكتسبين من " ساب دون شرف الانتساب منهم من اكتسى كلامه شرف الاكت: " فرق

هؤلاء يشكلون الأكثرية من " ، المترشحين بها لأخذ الجوائز أو المنائح  الشعراء بالمدائح

ومنهم من شرقت بنات فكره عند أهل العقول، وجلت لديهم : ويضيف قائلا" أهل الصناعة 

ويمثل هذا " لا لرقة حواشيها  فضائل القبول لشرف قائلها ،لا لكثرة عقائلها، وكرم حواشيها،

الفريق عدد كبير من الخلفاء والأمراء والوزراء، أما الفريق الثالث فقد جمع الجودة والحسن 

وهو أشعر أبناء "وابن المعتز " وهو أمير الشعراء غير منازع " كامرئ القيس في المتقدمين 

والأمير " اره في الأوصافوعلت أشع ...ومن أجل كلامه في التشبيه ...الخليفة الهاشمية 

ومن اعترف له بالسيادة والإجادة " فارس البلاغة ورجل الفصاحة " أبي نواس الحمداني 

   2."بدئ الشعر بملك وختم بملك " ب بن عباد ححتى قال الصا

أشهر الثلاثة " ، ويرى المطوعي أن هذه الطائفة الأخيرة  سيقصد بذلك امرأ القيس وأبو فرا

 ي ميدان البلاغةف، وأسبق الشعراء  قدما فواطن الفخر ومواطن الشرـفي م تقدما، وأثبتها

  3 ."، وأرجحهم في ميدان البراعة 

  ولعل مرد هذا التقديم يرجع إلى مكانتهم الاجتماعية ولا أحل على ذلك من قوله بعد ذلك 

  ..."فإن الكلام الصادر عن الأعيان والصدور أقرأ للعيون وأشفى للصدور" 

  :هنا بقول الشاعر ويمثل 

  4وخير الشعر أكرمه رجــالا      وشر الشعـر ما قال العبيــد                  
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ومعنى ذلك أو الشعر كان يشاع  ،ويتضح هنا أن النقد العربي كان يحتفل بالحياة الاجتماعية

ولقد أشار ابن  ،ويذاع إذا كان صاحبه ذو سطوة وجاه بعض النظر عن روعة هذا الشعر

وهذا الشعر : "يبة إلى هذه الظاهرة حين استشهد بأبيات للمهدي والرشيد والمأمون ثم قالقت

كما أن الثعالبي يؤكد نفس الظاهرة وهو يتحدث عن منهجه في  ، 1" شريف بنفسه وصاحبه

 فإن وقع في خلال ما أكتبه البيت والبيتان مما ليس من أبيات القصائد" : أختيار الشعر قائلا

يليه مفتقر  ، وإن ما يتقدمه أو القلائد، فلأن الكلام معقود به ، والمعنى لا يتم دونه، ووسائط 

إليه، أو لأنه شعر ملك أو أمير أو وزير أو رئيس خطير، أو إمام من أهل الأدب والعلم 

   2."كبير، وإنما ينفق مثل ذلك بالانتساب إلى قائله لا بكثره طائله 

يذكر  فلم وأما أبو الطيب" ة بقوله عن مشاهير الشعراء وابن رشيق يشير إلى هذه الظاهر

   3."معه شاعر إلا أبو الفراس وحده، ولو لا مكانه من السلطان لأخفاه 

  وإذا : " غير أن الحصري لا يعتمد هذه الظاهرة مقياسا لذيوع الشعر وجودته حيث يقول 

، كان خليقا بأن تخلد  ناتفق من اجتمعت فيه هذه الشرائط، وانتظمت عنده هاتيك المحاس 

   4."ثارهآفي صحائف القلوب أشعاره، وتدون في ضمائر النفوس 

كما يأتي الحصري بنموذج للحاتمي يريد به التأكيد على الوحدة العضوية للقصيدة عندما 

مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى انفصل واحد عن الأخر وباينه "  :يقول

  5."وتعفى معالمه ، ر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه، غاد في صحة التركيب

ثم يبين الحصري على لسان الحاتمي من أن ظاهرة وحدة القصيدة لم تراع إلا على يد 

  وهذا " ومن ثم لم يغفلوا أمر الوحدة العضوية عندما يستطرد  ،المحدثين الذين اهتموا بالبديع

كارهم، واعتمادهم البديع وأفانينه في مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم، ولطف أف

   6."، ونهجوا رسمه  ، وكأنه مذهب سهلوا حزنه أشعارهم
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لدى البعض منهم  جاء هذا الأمر عفو الخاطر أحيانافقد أما عن الشعراء الفحول القدامى 

، إلا أن طبعه وربما اتفق لأحدهم معنى لطيف يتخلص به إلى غرض لم يتعمده:" حيث يقول 

   1."إلى ذلك  هادالسليم ق
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  القـديـم و الجـديـــد 

  مفهــوم القديــم والجديــد -1

حازت قضية القديم والجديد جانبا كبيرا من النقد العربي واتسمت هذه القضية ككل          

  .الطرفينالقضايا النقدية بين مؤيد لهذا الطرف ومعارض له وبينما من يسعى للتوفيق بين 

وإذا رجعنا إلى ماهية القديم فإن المقصود به الأدب العربي بصفة عامة والشعر بصفة 

خاصة الذي قيل طيلة العهد الجاهلي والإسلامي والأموي، وعلى هذا فإن القدامى هم 

، والإسلاميون والأمويون، منذ المهلهل وامرئ القيس والنابغة وزهير،  الشعراء الجاهليون

حتى الأخطل وجرير والفرزدق والكميت وهم شعراء الدولة الأموية الذين حافظوا على 

أي هذا الكلام الذي يجرى على السليقة  -: عمود الشعر العربي المتمثل في طريقة القدماء

، وعبارات قوية  هم خصائصهم السهولة و الوضوحأ -والفطرة ومعان مستمدة من حياتهم

  1.ةة جزلنرصي

ويرى الدكتور طه الحاجري أن مصطلح القديم أو الجديد هو الشعر الذي بدأ مع قيام الدولة 

،  بدأ مع بشار بن برد رأس الشعراء المولدين"  ، واستمر فيها بعد عهود طويلة، العباسية

، وقد اهتم هؤلاء  مام واستمر مع المتنبي والمعري، وأبي ت وأبي نواس ومسلم بن الوليد

المحدثون بالصياغة لأن همهم هو صياغة المعاني في بيان جميل حافل بالعبارات المزخرفة 

  2 ."والصور البديعية الرائعة  ،والألفاظ المنمقة

، وراح كل فريق ينتصر لمذهبه،  ولقد اشتدت الخصومة بين أنصار القديم وأنصار الجديد

ى، وسهولة الألفاظ وجزالتها، يرى ننما يرى أنصار الشعر القديم أنه يمتاز بجودة المعفي

أنصار الجديد أن الشعر يجب أن يساير الحياة وبصور المجتمع وأن لا يقف عند حدود 

 ، إضافة إلى هذا الإعجاب لألوان البديع التي  ومشاهد التحمل والارتحال ،رسةاالأطلال الد

غير أن هناك من ترفع عن هذه الخصومة وسعى إلى التوفيق  ،ثون بعد ذلكأكثر منها المحد

بين النظرتين مبررا رأيه بالدليل المنطقي حيث يقول ابن قتيبة ولا نظرت إلى المتقدم منهم 

بل نظرت بعين العدل على  ، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بعين الجلالة لتقدمه،
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وهكذا يقدم ابن قتيبة نظرة موضوعية  ، 1" ووفرت عليه حقه ،ظهوأعطيت كل ح ،الفريقين

بعيدة عن التعصب والذاتية ثم هو يبين عن هذه النظرة التي سكنت نفوس بعض النقاد حيث 

 ،فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متغيره"  :يقول

ولم يقصر  ،  أنه قيل في زمانه أوانه رأى قائلهويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا

بل جعل ذلك  ،ولا خص به قوما دون قوم ،االله العلم والشعر والبلاغة على زمن  دون زمن

ًـا في عصره وكل شرف  كل مشتركًا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل قديم حديث

ًـا منهم "  :لهويرد الجاحظ على المتعصبين للقديم بقو، 2 "خارجية في أوله وقد رأيت أناس

وية للشعر غير اولم أر ذلك قط إلا في ر ،أشعار المولدين ويستسقطون من رواها نيبهرجو

صر لعرف موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمن ب، ولو كان له  بصير بجوهر ما يروي

   3."كان 

شرق لم يبق وفي بلاد المغرب العربي التي كانت تسير على خطى النقاش الدائر في الم

حيث يقول ابن  ،نقادها وأدباؤها بمنأى عن القضايا النقدية ومنها قضية القدماء والمحدثين

ثم يبرر ابن  4" كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله" رشيق

ن كمثل وإنما مثل القدماء والمحدثي": رشيق نظرته التوفيقية بضرب الأمثلة كعادته حيث قول 

، ثم أتى الأخر فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا  فأحكمه وأتقنه ههذا بنا آ، ابتد رجلين

غير أن ابن رشيق الشاعر ينتصر  5" وإن حسن، والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن 

حيث  ،للمحدثين باعتبار الشاعر وليد عصره يعبر بصدق عما يجري في بيئته ومجتمعه

  إنما تروى لعذوبة ألفاظها، : " وقد ذكر أشعار المولدين  يوكيع التنيس يستشهد برأي ابن

ويظهر أن الخصومة لا تفتأ قائمة بين القديم  6 "ورقتها، وحلاوة معانيها، وقرب مأخذها

 ،والجديد قي الأدب العربي وخاصة الشعر منه مادام أن هناك من ألف القديم واستأنس به

  .ويرغب عنه  ومن يشفق من الجديد في زمانه
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  :في بحث القديم و الجديدمنهج الحصري -2

، ولكن  ، كما اهتم بها ابن رشيق تلميذه لم يهتم الحصري بقضية القدماء والمحدثين         

حول القضية، ومن خلال تلك  من القصص والأخبار كان يعتمد على ايراد مجموعة همنهج

  .والمحدثينالشواهد نستطيع الإلمام بنظرته عن القدماء 

ى بشيوخ اللغة والأدب المتعصبين للقديم والمنكرين لكل رونلاحظ أن الحصري بقدر ما أز

، وهو عندما يبدي  ي أتى به المولدين وأعجب به، بقدر ما مدح الجديد الذ ما هو وافد

ولكنه ينسبه إلى القائل الذي  ،، ولا يسعى للتعقيب عليه مباشرة إعجابه لا يبين عنه صراحة

كان أبو : وروى أبو هفان قال :" ، فعندما يورد شعراً لأبي نواس  اق الرواية على عهدتهس

،  ، ويضعفه ويستلينه ، ويعيب شعره عبد االله محمد بن زياد الأعرابي يطعن على أبي نواس

: فقال له صاحب أبي نواس ، فجمعه مع بعض رواة شعر أبي نواس مجلس والشيخ لا يعرفه

ولا االله ، : فقال ..." ضعيفة كر الطرف :"  ـ أحسن من هذا ؟ وأنشده أتعرف ـ أعزك االله

  : للذي يقول: فلمن هو؟ قال

  رسم الكرى بين الجفون نحيل       عفى عليه بكاء عليك طويل                       

  يا ناظراً ما أقلعت لحظاتــه        حتى تشحط بينهن قتيــل                       

   !حدث لملمن هذا ؟ فو االله ما سمعت أجود منه لقديم ولا  !ويحك: الشيخ وقال  فطرب

  : لأخبرك أو تكتبه، فكتبه وكتب الأول، فقال للذي يقول : فقال 

  ي ـقي والساقـسركب تساقوا على الأكوار بينهم      كأس الكرى فانتشى الم             

  بأعنــــــاق قتخللم على المناكب    كان أرؤسهم والنوم واضعهــا              

  راف ـساروا فلم يقطعوا عقد لراحلـة      حتى أناخوا إليكم قبل إشـــــ            

  ـاق   ـمشتاقة حملت أوصال مشتــــ  من كل جائلة الطرفين ناحيــة               

أكتم علي، : قال  !لحكميللذي تذمه وتعيب شعره أبي علي ا: ، فقال  فقال لمن هذا ؟ و كَتبه

    1."فو االله لا أعود لذلك أبدا 
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، ثم الغض من شأن  فالحصري هو يبرز لنا جانبا من تعصب اللغويين والأدباء للقديم

محدث، رغم شعورهم بقوة هذا الشعر و روعته داخل  الجديد، لا لشيء إلا لأن قائله شاعر

  .قرارة نفوسهم 

  مزاج شخصي رة موضوعية أو يحكمه نقد معلل ربما نتج عن وهذا الحكم الذي لا تسنده نظ

  .أو تأثر لكل جديد يمس القصيدة العربية ومن ثم أثار تعصبهم

خاصة  ،ونستطيع رؤية الحرب الدائرة دوما في أي وقت بين أنصار القديم وأنصار الجديد

بية وانصهار إذا كان هذا الجديد يأتي على أيدي مولدين في فترة اتسمت بالتعصب للعر

  .الأقوام والشعوب في دائرتها

وعندما يورد الحصري خبر أبي عبد االله محمد الأعرابي فإنه ينحو باللائمة على هؤلاء 

الذين يتنكرون للجديد الذي فاق القديم في أحيانٍ  كثيرة وجدد في أشكال ومضامين  ، خوالشي

  .الشعر العربي

قهم فيأتي بالأخبار التي تظهر ألمعية أبي تمام ويواصل الحصري إبراز فضل المحدثين وتفو

وهو يعقب على أبيات  تجعفر بن الزيا ووأسبقيته على شعراء عصره، حيث يسوق قول أب

، واالله إنك لتحلي شعرك  يا أبا تمام: " فيقول  تلأبي تمام مدح فيها محمد عبد الملك الزيا

هي الجواهر في أجياد الكواعب، وما ما يزيد حسنا على ب ،، وبدائع معانيك من جواهر لفظك

   1."يدخر لك شيء من جزيل المكافأة ألا يقصر عن شعرك في الموازنة 

، إلا أننا لا  ، وإعجابه بأشعارهم وإبداعاتهم وإن كنا نلحظ عطف الحصري على المحدثين

فالحصري رجل لغوي قبل أن يكون  ،نلمس بالمقابل نفوزه من القديم أو مؤاخذة أنصاره

، وليس من السهولة أن ينتصر للمحدثين ويتنكر لعمود الشعر العربي الأصيل،  اعرا وأديباش

ا نرى الحصري لم يكن متعصبا كثيرا للقديم والقدماء شأن غيره من أدباء وعلماء نبيد أن

 صرا على حنفسه بأن اللغة والشعر، وبالتالي الفن لم يكن  ةزمانه، ولكنه كان يؤمن في قرار

  2."ن أخرىأمه دو

إن الحصري وهو يحشد طائفة من القصص والأخبار المتعلقة بأشعار القدماء          

، وهو بهذه  داء إعجابه بالمولدين دون أن يغضب القدماءإبوالمحدثين خاصة، يميل إلى 
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النظرة التوفيقية لا يقدم لنا رأيه صريحا مباشرا عاش جزء كبير منه، علمنا إلى أي مدى 

  .ري عن عرض حكمه والخوض في مسألة القديم والجديدأعرض الحص

إن الحصري لم يكن مطالبا بهذا حين : ورب معترض يقول " يقول الدكتور بشير خلدون 

، والجواب هو أن الحصري ما دام قد عرض ولو بإشارة إلى  زهر الأداب" رسم منهج كتابه

نقاد برأيه في موضوع شغل بال هذه القضية ـ كان يجدر به أن يبسط فيها القول،ويشارك ال

  1" .النقاد والشعراء والرواة والأدباء جميعا

فهو لا " زهر الأداب" وهذه هي عادة الحصري في أغلب القضايا النقدية التي تعرض لها في 

  .يظهر رأيه الواضح الصريح ولكننا نستشفه من خلال إيراداته ومختاراته

كتابه عندما ألمح إلى أن اختيار الإنسان قطعة من  ولعل هذا الذي جعله يشير إليه في مقدمة

ثم إن الحصري الشاعر يميل إلى الإبداع والتجديد عندما يعجب بأشعار المحدثين  2 ،عقله

  .ويعطف على إبداعهم، وكلغوي يتحرح من أن يحكم بالسلب على القديم قياسا إلى الجديد 

  : " زهر الأداب" القديم والجديد في -3

يعجب به أبو ) ه 78(..ورد الحصري نموذجا لشعر حماسي لقطري بن الفجاءة ي         

هذا واالله هو الشعر لا ما يتعللون به من : عبيدة معمر بن المثنى وهو من هواة القديم ويقول 

  .أشعار المخانيث 

ما : أتيت أبا عبيدة ومعي شعر عروة بن الورد فقال لي : قال أبو حاتم : يقول الحصري 

ما معي : قلت  !، قال شعر فقير، يحمله فقير، ليقرأه على فقير شعر عروة :قلت معك؟ 

  :، فأنشدني أنت ما شئت، فأنشدني شعر غيره

  د ـرب ظل عقاب قد وقيت بـه      مهدي من الشمس والأبطال تجل يا                

  د ـالقنا قص ورب يوم حمى أرعيت عقوته       خيلي اقتساراً وأطراف                

  و لأهل الخفض ظل به      لهوي اصطلاء الوغى وناره تفـد  ويوم له                

  3 دبحر الموت يطــرِع وعنها القنا   مشهراً موقفي والحرب كاشفة                    
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وينقم على الجديد دون تردد،  ،فأبو عبيدة من أنصار القديم يظهر الكلف بالقديم دون تحفظ

هو يرى أن ما قاله قطري بن الفجاءة هو الشعر بعينه ما دام معدودا في القدماء، بينما لا ف

ا منه في الحط من نًفيه أقوالهم،وإنما ينعتهم بالتخنث إمعاسي على المحدثين وتنيكتف بالتج

والحصري عندما يأتي بهذا المثال فإنه  ،شأنهم وصرف الناس عن احترامهم والإصغا إليهم

  .مبلغ الذي وصل إليه المتعصبون للقديماليريد أن يلفت نظرنا إلى  ولا شك

وكان بشار أرق : " ويتبدى إعجاب الحصري بالمحدثين عندما يشير إلى بشار بن برد بقوله 

المحدثين ديباجة كلام، وسمي أبا المحدثين، لأنه فتق لهم أكمام المعاني، ونهج لهم سبيل 

ت دلتب" زهر الأداب" لى المقدمة التي صدر بها الحصري كتابهوإذا رجعنا إ1" البديع فاتبعوه

وهو كتاب يتصرف الناظر فيه : " لنا نظرته التوفيقية للجانبين القديم والمحدث حيث يقول 

، ومحاورته إلى مفاخرته، ومناقلته إلى هإلى مصنوع ه، ومطبوع من نثره إلى شعره

 ،تشبيهاته المصيبة إلى اختراعاته الغربية، و ، وخطابه المبهت إلى جواب المسكت مساجلته

، وجزله الرائع إلى  وجده المعجب إلى هزله المطرب ، وأوصافه الباهرة إلى أمثاله السائرة

   2."رقيقه البارع 

فإذا كان الحصري لا يلقي بالقديم وراء ظهره فإنه بالمقابل يعجب بالجديد أيما إعجاب حيث 

  .يوائِـم بين الجانبين

أن مادته من كلام بلغاء عصره وفصحاء دهره، وأنه سيترك  «" زهر الأداب "لن في وهو يع

   3.''وخالد بن صفوان ونظائرهما) ه60نخو(.. مطولات صعصعة ابن صوحان 

أنه عن أدب المحدثين، وربما أبدى الحصري " زهر الأداب " وقد مضى لنا في التعريف بـ 

  :هذا النص الذي أنشده المبرد لشاعر لم يذكر اسمه انجذابه الشديد للمحدثين، كما يتضح في 

  طبيب بداء فنون الكلام      لم يعي يوما ولم يهـــدرِ                        

  فإن هو أطنب في خطبة     قضى للمطيل على المنـذرِ                        

  قل على المكثـر إن هو أو جز في خطبة    قضى للم و                        
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   1.ظ القديم شيئًاحوهو مولّد لم ينقصه توليده من : يقول الحصري 

 وهكذا نلحظ تعاطف الحصري مع المولدين الذين أغنوا الشعر المحدث دون أن يستفز

لعل هذه النظرة التوفيقية كثيرا ما تميز بها الحصري في و،  الأقدمين أو أن ينتقص من القديم

  .ضايا التي تعرض لهامختلف الق
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  :  الطبع والصنعـة  

  :مفهوم الطبع و الصنعة -1

دون تحديد واضح  نكثر الحديث في النقد القديم عن ظاهرة الطبع والصنعة، ولك         

راء من تجاربهم الأدبية آيصدرون عن  اءالنقاد والأدباء والشعر ديقنن هذه القضية ، فنج

  .تفقوا على مصطلح محدد دون أن ي

ومن : " وعرفها بقوله ،لقد تناول ابن قتيبة الظاهرة بشيء من التفسير والتمثيل         

اف ونقحه بطول التفتيش قالشعراء المتكلف والمطبوع،فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالث

  1".وأعاد فيه النظر

أو يراهم أقصر باعا من  ،ةطيئحولا يعني هذا أن ابن قتيبة كان يستهجن شعر زهير وال

  .الشعراء المطبوعين بقدر ما كان يبن عن نظرته للطبع والصنعة 

وأراك في  ،والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي:" يقول ابن قتيبة 

وإذا  ،وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي الغريزة ،وفي فاتحته قافيته ،صدر بيته عجزه

   2."لعثم ولم يتزحرامتحن لم يت

وخلي الطبع  ،متى رفض التكلف والتعمل" ويرى المزروقي صاحب ديوان الحماسة أنه 

ولا ممنوع  ،فأسترسل غير محمول عليه ،هالمدرب في الدراسة لاختيار ،المهذب بالرواية

ولا عفوا بلا  ،أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ ما يكون صفوا بلا كدر ،مما يميل إليه

ومتى جعل زمام الاختبار بيد التعمل والتكلف عاد  ،وذلك هو الذي يسمي المطبوع,هدج

 ،وتردد في قبول ما يؤدي إليها ،وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها ,الطبع مستخدما متملكا

فجاء مؤداه وأثر التكلف يلوح  ،وتجاوز المألوف إلى البدعة ،مطالبة له بالإغراب في الصنعة

  .3"وذلك هو المصنوع  ،على صفحاته

لألفينا بشرا  نولو رجعنا إلى صحيفة بشر بن المعتمر التي أوردها الجاحظ في البيان والتبيي

أكرم   فإن قليل تلك الساعة,خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك" يقول 

                                         
  221ص  1ج -الشعر والشعراء -ابن قتيبـة  1
  34ص -المدر نفسه  2
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 ،خطأوأسلم من فاحش ال ،وأحلى في الصدور ،وأحسن في الإسماع, وأشرف حسبا, جوهرا

وأعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك , من لفظ شريف ومعنى بديع, وأجلب لكل عين وغرة

  .......يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة 

يك ويشين وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد ، والتعقيد هو الذي يستهلك معان

 ،ولا محكّكا لشأنك بصير بما عليك ومالك ،تكن حاذقًا مطبوعا فإن أنت تكلفهما ولم ألفاظك،

فإن ابتليت بأن تتكلف القول  ,ورأى من هو دونك انه فوقك ،عابك من أنت أقل منه عيبا

فلا  ،الة الفكرجوتعاصى عليك بعد إ ،ولم تسمع لك الطباع في أول وهلة ،وتتعاطى الصنعة

  1..."تعجل ولا تضجر

النقاد إلى قضية الطبع والصنعة لم تكن متفقة تماما بل يعتورها وهكذا نرى أن نظرة 

  .الاختلاف

فالطبع عند بشر بن المعتمر معناه جريان الشعر على البديهة والفطرة في أوقات مناسبة تخلد 

أما  ،أما التكلف فهو الكد والمطاولة والتعقيد في الألفاظ والمعاني ،فيها النفس إلى السكينة

والمتكلف عند ابن قتيبة هو الذي قوم شعره ,عنده مقرون بالبديهة والارتجال الجاحظ فالطبع

  .النفس وأعاد فيه النظر لبطو ونقحه ،بالثقاف

وجاءت  ،تعمل والطبع عند المرزوقي يعني ذلك الشعر المرسل على سجيته دون تكلف ولا

المألوف إلى وتجاوز ، أما المصنوع فهو الذي أغرب في الصنعة ,معانيه وألفاظه حلوة

  .البدعة

وينعت الدكتور شوقي ضيف الجاحظ بالمبالغة حين يعزو البديهة والارتجال إلى العرب من 

وليس من شك في أن الجاحظ بالغ في وصف الموهبة العربية " :دون الأمم حيث يقول ضيف

 من فإذا العرب يقولون بديهة وارتجالا على خلاف غيرهم,والطبع العربي ليرد على الشعوبية

  2."وأكبر الظن أنه لم يكن جاد حين ذهب هذا المذهب ,فإنهم يقولون متكلفين ,الشعوب

يطلعنا على قول  حيننفة عن عدم جدية الجاحظ في مقولته الآيبين  ضيف ذلك أن شوقي

القصيدة تمكث عنده حولا كريتا  من شعراء العرب من كان يدع" الجاحظ حول صنع الشعر

اتهاما لعقله وتتبعا على , ويقلب فيها رأيه,ويجيل عقله,ردد فيها نظرهوزمنا طويلا ي) كاملا(

                                         
  .14ص   3ج -البيان و التبيين  -عثمان الجاحظأبو 1
  20ص  -الفن ومذاهبه في الشعر العربي -شوقي ضيف. د 2
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وإحرازا , ورأيه عيارا على شعره ، إشفاقا على أدبه, فيجعل عقله زماما على رأيه, نفسه

الحوليات والمقلدات والمنقحات , كانوا يسمون تلك القصائد, على ما خوله االله من نعمته 

  1".لقافوشاعرا م ، خنذيذاليصير قائلها فحلا ،والمحكمات

فالمطبوع هو الأصل , ومن الشعر مطبوع ومصنوع" ب العمدة فيرى حأما ابن رشيق صا

وعليه المدار، والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف ,وضع أولا الـذي

 لكن ،أشعار المولدين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل

اره على يإليه بعض الميل، بعد أن عرفوا وجه اخت افاستحسنوه ومالو ،بطباع القوم عفوا

  2." غيره 

فإنهم يعنون به الكلام الذي " الكلام المطبوع : " ثم اعلم أنهم إذا قالوا : "ويقول ابن خلدون

النطق طاب ، ليس منه خكملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه ، لأنه عبارة و

  ابن خلدون طائفة من الشعراء الذين أو لعوا بالصنعة من  وبعد أن يستعرض، "3فقط

حبيب بن أوس الطائي والبحتري ومسلم بن الوليد وبشار بن برد الذي يرى أنه أول  أمثال

فكثير من لدن بشار ثم حبيب وطبقتهما ، ثم ابن  عونمن ذهب إلى معاناتها، وأما المص

ة الذي جرى بعدهم في ميدانهم ، ونسج على منوالهم ، وقد تعددت المعتز خاتم الصنع

أصناف هذه الصنعة عند أهلها، واختلفت اصطلاحاتهم في ألقابها ، وكثير منهم يجعلها 

مندرجة في البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة ، وأنها هي تعطي التحسين والرونق ، 

لفنون الأدبية التي بلاغة ولذلك يذكرونها في اوأما أهل البديع فهي عندهم خارجة عن ال

 4".لاموضوع لها

هو شعر  هوعباسي هوإسلامي هويرى الدكتور بشير خلدون أن الشعر القديم والمحافظ جاهلي

بديهة وارتجال ، بخلاف و مطبوع في أغلبه لأن الشعراء كانوا يصدرون عن موهبة وطبع

فقد كان يغلب عليه فن الصنعة , العصر العباسي الشعر الجديد أو الحديث الذي ظهر مع بداية

  5.والتكلف 
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لقد تصدى نقاد بلاد المغرب لقضية الطبع والصنعة وتبنوا حكما قريبا من النهج          

ومن هؤلاء ابن رشيق القيرواني ، وابن بالبحث والدراسة بها وخصوها  الأول ، حيث اعتنوا

با محمد السلجماسي وابن خلدون ، إضافة إلى أبي حازم القرطاجني ، وأوشرف القيرواني ، 

  1.إسحاق الحصري 

  : رأي الحصري للطبع والصنعة -2

للحديث عن قضية الطبع " زهر الآداب " خصص الحصري جانبا من كتابه            

والصنعة ، وكان من الطبيعي أن يتحدث عن هذه القضية طالما أنها كانت مثار جدل بين 

" نأى عما يحدث ببلاد المشرق ، ابع ، ولم يكن نقاد المغرب العربي في منقاد القرن الر

الحصري يلجأ إلى المفاضلة بين شعر الأعراب وشعر أهل الحضر ، وإن كان يرى أن و

شعر الأعراب يصدر عن طبع نقي لم تعكر صفوه وسائل الحضارة الحديثة ، بخلاف شعر 

  2."من صوابه ويغطي عيوبه حسن الروي أهل الحضر فهو مهلهل خلق النسج خطؤه أكثر 

ونستطيع أن نستشف رأي الحصري بوضوح من خلال هذا النص الصريح حيث يتحدث عن 

بعيد  ،قريب المثال ،مقبول في السمع ،الكلام الجيد الطبع: "موضوع الطبعة والصنعة قائلا 

اء البديع على يطرد م ،معتدل الأنبوب ،فهو مثقف الكعوب ،أنيق الديباجة رقيق ،المنال

وتنقيح المباني  ،وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل, ويروق السيف الصقيل ،جنباته

و يخرجه إلى فساد التعسف  ،ويطفئ أنوار ضيعته ،ثار صنعتهآيعفى  ،دون إصلاح المعاني

من غير ،وتنفثه وساوسه ،ما يبعثه هاجسهوقبح التكلف ، وإلقاء المطبوع بيده إلى قبول 

وأحسن مـا أجـري إليه ،  يخرجه إلى حد المشهر وحيز الغث ،يق الفكرقإعمال النظر وتد

   3".من الطبع والصنعة معا  ،التوسـط بين الحـالين والمنزلة بين المنزلتين ،وأعـول عليه

ويستشف من كلام الحصري أن  ،وهنا يفصح الحصري عن مذهبه في فهم الطبع والصنعة

: وإنما تمس الصنعة الألفاظ والأساليب ، ولا أدل على ذلك من قوله, ععن طبتنبعث المعاني 

  "  4وتنقيح المباني ، دون إصلاح المعاني ,وحمل الصانع  شعره على الإكراه في التعمل" 

                                         
  )من البقرن الخامس إلى القرن الخامس الهجري ( انظر مفهوم الشعر في التراث النقدي المغاربي  1
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وهذا ما يؤدي بالشعراء إلى التعمل في صناعة المباني متكلين على انبعاث المعاني عن  

  .الطبع 

بل لا بد من , لا يتكل فيها على الطبع وحده, ى أن نوادر المعانيبيد أن منهج الحصري ير

 منـ  ذلك أن المعاني التي تتأتى عن طبع ـ في الأغلب, نيق الذهقوتد, أعمال النظر

  .المشتهر الغث

" زهر الآداب " تأمل لنص الحصري هذا في فهم الطبع والصنعة يجد أن صاحب مإن ال 

المصنوع من الكلام وهو  ،الطبع ،الكلام الجيد ،القضية يضع بين أيدينا ثلاث حالات تخص

  .المتكلف الذي لا خير فيه و ،المصنوع المهذب: نوعان 

ذوقه تلقفه السمع حتى يبتفإن الكلام المطبوع هو ذلك الكلام الناتج عن طبع صاف ما إن 

من الكلام أما المصنوع , مقبلا عليه بكل سهوله وبساطة نظرا لعذوبة ألفاظه ورقة معانيه

فهو ذلك الذي عكف عليه صاحبه بالثقاف والتنقيح مكثرا فيه من الصور البديعية كالطباق 

  ، هذا الحد اعتبر شعرا جيدا فإذا وقف صاحبه عند... "ةيانوالجناس والاستعارة والتشبيه والك

ء الحلل تعمد الشاعر أن يحمل هذا الشعر على الإكراه في التّعمل والتكلف يجري وراإذا أما 

   1".اللفظية يدبجها ويزركشها دون أن يهتم بالمعاني ، فهو شعر قبيح متكلف لا خير فيه 

إن لم وفهو ...والذي نستخلصه من هذا الكلام أن رؤية الحصري لهذه القضية كانت صائبة

يرد الانحياز إلى أحد الطرفين سيما وأن قضية الطبع والصنعة كانت تحوز جدلا كبيرا في 

أبان عن مذهبه  هإلا أن ،ط النقاد في القرن الرابع الهجري في المشرق كما المغربأوسا

بشكل صريح وواضح ذلك أن أحكام الحصري النقدية نادرا ما تتضح بهذا الشكل بل تأتي 

ارتأى هذه النظرة ذلك أن  الذيولا نخال الحصري الناقد الوحيد  ،في الغالب تلميحا أو تعقيبا

  .قاد يتبنونها مؤسسين ذلك على أحكام وقواعد نقدية مؤسسة الكثير من الن

فالمتفق عليه هو أسبقية الطبع وتأخر الصنعة ، ولكن المؤكد أن أعمال الفكر والتنقيح الجاد 

ن زهير بن أبي سلمى أ وهل تعتقد ،ةضروريان لخلق انسجام وتلاحم بين الطبع والصنع

  .ى طبعا من المطبوعين أنفسهم قوأن ،ود قريحةوالحطيئة ومن عدوا عبيد الشعر ليسوا بأج

                                         
  205ص -الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسلي القيرواني  -بشير خلدون . د 1
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لزخارف اللفظية فالحصري يرفض الوقوف على الشكل والعكوف على اللفظ ثم الاتجاه إلى ا

  .كما صار إليه الأمر في العصر العباسي الأخير والبهرجة اللغوية

, ألفاظهواختيار ,وذلك بتهذيب معانيه,لذلك ينبغي لصاحب المصنوع أن يبتعد عن التكلف" 

وينتهي ,به خاطره من غير إعمال النظر كما ينبغي لصاحب المطبوع ألا يقبل كل ما يهجس

والحصري حسبما ما أبان عنه مذهبه  ," 1الحصري إلى التوسط في مسألة الطبع والصنعة

التين لأن الشاعر في حيعجب بالمطبوع الجيد والمصنوع المثقف ساعيا إلى أن يتوسط بين ال

وهب  متى والأكيد أن الشاعر الفذ ،يجمع بين خصائص الصنعة ومزايا الطبع هذه الحالة

فالطبع والصنعة شيئان "  ،الطبع الصافي وجب عليه الدربة والمران عن طريق الصنعة

أساسيان للشاعر في نظر الحصري ، ولكن الشيء الذي ينكره هو التكلف والتعمل والجري 

خطؤه أكثر من  ،ر مهلهلا خلف النسجي الشعفيأت، وراء الألفاظ على حساب المعنى

   2".صوابه

ويواصل الحصري تبيان منهجه في فهم قضية الطبع والصنعة ، من أجل أن يخبرنا عن 

حيث يسوق قول الهمذاني ... القدر الذي يمكن للأديب استخدامه من الصنعه شعرا أو نثرا

ات ، قليل الاستعارات ، قريب فهلموا إلى كلامه ، فهو بعيد الإشار: " قي نقد الجاحظ

ه يهمله ، فهل سمعتم له لفظه صنفور من معتا العبارات ، منقاد لعريان الكلام يستعمله،

  3...". مصنوعة ، أو كلمة غير مسموعة؟ فقلنا لا

 ,وأعول عليه التوسط بين الحالين, وأحسن ما أجرى إليه" ولنتأمل قول الحصري بعد ذلك 

   4".من الطبع والصنعة  المنزلتينالمنزلة بين و
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ذلك  ,1وإذا كان الحصري أبان عن هذه الرؤية النقدية السليمة نظريا فإنه لم يلتزم بها تطبيقيا

ب المجانسة حي" لذا يقول عنه ابن رشيق  ،الصنعة مغرما بها لأنه غالبا ما تقفى أثر

   2".ثارهلآويرغب في الاستعارة تشبها بأبي تمام وتتبعا , والمطابقة

  "  الآدابزهــر " والصنعــة في  الطبع -3

المقارنة بين الطبع والصنعة متخذا من بشار بن برد  من يورد الحصري جانبا         

أهل عمرك ، وسبقت أهل  تبم فق: وقيل لبشار بن برد " : حيث يقول الحصري ،مثالا

ا تورده علي لأني لم أقبل كل م: وتهذيب ألفاظه؟ فقال ,في حسن معاني الشعر ,عصرك

ونظرت إلى مغارس الفطن ، ومعادن الحقائق ، ,ويبعثه فكري, ويناجيني به طبعي,قريحتي

وانتقيت , ولطائف التشبيهات ، فسرت إليها بفهم جيد ، وغريزة قوية ، فأحكمت سبرها

ولا واالله ما ملك قيادي قط الإعجاب ,واحترزت من متكلفها ,وكشفت عن حقائقها, حرها

  3."  به يتآبشيء مما 

, وكان بشار بن برد خطيبا" عن بشار بن برد حيث يقول معقبا  هثم يظهر الحصري حكم

  . صاحب منثور ومزدوج  ,سجاعا ,راجزا ,شاعرا

  : ويلقب بالمرعث لقوله 

  من لظبي مرعــث      سامر الطرف والنظـــر                   

    4ت أو يغلب القـــــدرقال لي لن تنالنــي      قل                   

كما أنه  ،ن مكامن الحسن والتقديم وهو يتحدت عن بشارعونحن نرى أن الحصري لا يبين 

ولكن لا ريب وهو يسوق المثال ويثني على صاحبه ويكيل  قوله، حكم عن لا يعقب برأي أو

 ذلك لأن, له ألوان المديح بغض النظر عن مكانتي بشار الشعرية أن يكون تبنى طرحه

وأحسن ما "هذا المفهوم من الناحية النظرية على الأقل عندما يقول يتبنى  الحصري نفسه

  .5"من الطبع والصنعة  ،الين والمنزلة بين المنزلتينحالتوسط بين ال ,أجرى إليه وأعول عليه
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 ،ية سليمة تعتمد على المواءمة بين الطبع والصنعةدنقرؤية  ىخوإذا كان الحصري يتو

فإنه لم يلتزم بها من الناحية التطبيقية وهو الذي ببث في تضاعيف  ،التكلف والابتعاد عن

الكثير من الأعمال لعدد من الشعراء يتخيرهم ويستشهد بهم في مجال " زهر الأداب " كتاب 

الصنعة من أمثال ابن المعتز ومسلم بن الوليد وبشار بن برد وأبو تمام ، ونعتقد أن هؤلاء قد 

  1" ثير في ميدان الصنعة غالوا في أحيان ك

وإذ كان بشار بن برد يعد من شعراء الصنعة حيث يجمع النقاد على أنه المقدم على طبقات 

مام كوسمي أبا المحدثين لأنه فتق لهم أ: " فإن الحصري يشرح هذا الرأي بقوله، 2المحدثين

 ،ة والرقة والليونةلأن شعر بشار يمتاز بالسلاس، و" 3ونهج لهم سبل البديع فاتبعوه ،المعاني

ويورد الحصري  4" وكان بشار أرقى المحدثين ديباجة كلام : " فإن الحصري يقول عنه 

  : ومنها قوله  " زهر الأداب " كتاب ينمادج كثيرة لشعر بشار ف

  5زفرات يأكـلهن قلب الجليـد    عندها الصبر عن لقائي وعنـدي              

بل كان يرواح بينها وبين  ،طلاقااة فإنه لم يخلد إليها وإذا كان بشار يعتنق مذهب الصنع

نفا فيه تشخيص جميل بعيد عن التكلف حين جعل آوالبيت الوارد  ،الطبع إن جاز هذا التعبير

بشار بن ل" زهر الأداب  " ومن النماذج التي راقت للحصري فأبرزها في ، الزفرات تأكل

  : برد 

  واسقياني بين ريـق بيضاء رود       شرابــي   أيها السافيان صبا                 

  شربة مـن رضاب ثغر بـرود       إن دائي الصدى وإن شفائـي                    

  زفـرات يأكلن قلـب الجليــد    لقائي وعندي   عندها الصبر عن                 

  6البرودوحـديث كالوشي وشي   ر الأقاحــــي     غولها مبسم ك                

  :لة واللفظ الحسن على أبيات أخرى لبشار يثم يعطف الحصري وهو المغرم بالعبارة الجم

  لقد عشقت أذني كلاما سمعتــه      رخيما ، وقلبي للمليحة أعشق                 

  ولو عاينوها لم يلومو على البكى      كريما سقاه الخمر بـدر محلق                   

                                         
   73ص –الفن ومذاهبه في الشعر العربي  -شوقي ضيف . د 1
  145ص  4ج - أللجاحظ –أنظر الحيوان  2
    422ص  1ج -زهر الآداب وثمر الألباب : الحصري  3 
  422ص  1ج –المصدر نفسه   4
  420ص  1ج –المصدر نفسه  5
 420ص  1ج  –المصدر نفسه   6
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  1وكيف تناسى من كأن حديثــه      بأذني وإن عنت قرط معلــق                

  : ثم يورد لبشار أيضا 

  زودينا يا عبد قبل الفــــراق       بتلاف وكيف لي بالتـــلاف            

  أنا واالله أشتهى سحر عينيـــك      وأخشى مصارع العشـــاق            

  ".2ما رأيت شعرا أغزل منه: " د لبشار هذه الأبيات فقال ويذكر الحصري أن أبا تمام أنش

و إذا كان الحصري يتخير من الشّعر ما تمثلت فيه الصورة الشعرية والمعاني الجديدة 

حيث يعزو أحمد يزن ذلك إلى  ،ةنعوالألوان البديعية والصياغة الجميلة فذلك لأنه أغرم بالص

القيرواني ، وكذلك شيوع اللهو والموسيقى حياة الترف والزينة التي عرفها المجتمع 

  .3والغناء

ثم يتحفنا الحصري بعد ذلك بشعر أحد أئمة الصنعة في العصر العباسي وهو مسلم بن الوليد 

  :حين يمدح يزيد بن مزيد الشيباني والتي يقول منها 

  موف على مهج في يوم ذي رهج      كأنـه أجـل يسعـى إلـى أمــل           

  ينال بالرفق ما يعيا الرجال بـه       كالموت مستعجلا يأتي علـى مهـل           

  لا يرحل الناس إلا نحو حجرته        كالبيت يضحي إليه ملتقـى الشبـل           

  يقري المنية أرواح الكماة كمـا        يقري الضيوف شحوم الكوم والبزل           

  الناكثين به      ويجعل الهام تيجان القنا الذبـــليكسو السيوف رؤوس            

  4قد عود الطير عادات وثقن بهــا      فهن يتبعنه في كل مرتحــــل            

, الذين غلبت عليهم الصنعة أهل البديع ومنوهو إمام ويتحفنا الحصري بوصية أبي تمام 

  : يث يقول الحصري ح

وكنت أرجع فيه إلى طبع، ولم  ،في حداثتي أروم الشعر كنت: بن عبيد البحتري دوقال الولي"

هيل مأخذه، ووجوه اقتضابه ، حتى قصدت أبا تمام وانقطعت فيه إليه ، سأكن أقف على ت

، ة تخير الأوقات وأنت قليل الهموميا أبا عباد: يل واتكلت في تعريفه عليه ، فكان أول ما قال

                                         
  421ص  1ج –المصدر السابق   1
  421ص  1ج –المصدر نفسه  2
  .356ص  -أحمد يزن ، النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي  3
  997ص  2ج –زهر الآداب و ثمر الألباب  –الحصر  4
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لأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو ر من الغموم ، وأعلم أن العادة جرت في افص

  حفظه في وقت السحر ، وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم ، وإن 

وتوجع  ،أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقا ، والمعنى رقيقا ، وأكثر فيه من بيان الصبابة

د ذي أياد فأشهر مناقبه، وقلق الأشواق ، ولوعة الفراق ، فإن أخذت في مديح سي ،الكآبة

وابن معالمه ، وشرف مقامه ، ونضد المعاني ، واحذر المجهول منها، وإياك  ه،وأظهر مناسب

، وإذا يقطع الثياب على مقادير الأجساد ولتكن كأنك خياط ،أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة

شهوتك عارضك الضجر فأرح نفسك ، ولا تعمل شعرك إلا وأنت فارغ القلب ، واجعل 

لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه ، فإن الشهوة نعم المعين ، وجملة الحال أن تعتبر 

جتنبه، ترشد االعلماء فأقصده، وما تركوه ف ك بما سلف من شعر الماضين ، فما استحسنشعر

  .إن شاء االله

  . 1ت نفسي فيما قال فوقفت على السياسةلفأعم: قال 

يسوقه الحصري يرى أن البحتري كان يصدر في بداية  ومن خلال هذا النص المطول الذي

 في طلب هثم مال إلى الصنعة ليحذو حذو أبو تمام وقد استنصح ،الأمر عن طبع في الشعر

ولعل رؤية أبي تمام للقول الشعري تلتقي في بعض جوانبها  ،نف الذكرذلك فأشار بالنص الا

  .مع مقولة بشر بن المعتمر التي أوردناها سابقا 

 ،ماما في الصنعة بل لقد بزه في أحيان كثيرةإذ عمل البحتري بإشارة أبي تمام فإنه اتخذه وإ

فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملأ الأسماع : " حيث يقول ابن رشيق قي عمدته 

, ويأخذها بقوة ،يأتي للأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ، كرهاأو  مع التصنيع المحكم طوعا, منه

يسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام  ،وأحسن مذهبا في الكلام ،صنعة حالبحتري فكان أملوأما 

   2"لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة, الصنعة وقرب المأخذ

وكان البحتري في حداثته ممن ينساق وراء طبعه حتى هداه أبو تمام " أما الحصري فيقول 

     3"إلى الأجواء التي يتناغم فيها الطبع والصنعة معا 

                                         
 .111ص  1ج –المصدر السابق  1
  .116ص -العمدة  -ابن رشيق  2
  .110ص  1ج-زهر الأداب و ثمر الألباب : الحصري  3
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وإنما تدخل الصنعة في الألفاظ  ، ويفهم من كلام الحصري أن المعاني تنبعث عن طبع

وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل وتنقيح المباني ، دون ": والأساليب حيث يقول 

   1."إصلاح المعاني

بد من  ويتضح من قول الحصري أن نوادر المعاني ، لا يعول فيها على الطبع ، وحده بل لا

أعمال النظر ، لأن المعاني في الغالب قد تكون مشتركة مبتذلة ، وإنما الألفاظ وأسلوب 

اوجة بين أهمية زوهذا يبين عن نظرة الحصري الم، بها الحسن والجودةسالشاعر هو الذي يك

  .الطبع وضرورة الصنعة

نحو (... لعجاجومن تعليقات الحصري في هذا الباب أنه نقل قول عبد الملك ابن مروان ل 

  "!بلغني أنك لا تحسن الهجاء ؟) "ه90

: " وقد علن بقوله" أمكنه خراب الأخبية  ،يا أمير المؤمنين من قدر على تشييد الأبنية: فقال

وليس كما قال العجاج ، بل لكثير من الشعراء طباع تنبو عن الهجاء كالطائي وأضربه ، 

التي إذا جرت على  ةإذ كان الهجو كالنادر وأصحاب المطبوع أقدر عليه من أهل المصنوع ،

متناولها ، وكان واسع العطن ، كثير الفطن ، قريب القلب من  سجية قائلها ، وقربت من يد

، أو   ونجد أن الحصري كثيرا ما يعبر عن شاعر ما ، ") 2للسان ، التهبت بنار الإحسانا

لد بن بكار الموصلي في مدح ومثال ذلك عندما يعقب على قصيدة مخ ،نص ما بحلاوة الطبع

  .3"وكان مخلد حلو الطبع " رجل حيث يقول عنه 

بل  ،ونخلص في الأخير إلى أن الحصري يرى أن الطبع وحده لا يكفي لجعل الشاعر مجيدا

وتوائم بين طبعه والصنعة بعيدا عن  ،لا بد له من الصنعة التي تكسب شعره وجودة وحسنا

 . التكلف والتصنع 

  

  

  

  

                                         
  112ص   1ج -المصدر نفسه 1
  .634ص   2ج -المصدر نفسه  2
  .511ص  1ج –المصدر نفسه  3
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  :ة ـاتمـخ 

يحتم على  "زهر الآداب و ثمر الألباب" في كتاب  دبيالنقد الأ قضايا إن الكشف عن         

زهـر  " ، لأن هذه القضايا لاستخلاص للكتاب دقيقة و قراءة متأنية مستفيضة متابعة الباحث

  .ليس مبوبا ولا مخصصا للنقد الأدبي على التحديد" الآداب

أفـدت كثيـرا    د لقدصري وكتابه، و أشهل دراستي للحسعيت إليه من خلا وذلك ما

و آثار الحصري القيروانـي   ,القديم بوجه عام اربيالمغ دبالأأطلعت على جانب مهم من و

  .بوجه خاص

ه النقدية ئو لقد رأيت أن الحصري كان بإمكانه أن يكون ناقدا فذا لو أنه أبان عن آرا

هـم  ءضمنا أو يتبع من أورد أحكامهم و آرا و أسهم بها بشكل صريح دون أن يلمح إلى ذلك

  .، بالموافقة  أو الاستحسان " زهر الآداب " في 

مجمل و النقد الموضوعي المفصـل،  أن الحصري كان يجمع بين النقد الذاتي ال لاحظتكما 

  كان متأثرا بمن سبقه ، فإنه كان مؤثرا فيمن لحقه و على الأخص تلميذه ابن رشيق، بما  نإو

  .بتدعهأضافه وا

ثم إن الحصري كان رائدا في إدخال البديع إلى بلاد المغرب العربي فـي القـرن الرابـع    

، وذلك من خـلال نثـره و آثـاره المطبوعـة     يانذيا طريق بديع الزمان الهمفالهجري مقت

  .والمخطوطة معا

انحصـرت   كما أن القضايا النقدية التي عرض لها الحصري متتبعا إياها بالتحليل و التطبيق

  .بينما لم يغفل القضايا الأدبية الأخرى) البديع / الموازنات الأدبية / السرقات الأدبية ( في 

ولقد وجدت أن الحصري ينبه إلى وحدة القصيدة الشعرية ، بما اصطلح عليـه فـي النقـد    

و التـي   "زهـر الآداب "للقصيدة، ومن ذلك تعليقاته الواردة فـي   ةالحديث، الوحدة العضوي

  .ردتها في الفصل الرابعأو

  رج في غالب الأحيان من ايراد أشعار أو حعلى أن الحصري بما عرف عنه من تدين كان يت

وبالتالي تنقص مـن  " زهر الآداب" إلى الدين مما يجعلها لا تدخل ضمن فضاء  تسيءأخبار 

   .بعض الوقفات النقدية
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بن رشيق مثلا ، إلا أنه كان ينقد من اقدا نظريا على غرار تلميذه انإن الحصري وإن لم يكن 

  .خلال اختياراته و آرائه و تعقيباته

للجانب النقدي بقدرما كان يريد الإفادة الأدبية والمتعـة  " زهر الآداب" والحصري لم يضع 

  .خرينآالفكرية، غير أنه أرهص لحركة نقدية متميزة ببلاد المغرب أبان عنها بعدئذ نقاد 

 الآدابفي زهـر  " ا النقد الأدبيمن خلال بحثي حول  قضاي إجمالهاستطعت  هذا ما  

وأرجوا أن أكون أسهمت بشيء قليل حول الموضوع من خلال دراستي هذه " ثمر الألباب و

  .المتواضعة

  

  .واالله من وراء القصد          
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 المراجع باللغة العربية -
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  :المصادر         

  القرآن الكريم  -

  :تحقيق-زهر الآداب و ثمر الألباب: بو اسحاق الحصري القيروانيأ  -

  عيسى البابي الحلبي -دار حياء الكتب العربية-الطبعة الثانية-محمد علي البجاوي  -

  – 1953-القاهرة-و شركاه   

  دار   –الطبعة الثالثة  - العلايليعبد االله:  يققتح :ينالأغا: فهانيصأبو الفرج الا -

  ) 1962(بيروت  -الثقافة  

مطبعة  -السائر في أدب الكاتب و الشاعر المثل :أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير -

  .1939القاهرة -البابي الحلبي و أولاده

  أحمد صقر : تحقيق –الموازنة بين الطائيين : مديأبو القاسم الحسن بن بشر الآ -

  .1972-القاهرة -دار المعارف -عة الثانيةالطب   

  مطبعة –الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني -

  .1939القاهرة -لجنة التأليف و الترجمة و النشر   

  -عنوان الدراية فيمن عرق من العلماء السابعة ببجاية: أبو العباس الغبريني  -

   -منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر-لطبعة الأولىا -عادل نويهض: تحقيق   

  .1969بيروت    

  عبد الستار أحمد فراج : تحقيق-طبقات الشعراء: أبو العباس عبد االله بن المعتز -

  .1956القاهرة - دار المعارف) ائر العربذخسلسلة (    

   -دار الحكمة-المستشرق الفناطيوس: تحقيق-البديع: أبو العباس عبد االله بن المعتز -

  .ديمشق   

  دار المعارف -أحمد صقر:تحقيق-إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني -

  .1963القاهرة    
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  : خذ العلماء على الشعراءآالمرشح في م:أبو عبيد االله محمد بن عمران المزرباني -

  .م1965-القاهرة-اوي دار نهضة مصربجال يمحمد عل: تحقيق   

  مطبعة -أحمد أمين وأحمد الزين:تحقيق -اع و المؤانسةتمالإ: يان التوحيديأبو ح -

  .1944-القاهرة-مصر   

  أحمد : تحقيق-فطوق الحمامة في الألفة و الألا:أبو محمد على بن حزم الأندلسي -

  .1975-القاهرة-دار المعارف-الطبعة الأولى -مكي   

  -تحقيق أحمد شاكر-أصول الأحكامالأحكام في : أبو محمد علي بن حزم الأندلسي -

  ).1956( القاهرة -مطبعة السعادة   

  محمد محي : تحقيق-يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبي -

  .1956القاهرة -مطبعة السعادة-الطبعة الثانية-الدين عبد الحميد   

  .1926-رةالقاه-مطبعة النهضة-أعلام الكلام:أبو عبد االله محمد بن شرف  -

  .1968-ديمشق-دار الفكر -البيان و التبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -

    -أحمد أمين: تحقيق-شرح ديوان الحماسة: محمد المرزوقي بن أبو علي أحمد -

  .1951القاهرة -مطبعة نهضة مصر  

  -دار الكتاب اللبناني-الطبعة الثانية-الحيوان:أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -

  .1968بيروت    

  -عبد السلام هارون: تحقيق-رسائل الجاحظ:أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -

  .1964القاهرة  -يمكتبة الخانج   

محمد علي :تحقيق -الصناعتين:أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل -

  .1971القاهرة -دار أحياء الكتب العربية -البجاوي  وأبو الفضل ابراهيم

  محمد بدر الدين : تحقيق-شرح المختار من شعر بشار: أبو الطاهر التجيبي -

  .1954القاهرة -مطبعة لجنة التأليف و النشر- العلوي   

  مخطوطة بدار الكتب .اقتطاف الزهر و اجتناء الثمر:ابن بري علي بن محمد -

  .14417ز 1942-687المصرية رقمها    

  .م1960بيروت -القاموس الحديثدار -خزانة الأدب: ابن حجة الحموي -
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  .1993بيروت-دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-المقدمة-ابن خلدون عبد الرحمن -

  القاهرة  -مطبعة السعادة-الطبعة الأولى-وفيات الأعيان:ابن خلكان أحمد بن محمد -

   1968 .  

  ف عفيف ناي-شرح- العمدة في نقد الشعر و تمحيصه:ابن رشيق أبو على الحسن  -

  .2003دار صادر بيروت -حاطوم الطبعة الأولى  

  الشادلي : تحقيق-قراضة الذهب في نقد أشعار العرب: ابن رشيق أبو علي الحسن -

  .1972الشركة التونسية للتوزيع –بويحيى    

  زين :جمعه-شعراء القيروان من أنموذج الزمان :ابن رشيق أبو علي الحسن -

  .1973-تونس -ب العربيدار المغر-العابدين السنوسي  

  -مخطوطة بالمكتبة القومية-مسالك الأبصار:ابن فضل االله العمري أحمد بن يحي -

  .2387باريس رقم   

  دار -تحقيقك أحمد محمد شاكر-الشعر و الشعراء-ابن قتيبة عبد االله بن مسلم -

  . 1966 القاهرة-المعارف   

  -مطبعة المدني-شاكر شرح محمد-طبقات فحول الشعراء :ابن سلام الجمحي -

  .1974 القاهرة   

  تونس –الحلل السندسية في الأخبار التونسية : ابن السراج الأندلسي محمد بن محمد -

   1970.  

   -طه الحاجري و محمد زغلول سلام:تحقيق-عيار الشعر:ابن طبابا محمد بن أحمد -

  .1956القاهرة -منشورات المكتبة التجارية   

  احسان :تحقيق-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:مقريأحمد بن محمد ال -

  .1968بيروت -عباس دار صادر  

  من سلسلة (أحمد بدوي و حامد عبد المجيد أحمد :  تحقيق -البديع:أسامة بن منقد -

  .القاهرة-مطبعة مصطفى الحلبي و أولاده - )تراثنا   
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  محمد أبو :تحقيق-صومهالوساطة بين المتبني و خ:الجرجاني علي بن عبد العزيز -

  العربية  -حياء الكتبادار -الطبعة الثالثة-الفضل ابراهيم و علي محمد البجاوي   

  .القاهرة-عيسى البابي الحلبي و شركاه   

  .1981بيروت-دار المعرفة-محمد رشيد رضا: تحقيق:الجرجاني عبد القاهر -

  حياء ادار -الشنقيطيمحمد محمود :تحقيق-دلائل الإعجاز:الجرجاني عبد القاهر -

  .1966-الكتب العربية القاهرة   

  محمد أبو الفضل :تحقيق:المزهر في علوم اللغة و أنواعها: جلال الدين السيوطي -

  .القاهرة-حياء الكتب العربيةاعلى البجاوي دار  ,احمد جاد المولى, ابراهيم   

  القاهرة -خيريةالمطبعة ال-الطبعة الأولى- تاج العروس:الزبيدي محب الدين  -

  م1915/ه1306   

  دار احياء -محمد أبو الفضل ابراهيم: تحقيق-آمال المرتضي: ىالشريف المرتض -

  .القاهرة-الكتب العربية  

  - بيروت-دار صادر-دييد رينغ:تحقيق-الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي -

   1972-  

  دار الفكر -في شرح رسالة ابن زيدون نتمام المتو: الصفدي صلاح الدين -

  .1969-القاهرة -مطبعة المدني-العربي  

  المطبعة  -الطبعة الأولى-محمد عيسى منون:شرح -نقد الشعر:قدامة بن جعفر -

  .1934القاهرة  -المليجية  

  الطبعة  -عبد المنعم خفاجي: شرح -يضاحالا: القزويني محمد بن عبد الرحمن -

  .1971بيروت  -اب اللبنانيدار الكت-الأولى  

  -القاهرة-حياء الكتب العربيةادار -التلخيص-محمد بن عبد الرحمن القزويني -

   1959.  

  .  1973-القاهرة-يمطبعة الموسك-الطبعة الثانية-معجم الأدباء:ياقوت الحموي -
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  : المراجع       

  دار المغرب  -ولىالأ الطبعة  -عصر القيروان: وعبد االله شريط أبو القاسم كرو  -

  . 1973 تونس-العربي  

  .1938-القاهرة-مطبعة مصر-الطبعة الأولى-أسس النقد الأدبي:أحمد أحمد بدوي -

  -الطبعة الثانية-)سلسلة أعلام العرب(ي نعبد القاهر الجرجا:أحمد أحمد بدوي -

  .القاهرة-المؤسسة المصرية للتأليف و الترجمة  

  .1975- بيروت-الكتاب العربي دار-ظهر الإسلام:أحمد أمين -

  .1972-تونس-الدار التونسية للنشر-الدولة الصنهاجية:أحمد بن عامر -

  -الطبعة الثالثة-)البيان و المعاني و البديع(علوم البلاغة :أحمد مصطفى  المراغي -

  .1993 -بيروت   

  - 972( )ه555-362(النقد الأدبي في القيروان في العهد الصنهاجي :أحمد يزن -

  .1986الرباط  -مكتبة المعارف للنشر و التوزيع) م 1160  

  -دار الثقافة–الطبعة الخامسة  -تاريخ النقد الأدبي عند العرب :إحسان عباس -

  .1986-بيروت  

  بيروت -دار العلم للملايين-الطبعة الرابعة  -تطور الأساليب النثرية:أنيس المقدسي -

1968 .  

  -القاهرة-مكتبة الأنجلوالمصرية–الطبعة الثانية -بيةرقات الأدسال :بدوي طبانة -

   1956.  

  .1973-القاهرة-مطبعة مصر-دراسات في نقد الأدب العربي:بدوي طبانة -

  الشركة الوطنية للنشر -الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي-بشير خلدون -

  .1981الجزائر -والتوزيع   

  مكتبة - الحضارة العربية بإفريقية التونسيةورقات عن -حسن حسني عبد الوهاب -

  .1966- تونس-المنار  

  .1957-القاهرة-دار نهضة مصر-الرمزية في الأدب العربي: درويش الجندي -
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  –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -المغرب العربي تاريخه و ثقافته: ح بوناربرا -

  .1968- الجزائر  

  .1972 -بيروت-دار الجيل -ابعالثر الفني في القرن الر :زكي مبارك -

  -دار المعارف-الطبعة السابعة-الفن و مذاهبه في الشعر العربي -شوقي ضيف -

  .1969-القاهرة  

  .القاهرة -دار المعارف -بعة الثانيةطال -البلاغة تطور و تاريخ-شوقي ضيف -

  إلى  من القرن الخامس( مفهوم الشعر في الترات النقدي المغاربي : الشيخ بوقربة -

  .2000-1999-جامعة وهران) رسالة دكتوراه(-)القرن الثامن الهجري   

  .1961-بيروت-دار الثقافة-الطبعة الأولى-حياة القيروان: عبد الرحمن ياغي -

  .بيروت-دار النهضة العربية -علم البديع: عبد العزيز عتيق -

  لية حتى نهاية من الجاه(دراسات في النقد الأدبي عند العرب :يعبد القاهر هن -

  .1995-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية )العصر الأموي  

  .القاهرة-ميدان الأزهر-مكتبة القاهرة-الآداب العربية:عبد المنعم خفاجي -

  -القاهرة-مكتبة الأنجلو المصرية-النقد الأدبي في المغرب العربي:عبد االله قلقيلة -

   1973.  

  -القاهرة-الهيئة المصرية للكتاب-ي و النقد الأدبيالقاضي الجرجان:عبد قلقيلة  -

   1973.  

  -بيروت–دار العلم للملايين -الطبعة الخامسة-تاريخ الأدب العربي:عمر فروخ -

   1982.  

  .1982-بيروت-منشورات دار المشرق-سلسلة الروائع--- فؤاد إفرام البستاني  -

  روتبي-دار الحكمة-تاريخ النقد عند العرب:طه ابراهيم -

  .1981بيروت -دار العلم للملايين-الطبعة الثانية-حديث الأربعاء-طه حسين -

  .1964-القاهرة-دار المعارف-تاريخ النقد العربي-محمد زغلول سلام -

  وهران -دار الغرب للنشر و التوزيع-في النقد الأدبي الجزائري القديم: محمد طول -

   2004.  
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  .1948القاهرة - مكتبة نهضة مصر-لعربالنقد المنهجي عند ا: محمد مندور -

  - مكتبة المنار-أبو الحسن الحصري :محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحي -

  .1963-تونس 

  . 1930 -تونس–المطبعة التونسية -الطبعة الأولى-الأريب نعنوا-محمد النيفر -

  -الإسلاميالمكتب -الطبعة الثانية- مشكلة السرقات في النقد الأدبي-مصطفى هدارة -

  .1975-بيروت و دمشق   

  

  .المراجع المترجمة إلى العربية         

  دار العلم - قريان ملحم :ترجمة –مدخل إلى الفلسفة :جون راندن و جوستاس بوخلر - 

  .1963- بيروت-للملايين   

  احسان عباس و محمد :ترجمة-النقد الأدبي و مدارسه الحديثة:  ستانلي هايمن -

  .1958-بيروت-ار الثقافةد–يوسف نجم   

  الشركة التونسية -الحياة الأدبية في افريقية تحت حكم الزيريين:الشاذلي بويحيى -

  1972-تونس-للتوزيع   

  دار -احسان عباس-ترجمة–دراسات في الأدب العربي : اومبغرن نغوستاف فو -

  .1959-بيروت-مكتبة الحياة  

  دار المعارف -رمضان عبد التواب:ترجمة-تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان -

  .1976-القاهرة   

  :الدواوين           

  .1982-بيروت- دار الآداب-ديوان امرؤ القيس -

  .1984-بيروت-دار الجيل:ديوان ابن هانئ الأندلسي  -

.                                                  1976بيروت -دار الكتاب العربي: ديوان أبو نواس -

  .1986-بيروت -دار الجيل:ديوان النابغة الذبياني -

  .1984-بيروت-دار الآداب-ديوان عنترة بن شداد -
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  :المجلات و الدوريات-            

  .تونس – 2مجلة البدر العدد -حسن حسني عبد الوهاب -

  1944-السنة الأولى تونس 9مجلة الثريا العدد -حسن حسني عبد الوهاب -

  .1944-السنة الأولى تونس 9مجلة الثريا العدد -سني عبد الوهابحسن ح -

  .1944-السنة الأولى تونس 9مجلة الثريا العدد -حسن حسني عبد الوهاب -

  .1964-العدد الأول-حوليات الجامعة التونسية -
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